١ :‏ 
' | ية الجحزائرية الديعقراطية الشعبية. 
ظ 9 حههكه ١‏ الجمهورر الجزائرر بعمفراطي - 
دو رار التعليم العاللي والبحث العلمي . 


جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر. 
كلية العلوم الإنسانية والاحتماعية. 


السفارات في المغرب الإسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 


(ق 13- 14م) 


أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط. 
مشروع: الحوض الغربي المتوسط: تاريخ وحضارة. 
تخصص : الغرب الإسلامي: تاريخ وحضارة. 
إعداد الطالبة: إشراف : 
“أمال سالم عطية. *أ.د. عبيد بوداود. 
لجنة المناقشة: 
| الاسم واللقب 20202 |الرتبة الجامعة 
3 لمن شين أستاذ محاضر"" جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر 
أ.د. عبيد بوداود أستاذ جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر 
أ.د بودواية مبخوت أستاذ جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 
د.غازي الشمري أستاذ محاضر"" جامعة وهران أحمد بن بلة 1 وهران 
د.سعدي شخوم أستاذ محاضر"" جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس 


د.نوال بلمداني أستاذ محاضر"ب" جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر 


الفيئة الجامعنة 


1437-6ه/2015 -2016م 


هال تعالي: 


( يَ أَيْهَا اناس إِنَّا كلَهْبَاحُوِ ين كر كي وَجَعَلْيَاحُْ 
شُكُوبَا وَهَبَارْلَلِكَارَفُوا إنّ أَحْرَمَكُوْ ين الله أَنْقَاخُْ إِنَّ 
الله لية كيب) 


سورة الحجراتء الآية13. 


إهذداء 


إلى ... والدي الكريمين 
إلى كل الأحباب ...والصديقات 


إلى كل من علمني حرفاً... 


كلمة شكر وتقدير 


اللهم أحمدك وأشكرك حتى ترضىء لِمَا أنعمت به عليَ » يما لا يُعَدُ ولا يُخْصّىء والصّلاة والسلام على الرحمة 
المهداة والنعمة المسداة» نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء تسليما كثيراء وعلى آله وصحبه البررة الكرام أما بعد: 


أتوحه بالشكر الحزيل والامتنان الكبير إلى الأستاذ الدكتور بوداود عبيد» لإشرافه على هذا العمل » 
حيث كانت لتوحيهاته ونصائحه أبلغ الأثر في هذا البحث» كما أتوحه بخالص الشكر لرئيس مشروع الحوض 
الغربي المتوسط الأستاذ الدكتور ودان بوغفالة» كما يطيب لي أن أشكر جميع الأساتذة الذين ساهموا في تكويننا 
وأخص بالذكر: الدكتور عمر بلبشير» الدكتور عابد سلطانة» الدكتورة فاطمة بلهواري» وجميع أساتذة قسم 
التاريخ بجامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر. 


ولا يفوتني أن أشكر الدكتور مغزاوي مصطفى الذي قدم لي الكثير من المساعدة» والشكر موصل أيضا 
لأساتذة قسم التاريخ بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف. 


كذلك أتقدم بالشكر الحزيل والامتنان للأساتذة الأفاضل أعضاء لحنة المناقشة الذين وافقوا على مناقشة 


هذه الرسالة فلهم مني التقدير والاحترام. 
06 
ل المكتبة الوطنية الجزائرية. 
ل المكتبة الولائية بالشلف. 
ل مكتبة -جامعة الأمير عبد القادر - بقسنطينة. 
ل مكتبة -المدرسة العليا للأساتذة - ببوزريعة. 


ل مكتبة -الحيلالي اليابس - بسيدي بلعباس. 


مقدمة 


تعد السفارات من أهم وأقدم الأنظمة السياسية التي عرفتها الدول» لأثرها الكبير في تمتين 
العلاقات السلمية والاقتصادية والثقافية» والمغرب الإسلامي على غرار بقية الدول عرف نظام 
السفارات واهتم سلاطينه بما من أجل توفير الاستقرار والسلم لتنظيم العلاقات فيما بينهم وبين 
الدول الأحرى خاصة منذ مطلع القرن السابع هجري (ق13م)» وهذا بعد سقوط الدولة 
الموحدية وانقسام المغرب الإسلامي إلى ثلاث دول - الدولة المرينية في المغرب الأقصىء والدولة 
الزيانية في المغرب الأوسطء والدولة الحفصية في تونس- فكان تاريخ هذه الدول حافلا 
بالأحداث؛ والتي تراوحت بين الحرب والسلم فيما بينهم وبين جيرانحم من الدولء لهذا كان لابد 
من إيجاد وسيلة للحوار من أجل نبذ الحروب وعقد المعاهدات»؛ ولما كان للسفارات دور كبير في 
تطوير وتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية» كلف سلاطين المغرب الإسلامي السفراء 
لتمثيلهم» فاعتبر السفير حلقة الوصل لتحقيق أهدافهم» وحاءت هذه الدراسة بعنوان: 
السفارات في المغرب الإسلامي خلال القرنين السابع والثامن الهجريين(ق14-13م). 

تتمثل الإشكالية الرئيسة للأطروحة فيما يلي: هل استطاعت دول المغرب الإسلامي 

من تأسيس دبلوماسية قوية في الغرب الإسلامي؟ وقد تفرعت عن هذه الإشكالية إلى مجموعة 
من التساؤلات من أهمها: 
- ما هو الدور الذي لعبته السفارات بي ثمتين الروابط وتعزيزها بين دول المغرب الإسلامي» وبين 
دول العالم الإسلامي والنصراني ؟ 


- إلى أي مدى بححت دول المغرب الإسلامي في استخدام السفارات والتعايش مع الدول 


- هل مح حكام دول المغرب الإسلامي في استخدام الدبلوماسية لفرض الاستقرار في الغرب 
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مقدمة 


ومن هذا المنطلق جاءت الدراسة لتبحث في التاريخ الدبلوماسي للمغرب الإسلامي 
وعلاقاته مع دول المنطقة والدول الأخرى» فعلى الرغم من كثرة الدراسات التاريخية التي تبحث 
في العلاقات السياسية والاقتصادية لدول المغرب الإسلامي, إلا أن الجانب الدبلوماسي وتاريخ 
النظم السياسية لم ينل بعد القسط الوافر من البحث والتنقيب» لذلك جاءت الدراسة لرصد 
الجوانب المتعلقة بالنظم في المغرب الإسلامي» فالحانب المتعلق بكيفية اختيار السفراء واستقبالهم 
والظروف التي يتم إرسالهم فيهاء والنتائج المترتبة على ذلك لازال يلفه الكثير من الغموض» 
لذلك انصبت الدراسة على الفترة الممتدة من بداية تأسيس دول المغرب الإسلامي من 
7 ه98 إلى غاية أواخر القرن الثامن هجري (ق14م)» أين بلغت فيه دول المغرب 
الإسلامي أوج ازدهارهاء وأصبحت كل دولة مستقلة ولا سياستها الخاصة» والقي شهدت فيها 
نشاطا كبيرا للعلاقات بينها وبين غيرهم من الدول» إضافة إلى أن حل ما ألف من المصادر 


يتحدث عن هذه الفترة . 

وعلى هذا الأساس يمكن حصر أهمية موضوع الدراسة فيما يلي : 
- معرفة أهم صفات السفير والشروط التي يجب أن تتوفر فيه. 
- المشاكل التي كانت تعترض السفراء ومراسم استقباهم. 


- إبراز الدور الذي قام به السفراء من أجل حفظ الاستقرار بين دول المغرب الإسلامي وغيرها 


- أثر السفارات في العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية. 
- إظهار جهود العلماء والفقهاء في السفارة أثناء الحروب. 


- أهمية السفارات في الحفاظ على المصالح الاقتصادية وحماية التجار» وكيف أثر ذلك في تطوير 


العلاقات الدبلوماسية. 


مقدمة 


أما عن الدراسات السابقة» فمن أهم الدراسات التي تناولت موضوع السفارة» دراسة 
الدكتور عبد الحادي التازي في كتابه التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم- 
امحلد السابع- إلا أنه تناول تاريخ المغرب الأقصى فقط وعلاقاته الدبلوماسية مع الدول دون 


التحدث عن تاريخ الدولتين الحفصية والزيانية . 


وبالرغم من المكانة التي يتبوأها موضوع العلاقات السياسية في الدارسات الجامعية» فإن ما 
ألف عنها بحده متناثرا بين فصول بعض الرسائل والأطروحات الجامعية» منها أطروحة الدكتوراه 
للباحث: عبد الرحمن بالأعرج» والموسومة ب:"علاقات دول المغرب الإسلامي بدول المماليك 
سياسيا وثقافيا بين القرنين السابع والثامن الحجريين 9-7ه/15-13م', حيث خصص فصلا 
منها حول السفارات التي جمعت دول المغرب الإسلامي مع المماليك» وأطروحة ذكتوراه أخرى 
في أصول الفقه بعنوان: "جهود فقهاء المغرب العربي ف بناء النظام السياسي الإسلامي بين 
سنة(922-633ه)" لسليمان ولد حسال» تطرق فيها لموضوع السفارات في مبحث واحد 


فرضت طبيعة الموضوع استعمال المنهج التاريخي الوصفي وكذلك الاحصائي» للوقوف 
على حيثيات الأحداث وتطورات المشهد السياسي» وكذلك التحليلي لفهم وتفسير مختلف 
الظروف المحيطة بالأحداث التاريخية . 


وقد قسمت موضوع الأطروحة إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة» ويجد القارئ في هذا 
البحثء بأن الفصول تتميز بعدم الوحدة حيث تناولت كل دولة على حدة» ثم تتبعت تطور 
السفارات على مر السنين» وإبراز أهدافها ونتائجهاء وهذا التقسيم راجع إلى فتور العلاقات 
السياسية في الكثير .من الأحيات لمدة قد تزيد عن عشرين شنة فكان لراما تقسيمها غلى ذلك 


الشكل. 
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مقدمة 


تناولت في الفصل التمهيدي مفهوم السفارة وما يتصل بكا من تعريفات» ومشروعيتها من 
الكتاب والسنة» كما أبرزت أهم الشروط والصفات التي أولاها سلاطين المغرب الإسلامي أهمية؛ 


والتي يجب أن تتوفر في السفير» وأبرزت الوفد المرافق للسفارة. 


أما الفصل الأول فكان بعنوان السفارات بين دول المغرب الإسلامي الذي بدأته 
بالتتحدث عن السفارات التي كانت قبيل القرن السابع الهجري» ثم تطرقت للسفارات التي 
جمعت دول المغرب الإسلامي فيما بينها أثناء الحرب والسلم, وبيّنت الدور الكبير الذي قام به 


العلماء» وفي تحاية الفصل تطرقت لأثر السفارات في الجانب الثقافي لحذه الدول. 


والفصل الثاني جاء بعنوان السفارات بين دول المغرب الإسلامي وبين بني الأحمرء تحدثت 
فيه عن السفارات فيما بينهم وأسبابما وأثرها على العلاقات البينية. أما الفصل الثالث فجاء 
بعنوان السفارات بين دول المغرب الإسلامي والعالم الإسلامي والذي ينقسم إلى قسمين: الأول 
حول السفارات مع المشرق الإسلامي» والقسم الثاني مع السودان الغربي» أما الفصل الرابع 
فكان بعنوان السفارات الحفصية مع العالم النصراني» واقتصرت فيه على السفارات مع 
الجمهوريات الايطالية وقشتالة وأرغون وحنوة» وقد جاء منفردا بسبب المادة العلمية التي كان من 
الصعب حصرها ولما تقتضيه المنهجية العلمية» وحتمت الفصل بحدول يبين السفارات المتبادلة 
بينهماء مع التعليق على الحدول في الأخيرء أما الفصل الخامس فكان حول السفارات بين 
المرينيين والزيانيين والعالم النصراتي» وحتمت الفصل بجدول للسفارات المتبادلة ونتائجها على 
الجانب الاقتصادي والسياسي» ثم خاتمة تضمنت مجموعة من الاستنتاحات» وذيلت البحث 
بمجموعة من الملاحق التي تضم رسائل متبادلة بين سلاطين دول المغرب الإسلامي ونظرائهم من 
ملوك الدول احاورة. 


عرض وتقييم المصادر: من أحل دراسة هذا ا موضوع استعنت بمجموعة من المصادر والمراجع 


ومن أبرز المصادر: 


مقدمة 
أولا: المصادر التاريخية 


-كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر لعبد الرحمن ابن خلدون المتوى عام(808ه/1406م)» يعتبر من أهم 
المصادر التي اعتمدت عليها في هذه الدراسة» خاصة القسم الثالث المتعلق بمختلف الأحداث 
التاريخية التي عرفها المغرب الإسلامي خلال القرنين السابع والثامن الحجري» إضافة أن ابن 
خلدون تولى عدة مناصب هامة مكنته من الاطلاع على مختلف الوثائق الرمية لدول المغرب 
الإسلاميءإلى جانب كان سفيرا في الكثير من المرات. 

- بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد: ليحى بن خلدون أبي ركرياء الإشبيلي 
المتوق سنة (80/ه/1378م)» وتكمن أهمية هذا المصدر أن صاحبه عاصر فترة الدارسة» وما 
يهمني في هذا البحث القسم الثاني الذي يتضمن ثلاثة أبواب خصص الأول لذكر عهد 
يغمراسن وابنه أبي سعيد» ثم ثلاثة أمراء جاءوا من بعدهماء والثاني للحديث عن استيلاء بني 
مرين على تلمسانء ثم عهد أبي حمو موسى الثاني» ففي الباب الثالث تناول بالتفصيل الأحداث 


: 1 
الواقعة على عهده من حرب وسلم . 


- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس: لمؤلفه أبي 
الحسن علي بن عبد الله ابن أبي زرع الفاسي» كان بقيد الحياة أيام الملك المريني أبي سعيد الأول 
(731-710ه/1331-1310م)» يؤرخغ في كتابه لخمس دول منها دول المرابطين 
فالموحدين فبني مرين إلى أيام أبي سعيد الأول حيث يقف المؤلف عند سنة 726ه/1326م, 


ما بميز كتاب ابن أبي زر هو أنه عندما يؤرخ للدولة يذكر نسبها و قبائلها ومراحل تأسيسهاء 
© ّ 


١‏ عبد القادر بوباية) المؤنس ف مصادر تاريخ المغرب والأندلس» دار كوكب العلوم للدشر والتوزيع» الجزائر» ط 2122011 ص191. 
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ثم يذكر سلاطينهاء وما قاموا به من أعمال ثم يذكر في آخر الكلام عن الدولة ما حدث في 


أيامينا من أحدانة الجساعية واقتضادية” . 


- الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية: لمؤلفه أبي الحسن علي بن أبي زرع الفاسي 
الكتاب كما يبدو حليا من خلال عنوانه خاص بالدولة المرينية» وقد اعتمد المؤلف على ما 
شاهده وقيده وما رواه عمن يثق بحم من الأشياخ والثقات من أهل العلم بالتاريخ وأيام الناس 
والعرقة بالأنساب” . 

-الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية: لابن قنفذ القسنطيي المتوق سنة(8)09ه/1406م), 
سمحت لي مادته المصدرية من استقاء الكثير من المعلومات الحامة عن الحكام الحفصيين» وما 
عرفته البلاد من حروب» وقد حص عهد أب فارس بعناية أكثر» فركز على أهم الأحداث التي 
وقعت في عهدهء مثل نقض البيعة من طرف سكان بجاية وقسنطينة وعنابة وبسكرة» يعتبر 


كتاب الفارسية من المصادر الأساسية حول العلاقات بين المرينيين والحفصيين رغم اختصارهاة. 


- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية: للزركشي وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللؤلؤي 
التونسي الذي استمر بقيد الحياة حتى عام (894ه/1488م): تحدث فيه عن تاريخ بني 
حفص كما استعرض العلاقات القائمة بين دول المغرب» ويتناول أيضا أحبار عن بني زيان وبني 


مرين» إضافة إلى معلومات هامة عن تنظيمات الدولة والوظائف التي كانت على عهده. 


والرسائل السلطانية والدبلوماسية» وهو يتكون من أربعة عشر مجلداء وقد استعملت في هذه 


الدارسة الجزء الأخعين والجزء الثامن. 


' عبد القادر بوباية» المبحع السابق» ص168-167. 
“المرحع نفسهء ص 169. 


“المرحع نفسهء ص 215. 


مقدمة 


- كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك:لتقي الدين أحمد المقريزي المتوق عام 
(845ه/1442م)» يعتبر هذا الكتاب من أهم مصادر تاريخ الدولة لمملوكية» وقد رتبه 
حسب السنين يعتبر هذا الكتاب مهم لفترة الدراسة حيث تمكنت من خلاله الترجمة لكثير من 
الشخصيات ومعرفة من كان يتولى رئاسة ركب الحجاج من المغرب الإسلامي إلى المشرق» 


وكيفية استقبالهم من طرف المماليك. 


- زهر البستان في دولة بني زيان: لمؤلف غير معروف يؤرخ للدولة الزيانية في عهد أبي حمو 
الثاني» يتضمن الكتاب الكثير من الأحداث التاريخية المهمة» وذلك لأن المؤلف تحدث عن 
أحداث وقعت في عصرهء وأغلبها وقعت بتلمسان وأحوازهاء أو في قصر السلطان الزياني 
بالمشورء لهذا يعتبر مؤلفه شاهد عيان» إذ يعتبر كتاب زهرة البستان من المصادر المهمة التى لا 
يمكن الاستغناء عنها في البحث في تاريخ المغرب الإسلامي. 

-واسطة السلوك في سياسة الملوك: لأبي حمو موسى الثاني المتوى عام (791/ه/1389م)؛ 
الذي احتوى على أرائه السياسية» وهو من المصادر التي أفادتني في جوانب الموضوع فقد أورد 
الكثير من النظم التي يجب التعامل بما مع الدول» ومنها كيفية اختيار السفراء. 

- كناسة الدكان بعد انتقال السكان: الذي يضم قسمان هما عبارة عن مجموعة من الرسائل 
السياسية المتعلقة بالشؤون الأندلسية والمغربية» وعددها حمس وعشرون رسالة من إنشاء لسان 
الدين بن الخطيب بعث بما كل من يوسف الأول سابع سلاطين بني الأحمرء ثم ابنه الغني بالله 


محمد الخامس ثامن هؤلاء السلاطين إلى معاصره بالمغرب السلطان أبي عنان فارس بن أبي 
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مقدمة 


الحسن» وهى رسائل تمثل في مجموعها العلاقات الدبلوماسية التى كانت قائمة بين مملكة بنى 
7 1 1 
-ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب: يتضمن مجموعة كبيرة من الرسائل السلطانية والسياسية في 


غاية الأهمية عن العلاقات السياسية والأدبية بين العدوتين المغربية والأندلسية. 
ثانيا: كتب الرحلات. 


- تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: محمد بن عبد الله اللواق الطنجى 
المعروف بابن بطوطة(ت7)0/ه/1368م)» قدم لنا ابن بطوطة 2 كتابه حوصلة لما شاهده» 
وهو مصدر مهم لتأريخ الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد التي زارهاء ومنها بلاد المغرب 


الإسلامي”. 


- فيض العباب وإفاضة كتاب قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب: 
لمؤلفه النميري الغرناطي المعروف بابن الحاج المتوق بعد سنة (774ه/1372م)»: والكتاب 
يتحدث عن الرحلة التى قام بما السلطان المرينى أبو عنان المرينى التى كانت مليئة بالأحداث 


السياسية و الاقتصادية والثقافية. 
- ثالثا: كتب التراجم. 
- الإحاطة فى أخبار غرناطة: يعتبر من أشهر مؤلفات لسان الدين ابن الخطيب» وهو من 


المصادر المهمة في التاريخ الأندلسي عامة» وتاريخ غرناطة خاصة» كما يتضمن تراحم وافية 


لكثير من أعلام المغرب الإسلامى الذين دخلوا مدينة غرناطة”. 


' عبد القادر بوباية» المرحع السابق» ص 185-154. 
“المرحع نفسه) ص176-175. 
1 نفسه) ص181-180. 


مقدمة 


- المسند الصحيح في مآثر مولانا أبي الحسن: لابن مرزوق الخطيب أبي عبد الله محمد بن 
احمد بن محمد العجيسي المتوق بالقاهرة عام(781/ه/138)0م).» يتناول الكتاب سيرة السلطان 
أبي الحسن المريني الذي تولى الحكم سنة731ه/1330م, ومآثره في شت الميادين» يتضمن 
الكتاب جملة من الأخبار المتعلقة بالتطور السياسي لدولة بني مرين على عهد أبي الحسن 


1 


المريني 1 
- البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان: لابن مريم المليتي المديوني المتوق على الأرحح 
بين عامي (1028-1025ه/ 1619-1616م) ويعتبر من المصادر الحامة التي اعتمدت 
عليهاء الذي ترحم للعديد من العلماء الذي ترددوا على حواضر المغرب الإسلامي» والذين 
كان للبعض منهم دورا في النشاط الدبلوماسي في المنطقة. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزريها لسان الدين بن الخطيب: 5 
العباس أحمد المقري المتوق سنة (1401ه/ 1631م)» ويكتسي هذا الكتاب أهمية خاصة في 
موضوع العلاقات التي جمعت العدوة الأندلسية بالمغرب الإسلامي» والرسائل التي تم تبادلها بين 


دول المغرب الإسلامي والدول امجاورة» كما يحتوي على تراحم الكثير من الشخصيات. 
رابعا: المصادر الأجنبية. 


أما المصادر الأجنبية فقد اعتمدت على كتاب ( 06 ]© 3152م ع0 1131165 
5 لاس لاتري ( 131116 2/135) الذي احتوى على عدد من رسائل ووثائق 
أرشيف أرغونء التي تتناول موضوع معاهدات الصلح والتجارة بين دول المغرب الإسلامي 


والجمهوريات الايطالية» وتضمن الكتاب في نحايته تصنيفا بيبليوغرافيا الجميع الرسائل. 


' عد القادر بوباية» المرجع السابق» ص 183 


مقدمة 


خامسا: المراجع. 


ومن المراجع المهمة التي اعتمدت عليها خاصة في الفصل الرابع» كتاب تاريخ إفريقية في 
العهد الحفصي لروبار برنشفيك؛ الذي جمع فيه صاحبه الكثير من المصادر والمعاهدات التي لم 
تصل إلينا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية» كما اعتمدت على دراسة مهمة لأحمد عزاوي 
بعنوان" العلاقات بين العالمين الإسلامي والمسيحي في العصر الوسيط من خلال نصوص عربية 
للمراسلات واتفاقيات السلم والتجارة-الغرب الإسلامي والغرب المسيحي-" جمع فيه المؤلف 


العدد الأكبر من المعاهدات بين ضفتي دول الحوض الغربي للمتوسط. 


واحهتني خلال البحث مجموعة من الصعوبات التي تعترض أي باحث يقدم على ميدان 
البحث في التاريخ أو غيره من العلوم متعلقة بطبيعة الموضوع بسبب اتساع المحال الحغراقي» وقصر 
المدة الزمنية للبحث هذا من جهة, ومن جهة أحرى السفارات المتبادلة بين دول المغرب 
الإسلامي حملت معها الكثير من الرسائل السياسية التي كانت تطلب من السفير نقلها شفهيا 
خوفا من وقوعه في يد خصومهمء لذلك في الكثير من المرات لا نعلم هدفها ولا النتائج المترتبة 
عنهاء وكذلك صعوبة الحصول على المصادر التي أغلبها مازال متواجدا بالمغرب الأقصى وتونس 
يجن ب الامادخ هبه 
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الفصل التمهيدي: مفهوم السفارة والسفير. 


أولا:مفهوم السفارة لغة واصطلاحا. 


1 -السفارة لغة. 
2-السفارة اصطلاحا. 
3-السفير. 
ثانيا: مفاهيم حول السفارة. 
1 -الرسول لغة واصطلاحا. 
أ-الرسول لغة. 
ب -الرسول اصطلاحا. 


2-الوفد. 


3-البعثة. 


4-ديوان البريد. 


5-ديوان الرسائل. 


ثالثا: طرق اختيار السفراء. 
1-الصفات الشكلية. 


2-الصفات الموضوعية. 


رابعا : معاملة الرسل والسفراء. 


خامسا:مراحل عقد المعاهدة من طرف السفير. 
1 -المترجم. 


2- الشاهد. 


3-القاضي. 


الفصل التمهيدي: مفهوم السفارة والسفير 


أولا: مفهوم السفارة لغة واصطلاحاً: 


شهد المغرب الإسلامي خلال القرنين السابع و الثامن المجريين تنوعا في الروابط والعلاقات بين 
دوله والدول المجاورة له» فكان لا بد من نظام دبلوماسي لإضفاء صيغة رسمية لهذه العلاقات» وقد 
شكلت السفارة أهم صور هذا التواصل والحوار السياسي فيما بينهاء والتي وردت في المصادر والرسائل 
الرسمية العديد من المصطلحات التي تشير إلى معناها. 


1-السفارة لغة: مصدر من الفعل سفرء وهي بكسر السين وهي النيابة يقال: "سفرته بين القوم أي 
اصطلحت"!» وعيّفها أبو فارس والزتخشري على "أتما تدل على الانكشاف «الجلاء» لأن الناس 


ينكشفون عن أماكنهم. والسفر بين القوم سفارة إذ أصلح لأنه أزال ما كان هناك من عداوة وخلاف"”. 


وف لسان العرب سفر أيضا بمعنى أضاء وأشرق”, وكذلك وردت اللفظة في القرآن الكريم في قوله 


تعالى: (وجُوَةٌ يَوْمَيِْط حُسْهْرَةٌ [38] حَاحِكةٌ مُسْتَبْشْرَةٌ )*. 


ع- - 


' أبو زكريا النووي» تحذيب الأسماء واللغات» دار الكتب العلمية» بيروت» د-ت» ج1» ص149./ ابن أبي بكر الرازي» مختار الصحاح؛ مكتبة لبنان» 
لبنان» 1986 ص 127. 

7 ابن فارس أحمد بن الحسن, معجم مقاييس اللغة» تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارونء المجمع العلمي العربي الإسلامي» دار الفكر لطباعة والنشرء 
9+ ج3؛ ص82./ أبو القاسم الزمخشري, أساس البلاغة» تحقيق محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1998: ج1؛» ص 
458-7. 

3 ابن منظور» لسان العرب» تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرين» دار المعارفء القاهرة» د-ت» مج1» ج23, ص2025./ الفيروز أبادي مجد الدين محمد 
بن يعقوب الشيرازي» القاموس المحيط» تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط8؛ 2005, ص1005. 

سورة عبسء الآية 4,39-38 
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الفصل التمهيدي: مفهوم السفارة والسفير 


2 السفارة اصطلاحا: المتتبع لمفهوم لفظ السفارة في اللغة لا يكاد يجدها تخرج عن مفهومها 


الاصطلاحيء ويراد بما إيفاد شخص معتمد للقيام بمهمة معينة!. 


: 5 1 5 : 1 2ه 5 
3- السفير: هو الرسول والمصلح بين القوم والجمع سفراء» وقد سفر بينهم يسفر سفراً”» فسر القرطبي 


الآية 16-15 من سورة عبس ( يِأَيْدِيي عَهَرَةِ[15] خْرَاءٍ جَرَرَةِ [16] ) 3. 
1- الرسول لغة واصطلاحا: 


أ-الرسول لغة: "هو المرسّل الذي يتابع أخبار الذي بعثه, آخذا من قولهم جاءت الإبل رسلا» أي 
متتابعة» وسمي الرسول رسولاً لأنه ذو رسالة أي رسالة» فالرسول تعني الرسالة أيضا"*» جاء في 
القاموس المحيط: الإرسال» التسليط والإطلاق والتوجيهت وف المعجم المحيط معنى الرسل من الرفق 


والتودد يقال: "افعل كذا على رسلك ...ولا تعجل"05. 


ب-الرسول اصطلاحا: تختلف معان الرسول بحسب العمل فربما كان صاحب رسالة سماوية كالأنبياء 


والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم» وربما كان رسول لعقد صفقة بحارية وهو الوسيط التجاري أو 


أعثمان بن جمعة ضميرية» السفارة والسفراء ف الإسلام, ددم » 2000 ص 27. 
بن منظور للصدر السابق» ضر 2026-2025, 


سورة عبس» الآية 316-15 

هدى محمدي السيد عبد الفتاح» معجم مصطلحات الحرف والفنون في كتاب تخريج الدلالات السمعية للخزاعي» دار بلنسية للنشر والتوزيع» مصرء ط1» 
8 ص91. 

الفيروز أبادي» القاموس المحيط» المصدر السابق» ص 5/1006 

6 المعجم الوسيطء المصدر السابق» ص 344. 
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الفصل التمهيدي: مفهوم السفارة والسفير 


ويتكلم باسمه! . 


- الوفد: وهي تدل على الإشراف والطلوع” يقال: وفد فلان يفد وفادة إذ خرج على الملك أو أمير 
أي ورد رسولآء فهو وافدث؛ وقد ورد مصطلح الوفد في قوله تعالى: (يَوْمَ مَخْشُرُ الْمُتّقِينَ إلى الرّخْمن 


وَفْطًا )4 وف ال حديث:" وأجيروا الود نحو انث أ 7 


53- البعثة: ومعنى البعث الرسول والجمع بعثان وهم القوم المبعثون المشخصون ويقال بعث الجند ببعثهم 
بعنا أي وجههم وبعث البعير فانبعث أي حل عقاله فأرسله وبعثه بمعنى أرسله فانبعث”» وقد وردت كلمة 
لبعث في قوله تعالى: (هُوَ الذي يَعَضَ في الأَمَيِينَ رَسُولا مَنْمُوْ يكلو عَلَيْهوْ يَاتَهِ وَيُرَكْيعِمْ 
وَيُعَلِمُمُةُ الْحَتَابتَ وَالْحِكْمَةَ وَإن حَانُوا من مَبْلْ لَفبي خلال هُبِينٍ )” » وقولة تعالى: (ثُمَ 
يعَْنَاكُو مَن بَعْدٍ مَوْتِشُْ لَعَلَكُوْ تَفْكُرُونَ) ”. 


أما بالنسبة للسفراء الذين توافدوا على بلاد المغرب الإسلامي كان تمثيلهم مؤقتاء فبانتهاء المهمة 
التي وكلوا من أجلها في إبرام معاهدة صلح أو افتداء الأسرىء والتي أوردتما المصادر عن استقبالهم لمدة 
معينة ثم رجوعهم محملين بحدايا وكانت تتشكل السفارة من السفير والوفد المرافق معه» فإذا كان سلاطين 
المغرب الإسلامي اختاروا العلماء للقيام بالسفارة في المقابل استعمل النصارى القساوسة لتمثيلهم 


1 أحمد غالب محمد الخطيب؛ أحكام السفارة في الفقه الإسلامي, رسالة ذكتوراه في الفقه كلية الدراسات العلياء الجامعة الأردنية؛ 22005 ص28-27. 
2 ابن فارس؛ المصدر السابق» ص 129. 
3 ابن منظور, المصدر السابق» مج6, ج54, ص 4881. 
* سورة مريم» الآية 85. 
د أبو مسلم التيسبوري» صحيح مسلم؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1» 2000؛ ص726. 
6 ابن منظور» المصدر السابق» مج1» ج4» ص307. 
” سورة الجمعة, الآية02. 
5 سورة البقرق» الآية 56 . 
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الفصل التمهيدي: مفهوم السفارة والسفير 


الدبلوماسي» ففي عام 67©6ه/ 1277م أرسل "الفونسو العاشر" سفارة تتكون من القساوسة والرهبان 


إلى السلطان المريني أبي يعقوب يوس ف1 


4-ديوان البريد: عرف المغرب الإسلامي نظام البريد كوسيلة سريعة في توصيل الأوامر والأخبار إلى 


ولاتحم وكذلك إلى المماليك المجاورة لهم”. 


وبالتالي فإن مصطلح السفارة والرسول والموفد والبعئة والبريد» " ذات معنى واحد وتؤدي غرضاً 
ولح كما اتنا مميطلحات عريية آضيلة الس كيه سي عرق الععنة ها عدا كلية برين"”. بوالسقارة 


تؤدي معنى الدبلوماسية في وقتنا الحالي”. 


“أبو يعقوب المريني: هو الأمبر يوسف بن يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن أبي بكر ولد سنة642ه/1244م, يكنى بأبي يعقوب وتلقب بالناصر لدين لله 
كان عهده عهد استقرار للدولة المرينية وتمكن من أن يوسع من حدود المغرب الأقصى ويخضع المغرب الأوسط وضرب حصار طويل على تلمسانء توفي 
مقتولا سنة 706ه/1307م. ينظر: أبو الوليد ابن الأحمرء روضة النسرين في دولة بني مرين» المطبعة الملكية» المغرب» 1962. ص 21./ ابن أبي زرع» 
الأنيس المطرب روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» دار المنصور للطباعة والنشرء الرباطء 1972. ص 328-327./أبو العباس 
الناصري؛ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصريء دار الكتاب» الدار/ البيضاءء 1997» ج3, ص 86-66./نظال 
الأعرجيء الدولة المرينية على عهد السلطان يوسف بن يعقوب المريني706-685ه/ 1306-1286م, رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصل» 
العراق» 2004 ص16- 18. 

2 حسن علي حسنء الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس» مكتبة الخانجي» مصرء ط1, 1980, ص 149. 

3 عثمان بن جمعة» السفارة » المرجع السابق» ص 3/7-36. 

“الدبلوماسية: أصل كلمة الدبلوماسية مأخوذ من الكلمة الإغريقية (دبلوما) ومعناها يطبق أو يطويء بمعنى أن الوثائق الرسسمية الصادرة عن رئيس الدولة التي 
ترتب لمن تمنح له امتيازا معينا كانت تعطى مطوية فسميت دبلوماء وأطلقت اللفظة في روما على تصريحات المرور للرسل باسم مجلس الشيوخ أو الإمبراطور ثم 
اتسع اللفظ ليشمل الوثائق الرمية الأخرى وفي أواخر القرن السابع عشر أطلقت الدبلوماسية على الشؤون الدبلوماسية ودراسة المخطوطات وتحليل المعاهدات 
والإحاطة بالعلاقات الدولية» و تطلق كلمة الدبلوماسي على مبعوثي الدولة الذين يتولون مهمات خاصة إلى الخارج» قاسم خضير عباسء المبادئ الأولية في 
القانون الدبلوماسيء دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط 122009 , ص18-17. 
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5-ديوان الرسائل: كان يختص هذا الديوان بالإشراف على الرسائل التي ترد من السلاطين أو الرسائل 
التي توجه من السلطان إلى الدول الأجنبية» وقد تطور هذا الديوان وكثر عدد من يعملون فيه» فأصبح له 
محفوظات خاصة يتولى العاملون فيه الإشراف عليهاء وإلى جانب ديوان الرسائل ديوان الخاتم الذي بمثابة 
المكمل لهأ ويشير القلقشندي أن ديوان. الرشائل اسعبدل اسمه.بديوان الإنشاء:" .وقد كان هذا الديوان 
ف الزمن المتقدم يعبر عنه بديوان الرسائل تسمية له بأشهر الأنواع التي تصدر عنه لأن الرسائل أكثر أنواع 
كتابة الإنشاء وأعمها وربما قيل ديوان المكاتبات» ثم غلب عليه هذا الاسم وشهر به واستمر عليه إلى 
الآن"7» وتسمية ديوان الإنشاء استعملها يحي بن خلدون في تحديد ديوان الإنشاء في دولة أبي حمو 
موسى الثاني » وقد امتاز هذا الديوان بأهمية كبيرة في الدولة إذ يعتبر صاحبه أقرب الناس إلى السلطان 
بعد الوزيرة» أما الخاتم الذي كان يستعمل في آخر الرسالة يقول عنه ابن خلدون في هذا الشأن: " وأما 
الخاتم فهو من الخنطط السلطانية والوظائف الملوكية» والختم على الرسائل والصكوك معروف للملوك قبل 
الإسلام وبعده ...فيحتمل أن يكون الختم بمذا الخاتم بغمسه في المداد أو الطين» ووضع على الصفح 
فتنتقش الكلمات فيه» ويكون هذا من معنى النهاية والتمام بمعنى صحة ذلك المكتوب ونفوذه ...وقد 
يكون هذا الختم في أخر الكتاب أو أوله بكلمات منتظمة من تحميد وتسبيح» أو باسم السلطان أو 
الأمير أو صاحب الكتاب . يكون ذلك الخط علامةً على صحة الكتاب ونفوذه» ويسمى ذلل في 


المتعارف علامةٌ ويسمى ديا انا 


لتوصيل الرسائل» فقد استعملوا الحيوانات في تنقلاتمم في البر» وكتب التراث الإسلامي أوردت الكثير من 


عبد الرحمن محمدء الدبلوماسية الإسلامية» دار اليقين للنشر والتوزيع» السعودية» 2006, ص 1.215 
“القلقشندي. ج 1» ص90. 

بوزياني الدراجي» نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» د-ت» ص 3,176 
ابن خلدون, المقدمة» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 2012, ص4,253-252 
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الأسماء الجامعة للدواب التي كانوا يتنقلون بماآء مثل: الخيل والبراذين” والبغال» الذين يجدون في كل 
محطة يصلون إليها حصانا مسرجا بمتطيه للمحطة التي تليهاث أما في تنقله نحو المماليك فقد استعملوا 


السفن ولا ترد إشارات إن تم تكليف سفينة لتقله منفردا. 
ثالنا: طرق اختيار السفراء: 


لقد سبق المسلمون غيرهم في وضع قواعد وضوابط اختيار الرسل والسفراء المبعوثين » التي سار 
عليها سلاطين المغرب الإسلامي في اختيار سفرائهم؛ حيث اختاروا سفراءهم من العلماء والفقهاء وكبار 
التجار أما النصارى اختاروا الرهبان والقساوسة» وهذه الصفات لا يستغني عنها السفير» وقمنا بتقسيم 


الشروط التي توفرها فيه إلى قسمين: 
1- الصفات الشكلية: 


1 : 000 : 1 1 : 5 5 5 
لمظهر السفير الدور الكبير في نجاح مهمته. وهذا يبدأ باسم ولقبه السفير و صورته وحسن مظهره. 


أعبد السلام الجعماطيء النقل والمواصلات بالأندلس خلال عصري الخلافة والطوائف» دار ابن حزم؛ الرباط» ط1» 2010, ص 144-143. 

2 البرذون : هو الخيل أو البغل الغير عربي؛ ابن قتيبة الدينوري» أدب الكاتب» تحقيق محمد الفاضليء دار الأبحاث للترجمة والنشرء الجزائر» 2007, ص 
3. 

0 يكن السفراء وحدهم المكلفين بنقل الرسائل» حيث كان يسند حمل الرسائل إلى رجال أقوياء مدربين على الركض والعدو. حسن علي حسنء المرجع 
السابق» ص150. 

“جمال سهيل؛ البعثات الدبلوماسية المغربية إلى البلاط الفرنسي خلال القرن11ه/17م: رسالة ماجستير غير منشورة» المركز الجامعي بغرداية» 
7 سهيل حسين الفتلاوي» الدبلوماسية الإسلامية» دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصرء دار الثقافة للنشر والتوزيع» الأردنء ط1؛ 2006, ص171. 
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أب الاسم واللقب الحسن: 


محبة الرسول عليه الصلاة والسلام للاسم الحسن مشههورة في السنة النبوية المطهرة!» ومن ذلك ما 
رواه الإمام مسلم من حديث أب هريرة» قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ِلآعَدُوَى 


ولا طِيرة وخيرها المَألُ قيل يا رسُول اللهء وما الفأل؟ قال: الكلمةٌ الصّا حة يَسْمَعٌهااحدكم)2. 


وما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسنء» ففي حديث عن 
عمر بن الخطاب أنه صلى الله عليه وسلم قال: "غير اسم عاصية» وقال أنت جميلة"3) ولهذا كانت 
التكنية من السنة والأدب الحسن. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أشيعوا الكنى فإتما منبه.ولقد 
لقب أبو بكر بالعتيق والصديق”» وقد أورد ابن الفراء عما جاء عن عمرو بن العاص أنه قال: "قالت 


الحكماء: ثلاثة تدل على ثلثة الهدية على المهدي والكتاب على الكاتب» والرسول على المرسل"3. 


وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون السفير أو الرسول جميل الاسمء فقد روي عنه قال:( 


إذا أبردتم إل ريدأ ؛ فابعنُوه حَسَى الوجي. حَسَن الاسم 9. 


أجمال أحمد جميل نجم, أحكام الرسل والسفراء في الفقه الإسلامي » رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» 22008 
السابق» ص 44. 

أبو الحسين مسلم النيسابوري» صحيح مسلمء ص 2,979 

سحي مزلي ف 1950 

علي الطنطاوي؛ أبو بكر الصديقء دار المنارة للنشر والتوزيع» جدة» السعودية » ط3, 1986, ص 448-44 

ابن الفراء» رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة» تحقيق صلاح الدين المنجد دار الكتاب الجديد لبنان» ط3» 1993 ص5.38 

“أبو القاسم الطبراني» المعجم الأوسطء تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين للطباعة و النشر والتوزيع» القاهرة» 
مصرء 1995 ج27 ص 367 368 
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ب- حسن الصورة: 


حرص السلاطين أيضا أن يكون المظهر الخارجي للسفير لائقا حيث يجب أن"يتصف بحسن 
الصورة جميلا وأنيقا وأن تكون أعضاءه متكاملة ومتناسبة مع بعضها وأن يكون غير مصاب بعاهة أو 
تشويه لأن السفير معد لمقابلة الملوك والأمراء فلابد أن تكون صورته ما تبعث في النفس المسرة وتغرس 
فيها روح امحبة"!» ومما جاء عن أبي حمو الزياني أنه قال:" أن يكون السفير مليح الهيئة والصورة» فيه 
محاسن مشهورة"”» وقال أيضا أبو الفراء: "يستحب في الرسول تمام القد وعبالة الجسم» حتى لا يكون 
قميئا ولا ضئيلا. وإن كان المرء بأصغريه» مخبوءا تحت لسانه. ولكن الصورة تسبق اللسان» والجثمان يستر 
الجنان ولذلك ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " يُوؤذْنَ لكمء فيُقدم أحسنكم اسماء فإذا دخلتم 
قدمنا أحسنكم وجهاء فإذا نطقتم ميزتكم ألسنتكم ... وكانت أعين الملوك تسبق إلى ذوي الرواء من 
الرسل؛ وإنما توجب ذلك ف رسلها لثلا شُنفذ واحدا إلى أمة» وفدا إلى جماعة» وشخصا إلى شخوص 
كثيرة. فاجتهدوا ف أن يكون ذلك الواحد وسيما جسيما يملا العيون المتشوقة إليه فلا تقتحمه» ويُشرف 
على تلك الخلق المتصدية له فلا تستصغره"3, وهذا مصداقا لما قاله عليه الصلاة والسلام في الحديث 
السابق ذكره: ( إِذَا بَعَنُْمْ إن بَريدًا كَانِعكُوةُ حَسَن الاسْم حَسَن الْوَجْهِ) 20 لأن الوجه القبيح مذموم والطباع 


عنه نافرة وحاجات الجميل إلى الأجمل اقرب وجاهة في الصدور أوسع” . 


سهيل حسين الفتلاويء المرجع السابق» ص1.176 
#أبو حمو موسى الزياني» واسطة السلوك في سياسة الملوك» تحقيق وتعليق محمود بترعة» دار النعمان للطباعة والنشرء دار الشيماءء الجزائره 22012 
ص 243. 
ابن الفراء» رسل الملوك؛ المصدر السابق» ص 3,47 
“ أبو القاسم الطبرافي» المعجم الأوسطء ص 2367 368 
سهيل حسين الفتلاوي, المرجع السابق» ص 5.178 
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على الرغم من اعتناء العرب بأمر النسبء وفضلوا السفير ذا المحتد الكريم و الأصل النبيل على غيره؛ 
فالنبيل لا يصدر عنه إلا النبل!» فإننا نجد سلاطين المغرب الاسلامي لم يولوا اهتماما بالغا للنسب بل 
اكتفوا بأن يكون من أهل الوجاهة. 


د- حسن المظهر أو اللباس الحسن: 


يقصد بحسن المظهر أن يجتمع في الشخص نظافة الجسم والملبسء والتناسق في ألوان ملابسه ونوعيتها 
وملاءمتها لأذواق الناس وعاداتحم”» وقد جاء أتحم قالوا: "ينبغي أن يجمل السفير بكل ما أمكن» والعامة 
ترمق الزي أكثر ما ترمق الكفاية والسداد» وكانوا يعتنون بذلك» حتى أن إمبراطور بيزنطة دهش من كثرة 
تحمل سفير المعتصم إليه”0) روى أبو داود أن النبي قال لأصحابه وكانوا في سفر قادمين على أهليهم 
وإخواغم: ( إِنَكُم قَادمُون على إِحْوانكم فأصْلِحُوا رحالكم وأخينوا باسك حت تَكوواكانكم شامة في 
النَاسِ كَإن الله لا يحب الحْش ولا التَمَُضَ) 20 وقد أمر الله تعالى على الناس أن يتطيبوا لقوله تعالى لجل 
عَنْ حَرَّهَ زييَةَ الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِه وَالْطَيْبَاتَ مِنَّ الرّزقٍ مَل حي لِلَّدِينَ أَمَنُوأْ في الْحَيَاةٍ 
الدُنْيَا كَالِحَةًَ يَوْمَ الْهِيَامَةِ خُطَلِكَ مُمَصَلْ الآَيَات لِهَوْهِ يَعْلَهُونَ)”, وف تفسير الآية أنه لم يحرم الله 


أأحمد غانم نجم, أحكام السفارة والفقه» المرجع السابق» ص125./ عبد الرحمن عنان» السفارة ودورها في تدعيم العلاقات الدولية» رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة الحاج لخضرء باتنة» الجزائر» 2009-2008), ص 59. 

سهيل حسين الفتلاوي» المرجع السابق» ص1 2,18 

أحمد غام نجمء المرجع السابق» ص 3.131 

بع برد اسع 4018716 

سورة الأعراف» الآية 5.32 
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على العباد الزينة بل وسع علهم من الطيبات وجعلها لحم ليستعينوا بما لعبادتهأ» وقال تعالى: (يَأْيَنيَ 


عَم حُدُوأ زِيدَيَكُوْ يندت كَل عَسْيِدِ.)2. 


وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: " الْبَِسُوا من ميابكم الْبَياضَ كَإِلّهَا من خَيْر 
ثيابكى وَكنْدُوا يها عؤتا كب وَإنَّ خزي زآكحالكم اد : يلو ألبصرء وَيُبْبت الشَّهْرَ "7 ويبدوا أن سفراء 
المغرب الإسلامي لم يخرجوا عن هذا الإطار لأتما الصفات المتعارف عليها في تلك الفترة» على الرغم من 
عدم وجود إشارات تبين الملابس التي ارتداها السفراء» على الأرجح لا تخرج عن العُرف المتبع في تلك 
الفترة» إضافة أن سبب اختيار المظهر الجميل واللباس والاسم في الإسلام إلا من أجل نجاح مهمة السفير 
وأيضا يدل المظهر على مدى الاحترام الذي يكنه المرسل للمرسل إليه في اختياره شخص كامل الصفات. 


2- الصفات الموضوعية: 
-أسباب أخلاقية: 


يعد منصب أو وظيفة الرسل من الوظائف الأساسية التي عرفتها بلاد المغرب الإسلامي» واعتبرت 
على غرار المناصب المهمة الأخرى كالحجابة والوزارة» وقد أولى السلاطين شروط يجب توفرها من يتولى 
السفارة» "فاعتبروا الأخلاق من أهم الشروط التي يجب أن يتميز بما السفير لإنما أخلاق الإسلام التي 
بينها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم» ووضع أصوطا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته 
وصحابته الكرام في سلوكهم القائمة على الفضيلة والقيم» فأعتبر صدق السريرة وحسن الخلق من أوكد 


أعبد الرحمن السعديء المصدر السابق» ص 264. 
سورة الأعراف» الآية 2.31 
سنن أبو داود» ج26 3108 
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والجبات مق ينول السفارة"” + وهذا مضداقا لقوله الله تعالى: (يَا أَيُهَا الّذينَ أَعَيُوا انوا الله وَحُويُوا 


مَعَ الكَادِقِين ) 22 وقول عز وجل: (أْمَأْمُرُونَ النَّاسَ مِالْيرٌ وَتَنِسَوْنَ أَنَمُسَكُوْ وَأَنْكُوْ مَتْلونَ 


ولهذا نجد أن أغلب المصادر التى وقعت بين أيدينا تركز على الصدق والأمانة التى يجب أن تتوفر في 
السفير إذ يقول ابن رضوان:" فيجب عليك أن تختاره أرفع من بحضرتك عقلا وبصيرة وهيئة وأمانة» مجنبا 
لجميع الريب» فإن وجدته كذلك» فأرسل به وفوض إليه» بعد أن تعرف غرضك» ولا توصيه بما يأ به 


...وإن لم يكن بحذه الصفة فليكن أمينا ثقة يقظا"7. 


وهو ما أوصى به أيضا أبي حمو ابنه قائلا: "أن يكون صادق القول حافظ على الأسرار» كاتما 
لجميع الأخبار"”, وأما الماوردي فيقول:" فلا يختار لرسالته إلا رائع المنظر كامل المخبر» صحيح العقل 
حاضر البديهة ذكي الفطنة فصيح اللهجة جيد العبارة ظاهر النصيحة موثوق بدينه وأمانته مجربا منه 


حسن الاستماع والتأدية كتوما لإسرار عفيفا عن الأطماع غير منهمك في الحوامش والسكر والشرب"9. 


ومن الأخلاق التي يجب أن يتحلى بما السفراء القوة في قول الحقيقة حيث يقول ابن الفراء في هذا 


الشأن قائلا:" والرسول مع هذه الأمور محتاج من الإقدام والجرأة إلى مثل ما يحتاج إليه من الوقار والركانة» 


أ محمود شيت خطابء سفراء النبي صلى الله عليه وسلم» مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» لبنان» دار الأندلس الخضراءء جدةء ط1ء 21996 
قاض 278, 

2 سورة التوبة» الآية 119. 

3 سورة البقرة: الآية 44. 

“ابن رضوان المالقي» الشهب اللامعة في السياسة النافعة» تحقيق علي سامي النشار» دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب» ط1, 1984, ص 346. 

” أبو حمو موسى الثاني» المصدر السابق» ص 243 

6 الماوردي» نصيحة الملوك, تحقيق محمد خضير» مكتبة الفلاح؛ الكويت»ط1, 1983, ص276. 
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لأنه ليس كل الطبقات يشتدء ولا لكلّها يلين» وربما لم يسعفه إلا أن يصدع بالرسالة على ما فيها فمن لم 
يكن جريئا حرّفهاء وأخل بما وأفسد معانيها"! . 
3- أسباب علمية: 

أ-الخطابة: 


تعد الخطابة إلى جانب الإمامة من الوظائف الأساسية في المسجدء إلا أتما ارتبطت هى 
الأخرى بالسفارة وهذا مرده لكون الخطابة وظيفة إعلامية مهمتها الأساسية التأثير في الآخرين” ومن 


العلماء النايى تولوا القطابة والسفارة» أبن غسد لباك" وابن عرروق اللظيت”. 
ب-الفصاحة: 


ومن المسلمات التي يجب توفرها في السفير» أن يكون فصيح اللسان » ولهذا حرص السلاطين 
على توفرها في السفير إذ يقول أبي حمو عن السفير" فصيح اللسان حسن العبارة والبيان"” » أما ابن 


الفراء فيقول:" اختر لرسالتك في هدنتك وصلحك ومهماتك ومناظرتك والنيابة عنك؛ رجلا حصيفاء 


أابن الفراء » رسل الملوك؛ المصدر السابق» ص 36. 
“صابرة خطيف» فقهاء تلمسان والسلطة الزيانية» دار جسور للنشر والتوزيع, الجزائر» 2011, ص162. 


“أبو محمد الحباك: الفقيه القاضي الرئيس أبو محمد عبدون بن محمد الحباك» فقيه خطيب» حاجب الأمير أبي يحي يغمراسن بن زيان» وكان ذا رأي سديد 
وسياسة) بحي نر خلدون, ج1» المصدر السابق» ص163. 

* ابن مرزوق الخطيب: هو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن مرزوق الخطيب همس الدين المشهور بالجد وبالخطيب» شارح الشفاء والعمدة في الحديث» 
نشأ في تلمسان ولد عام 710ه/1310» قام بعدة رحلات إلى المشرق وأخذ عن شيوخهاء اتصل بأبي الحسن المريني وتولى خدمته وكذلك تولى الخطبة 
يجامع الحمراء بغرناطة» توف مقتولا فاتح عام 776ه/1379م, أما ابن خلدون فيذكر أنه توفي في 781ه/ 1379م » ابن مريم المليتي» البستان في ذكر 
العلماء والأولياء بتلمسان» دراسة وتحقيق عبد القادر بوباية» مكتبة الرشاد للطباعة والنشر» الجزائر» 21 ص»316-306./ التنبكتي» نيل الابتهاج 
بتطريز الديباج» إشراف وتقديم, عبد الحميد عبد الله الهرامة وضع هوامشه وفهارسه طلاب كلية الدعوة الإسلامية, منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» 
ليبيا ط1ء 1989. ص450» 455./ابن خلدونء العبرج7/ء ص 528- 532. 

”أبو حمو موسى الثاف» المصدر السابق» ص 243. 
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بليغا حولا قُلّْباء قليل الغفلة منتهز الفرصة» ذا رأي جزل وقول فصلء ولسان سليط"!» كما أكد ابن 
رضوان على ذلك بقوله:" ...ذا بيان وعبارة بصير بمصادر الكلامء وأجوبته, مؤديا لألفاظ الملك» 


ومعائبيا صادق: اللييعةا"2. 
ج- العلم بالنظم السياسية. 


وهي التحصيل العلمي الذي بملكه العالم في الجانب الشرعي وتفقهه فيه» وهو ما حرص الإمام 
القلقشندي في كل مرة كان يستعرض فيها النظم السياسية التي يحب أن تتوفر في الكاتب3, إذ قال:" 


والكاتب الماهر يون كل مقام ويعطي كل الفصول المستحقة"7. 


وقد عمل بمحذه النصائح سلاطين المغرب وهو ما نستشفه من خلال ما أورده صاحب زهر البستان 
عن السفارة التي ترأسها أبي القاسم ابن رضوان صحاب الإنشاء لأبي سلم السلطان” "بعثه لتكملة 
الإشهاد على لمولى أبي حمو مللك بني عبد الواحد... لأن ابن رضوان هذا ناظورة كتاب الأندلس 
والمغرب» وصاحب الإنشاء المطرب المعجبء» بعثه سلطانه أبو سالم للمباهاة ولإعظام هذا المصالحة 


والموالاة لتقرب ذكائه وفطنته وتقربه منه ومكنته"0. 


أابن الفراء» المصدر السابق» ص 33. 


ابن رضوان المالقي» الشهب اللامعة» المصدر السابق» ص 2_6 
3 سليمان ولد خسال» جهود فقهاء المغرب العربي في بناء النظام السياسي الإسلامي بين سنة 633ه-922ه, رسالة دكتوراه غير منشورة» جامع الجزائر» 
دحت ص3/74. 


القلقثه: ي2 صبح الأعشى» المصدر السابق» ج14 ص 4.4 
“مجهول؛ زهر البستان في دولة بني زيان» تحقيق وتقديم عبد الحميد حاجيات» عالم المعرفة للنشر والتوزيع» الجزائر» 2011, ج2, ص136-135. 
المصدر لفسةهة ص6.136-135 
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رابعا:معاملة الرسل والسفراء: 


الحاجة إلى وضع قواعد خاصة لتنظيم الرسل والسفراء. 


يقول الله تعالى: (وَإِنْ أَحَسٌ جنَ الْمُهْرِكَينَ اسْتَمَارَكَ مَأْجِرْهُ حَتَّيْ يَسْمَعَ طَلَاِمَ الله ثُوَ أَيلِعْهُ 
كَأَعَيَهُ لك ِأَنّهُمْ هَوْوٌ لا يَعْلَمُونَ ).2 أي أنه منح الدين الإسلامي الأمان والحماية طؤلاء السفراء 
جرد دخوها دار الإسلام؛ فلا يجوز التعرض لحم بالأذى أو القتل أو المنع من أداء مهمتهم “.وهو ما 
حافظ عليه أيضا سلاطين المغرب الإسلامي. 


يتم هذا وفق مراسيم حيث يتم إرسال من يستقبل السفراء من طرف سلاطين المغرب الإسلامي» 
حيث استحدثوا منصب خاص في الدولة تتلخص مهام صاحبه في السهر على استقبال الوفودة. " ففي 
المغرب الإسلامي يتم استقبالهم في قصور السلاطين» لمدة ثلاثة أيام وبعدها يتم استدعائه من طرف 
السلطان لمعرفة سبب سفارته» فكان ذلك مدعاة ليبة الدولة وعظمتها في نفوس ملوك وسلاطين الدول 
الأخرى, حتى إذا عادوا إلى أوطانحم تحدثوا بما رأوا”ة» ويلاحظ أن بقاء السفير ثلاثة أيام» عملا بالسنة 


النبوية التي تقتضي بإكرام الضيف ثلاثة أيام» إذ قالم:( م كان يُوُمِىٌ باللهِ اليم الآخ ر كَلَيَكرمْ ضَيَْهُ 


سورة التوبة» الآية 1706 
عبد الرحمن عنان » السفارة ودورهاء المرجع السابق» ص 278-65 
"عمر راكة» علاقات الدولة الموحدية بالإمارات الإسلامية والممالك المسيحية في الأندلس» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة أبو بكر بلقايد» تلمسان» 
2011-0, ص117. 
“ المرجع نفسهء ص 79. 
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جَائيه يوم وَبلَهُ » وَالصَِياقَُ َادنَهُ أيَامٍ » فم اكات وا ذَلِك َه صَلَقَهُ علي 2 أما بنو نصر في غرناطة 


فقد أنشأوا بقصر الحمراء قاعة خصصت لاستقبال السفراء ميت هذه القاعة بقاعة السفراء. 


وبعد معرفة حاجة السفير يؤمر له بحدايا يأخذها معه» وهو ما نستشفه من خلال ما ذكره صاحب 
البستان إذ يقول: " جاءه رسولا من المولى أبي حمو الملك الحازم» فاعد له خير دار للكرامة» واحتفل به 
احتفالاً يليق بالإمامة؛ ثم وجّه من وجوه حضرته من يليق للقائه» وعمل على راحته واحتفائه"” ويقول 
في موضع آخر:" فأكرمهما أجمل إكرام وقأبلهما يا مقابل به الأرسال فل الأكرام. وععدذما سلما علية 
أقبل عليهما إقبال السّارٌء وقال مرحبا برسولي خير الملوك الأحرار", ثم إنه استحضرهما بعد ثلاثة أيام 


وعمل لما مجلس حفيلاً للكلام”. 


كما عرفت الدولة الإسلامية وسلاطين المغرب الإسلامى نظام الاعتماد» "فكان الخليفة يزود السفير 
بوثائق تصدر عن ديوان الإنشاء» وفيها التعريف. بالسفير والغرض من سفارته» وكانت أوراق الاعتماد 


هذه تكمي باللغة العرريةة«وانفيانا جما القير #بعة يلغة البلك الذاعبه إليه"”: 


البخاري أبو عبد الله» صحيح البخاري» تقديم أحمد محمد شاكرء مكتبة عباد الرحمن» مصر»2011, ص 1.740 

“حسين مؤنس» رحلة الأندلس حديث الفردوس المفقود» الدار السعودية للنشر والتوزيع» السعودية» ط2, 1985), ص 188. 
عير يعر العام هد عر 133 3 

الصدر تقس عضر 4135 

عبد الرحمن محمد» الدبلوماسية الإسلامية» المرجع السابقء» ص 5,141 
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خامسا:مراحل عقد المعاهدة من طرف السفير: 


كانت المعاهدات التي تعقد بين المسلمين والنصارى تسمى" معاهدات هدنة"» سواء كانت 
معاهدة! سلام أو صداقة أو تحارة» ويحرر نص المعاهدة بلغة البلد الذي يصل إليه السفيرء وتحفظ في 
نسختين مختومتين” باللغتين العربية واللاتينية» "ويتم توقيعها بختم السلاطين كضمان للتأكيد على صبغتها 
الرحمية» وكذا دوام صلاحية بنودها طيلة المدة المتفق عليهاء إلى أن يتم تحديد بنود تلك المعاهدات أو 
تحريرها بحسب ما تقتضيه الظروف والمواقف في فترات لاحقة"”. 
1-المترجم: يعتبر المترجم الوسيط بين السفير الغير عربي والسلطان لعقد المعاهدات» وذكر-القس إنسلم 
تورميدا-المعروف بعبد الله الترجمان الأندلسي» الذي كان ترجمانا للسلطان الحفصي أبي فارس عبد 
العزيز» وجاء في إحدى الرسائل المؤرخةفي766ه/1364م لوظيفة المترجم:" فشهد إشهاد الرسول 
رمند دبله نوبة المذكور بما فيه عنه وهو بحال طوع ورضى بترجمة من ترجم ذلك عنه من المسلمين من ممع 
من الشيخ الأجل ....أبي يحي المذكور..."©. ويبدو بأن هذا المنصب يمكن أن يتولاه نصراني حيث 
وردت عدة أسماء للنصارى في الرسائل والمعاهدات المبرمة بين الطرفين» » "كما برز دور آخر للمترجم 


وهي الوساطة في الديوان» هذا ما يتبين من خلال الرسالة التي بعثها أحمد بن تميم الترجمان ببجاية يطلب 


' المعاهدة هي عقد بين فريقين على شروط يلتزمونحاء ولقد دلت النصوص الشرعية على مبدأ مشروعية المعاهدات مع الأعداء في السلم والحرب» في قوله 
تعالى: ( وَإن اسَْفْصَرْوضُْ ؤي الحدين عَعَلَيْكُمَ اللَخْر إلا عَلَي هَوْهِ جَيْيَضُوْ وَجَيْتَهُوْ حِيكَاقٌ) سورة الأنفال؛ الآية72. ينظر: الزحيلي وهبة؛ العلاقات 
الدولية في الإسلام؛ دار الفكرء دمشق» 2011, ص151-146. 

تمحمد بن ساعوء التجارة والتجار في المغرب الإسلامي القرن10-07ه/15-13م, رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الحاج لخضر-باتنة-» الجزائر» 
3--2014, ص146. 

3 رشيد باقة» نشاط جنوة الصليبي والتجاري في سواحل بلاد المغرب من القرن الثاني عشر إلى القرن الخامس عشر(من السادس إلى التاسع المجري)؛ رسالة 
دكتوراه غير منشورة» جامعة الأمير عبد القادر -قسنطينة-, الجزائر» 2007-2006 ص 224. 

“عبد الله الترجمان الأندلسيء تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب» تحقيق محمد علي حماية» دار المعارف؛ مصرء ط2, 1992, ص 49. 

7 أحمد عزاوي؛ العلاقات بين العالمين الإسلامي والمسيحي في العصر الوسيط من خلال نصوص عربية للمراسلات واتفاقيات السلم والتجارة» ط1» مطبعة 
الرباط» المغرب» 2011, ج1؛ ص137. 
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فيها وساطة أشياخ وأعيان بيزة لدى قائد البحر أنى السداد موفق بن عبد الله حتى يعيده إلى الترجمة"! 
وهو ماورد من خلال الرسالة التى وردت عند ميشال أماري إذ جاء فيها" ...أن بجتمع بصغير باربة 


الذي يسمى بالإفرنجي أزمات دفركا بثمانين دينارا..."”. 


: ل 0 3 الله : 5 
كما اعتبر الترحمان عول ضروري لكل فئة من التجار الأجانب لذلك ليس من الغريب أن يتابع 
كامل العمليات التجارية للتجار الذين يترجم لهم منذ نزولهم إلى ساعة عودتحم» ونتيجة لملازمته قد 


يتحول إلى شاهد عن صفقة أو دين كما أنه يكون أول من يستقبل العجار النضارى ف الميتاء"4. 


2- الشاهد: للشاهد دور بارز أثناء عقد المعاهدات بين البلدان» وتكشف بعض الرسائل بعض أسماء 
الشهود الذين تمت على أيديهم الشهادة وهذا بحضور السفير نفسه» الذين استعملهم سلاطين المغرب 
الإسلامي فيما بينهم وكذلك مع الدول النصرانية» منها الرسالة المؤرخة في عام 701/ه/1301م بين 


الحفصيين وأرغون اتفاقية سلم وتحارة جاء فيها:"... شهد بجميعه أبو القاسم بن محمد بن محمد الوسي 


طبك ادوم يك ١‏ ولاق وكاترت عيمة القاهن كانت مداهي هام اذ قال هذا الفقيه سد أن 
و ين سي 0 مهمة ف ع 90 


! صالح بعيزيق» بحاية في العهد الحفصي -دراسة اقتصادية واجتماعية-» منشورات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» تونس» 2006» ص 227. 


8 نم ع21ماع 01 ماوعا : ممتامع رم ماختطععة .1 اعل أطفتة تدده امتل 1 أطفتته نموم تل 1 متتمسخ عاعطء23/11 
1 1563, 111115321001 ء عله1ع ع1 ع 201072100 
3الديوان: كان يهتم بكامل الأنشطة البحرية» واستخلاص ضريبة العشر.صالح بعيزيق» المرجع السابق» ص218. 
المرجع نفسهء ص 4,228 
أحمد عزاوي؛ المرجع السابق» ص 3.112 
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غادر هذه الوظيفة!» واحتاجت العمليات التجارية الرسمية أيضا التي تم توثيق العقود والاعتراف بالديوان 


أنواع مختلفة من الالتزامات ومن المتداول أن الشهادة من مهام العدول”. 


3-القاضي: يجب أن يكون حاضرا أثناء إبرام المعاهدة» وهو ما نفهمه من خلال ما ورد في آخر رسالة 
عام 1م321 الحمد لله تم الرسم المقيد أعلاه وأعلم بذلك: عبد الرحمن بن عثمان بن عبد 


الرحمن البلوي"7. 


كما بررز دور القاضي ف عقد المعاهدات بين مختلف الدول المغرب الاسلامي وغيرها من الدول 
التي ربطتها معها علاقات الذي "لم يقتصر دوره في المفاوضة فحسب وإنما الشهادة أيضاء وتعني الشهادة 
أن الصلح والشروط الواردة في المعاهدة الخاصة به صحيحة من الوجهة الشرعية» ذلك أنه جرت العادة 
أن يحضر الصلح كبار الفقهاء ويشهدون بالإضافة إلى ذلك بأن عقد الصلح وشروطه ملائمة من الوجهة 
الشرعية"”. 


من خلال ما سبق ذكره يتبين أن الحكام المسلمين عامة وكذلك سلاطين المغرب الإسلامي اهتموا 
اهتماما بالغا باختيار السفراء ووضعوا شروطا لاختيارهم» ونلاحظ أنه تناوب على هذا المنصب العلماء 
والوزراء والحجاب لأداء هذه المهمة باعتبارهم يمثلون النخبة 2 امجتمع ناهيك عن معرفتهم بالأحكام 


الشرعية» ما جعلهم في صدارة من يختارونحم لحذه المهمة» وعينوا المترجمين للتفاهم مع سفراء الدول 


صالح بعيزيق» المرجع السابق» ص 1.228 

ا مرجع نفسهء ص 228 2 

3 صالح بعيزيق» المرجع السابق» ص112. 

“عبد الرحمن البلوي: تولى القضاء عام 699ه/1299م من أهل سوسة. ابن قنفذء الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية» تقديم وتحقيق محمد الشاذلي وعبد 
امجيد التركي» الدار التونسية للنشر» تونس»1986» ص 153. 

حسين ممدوح, الحروب الصليبية ف همال افريقية وأثرها الحضاريء دار عمار للنشر» الأردن» ط1, 1998م., ص 5.330 
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بك : ما 1 أه ١‏ الفصوا القادمة 
: : مل هة هذا المنخصبف سس 


31 


الفصل الأول: السفارات بين دول المغرب الإسلامي. 


أولا: السفارات قبيل القرن السابع الهجري/13م. 
1-السفارات في عهد عبد المؤمن بن علي(24 5ه .558ه/1130م.1163م) 
3-سفارة صلاح الدين الأيوبي إلى المنصور الموحدي(586ه /1190م). 
ثانيا: السفارات بين دول المغرب الإسلامي. 
1-السفارات بين الدولتين الزيانية والمرينية. 
- طبيعة العلاقات الزيانية المرينية. 
ل2-السفارات بين الدولتين الزيانية والحفصية. 
- طبيعة العلاقات الزيانية الحفصية. 
3-السفارات بين الدولتين المرينية والحفصية. 
ثالنا: دور العلماء والفقهاء في السفارة بين دول المغرب الإسلامي. 
1 حغعلاقة العلماء بالسلظة. 
2-سفارات العلماء والفقهاء بين الدولتين الزيانية والمرينية 
3-سفارات العلماء بين الدولتين الزيانية والمرينية أثناء الصلح. 
4-سفارات العلماء بين الدولتين المرينية والحفصية. 


ب-سفارات من أجل المصاهرة وتبادل الحدايا. 


نوات سفارات من أحل تبادل الحدايا والتعزية. 


5-أثر السفارة في توثيق العلاقات بين دول المغرب الإسلامي. 


الفصل الأول: السفارات بين دول المغرب الإسلامي 


إن التقارب بين الدول و«المجتمعات يفرض التواصل من أجل التبادل وربط أواصر 
العلاقات بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية» وهذا ما يساهم مساهمة فعالة ودافع 
نحو التفاهم والبحث عن التطور والرقي الاجتماعي بنبذها للصراع والحروب والعمل على بناء 
الحضارات. 
فقد عرفت السفارة كنظام هام لربط العلاقات منذ الأزمة الإنسانية» إذ أن الطبيعة 
البشرية تقتضي التعامل والتقارب!» حيث قاموا بإرسال السفراء إلى بلاطاتمم الذين كانوا 
هرون المخلرى الرضييق الناوق نف هوه البوقافيلا و لرومافيقة. .وفك عرق الغرين تا السقارة 
بينهم وبين غيرهم من القبائل والأمم والشعوب امجاورة» بوصفها وسيلة وليس ثمة بديل عنها 
للخروج من عزلتهم في شبه الجزيرة العربية» ولتبادل المنافع مع جيراتهم» خصوصا في الشرق 
والشمال”» "وبعد انتشار الإسلام أصبحت السفارات وسيلة فعالة من وسائل تنفيذ السياسة 
الخارجية للدولة الإسلامية التي وطد دعائمه أركاتما الرسول صلى الله عليه وسلمء والخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم (1-40ه/660-622م): تقوم على نشر تعاليم الإسلام» وعقد 
المعاهدات مع الدول المجاورة"3 ومع مرور الزمن تطور النظام الدبلوماسي خلال الفترة الأموية 


والعباسية ومن بعدها المملوكي وفقا لما اقتضته الظروف الراهنة؟ . 


أ إبراهيم عذال » "بعض سفارات العلماء في عصر الحروب الصليبية من خلال كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر للفترة(571-490ه/1096- 
)هله جاه كيت النده العاشرت 2012-19 6ص 361 
عبد الرحمن محمد» الدبلوماسية الإسلامية» المرجع السابق» ص 2.33 
إبراهيم عذالء المرجع السابق» ص 3,361 
“الرجع نفسهء ص 361. 
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الفصل الأول: السفارات بين دول المغرب الإسلامي 


أولا: السفارات قبيل القرن السابع المهجري/13م. 
1-السفارات في عهد عبد المؤمن بن علي(524-558ه /1130م -1163م) 

بوفاة المهدي بن تومرت! تولى عبد المؤمن بن علي”» استمر في ما بدأه ابن تومرت وتمكن من 
التتضاء الذولة الرابظية وتأسيس الدولة الموتعدريةة”.. 

من خلال المصادر التي بين أيدينا يلاحظ أنه في فترة حكمه لم يعرف المغرب الإسلامي 

سفارات مع الدول امجاورة له» وهذا على الأرجح بسبب مواجهته للمرابطين ومحاولة فرض الاستقرار 
ف المغرب الإسلامي خاصة مع العمل على نشر تعاليم المهدي ابن تومرت ورغم ذلك فإنه استقبل 
الوفود من أجل بيعته منها وفود من أهل اشبيلية حيث ذكر ابن ماك العاملي:" وأول من وفد عليه 
أهل إشبيلية» ولذلك اعتنوا بما في مدتحم وصيروها حاضرتهم بالأندلس وكان من الوفد القادمين عليه 
أبو بكر بن العربي المعافري؛ والخطيب أبو عمر ابن حجاج والكاتب أبو بكر الجد, وأبو الحسن 
الزهري» وأبو الحسن بن صاحب الصلاة المؤرخ وأبو بكر بن شجرة والباجي والموزني وابن القاضي 


5 8 1 : 5 الك 
شريح وعبد العزيز الصدقٍ وابن السيد وابن زاهر وغيرهم من وجوه اشبيلية . 


[ محمد بن تومرت: هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد» صاحب دعوة إصلاحية؛ قام بتقسيم أتباعه الىي14 صنف وألف لهم تعاليم 
لإتباعها منها التوحيد باللسان البربري» وأعز ما يطلب. ينظر: ابن ماك العاملي» المصدر السابق» ص 188-170./ ابن خلدون؛ ديوان العبر والمبتداً 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» وضع الحواشي و الفهارس خليل شحادة» مراجعة سهيل ركار» دار الفكرء 
بيروت» 2000, ج6, ص301. /ابن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بيروت» 1972 ص 46./ 
ابن القطان» نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» دراسة وتحقيق محمود علي مكيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط2, 1990 ص87- 
8 مجهولء مفاخر البربر» دراسة وتحقيق عيد القادر بوباية» دار أبي الرقراق للطباعة والنشرء الرباط» ط1.» 2005 ص207./ ابن أبي زرع» 
الأنيس المطرب » المصدر السابق» ص173-172. 
7 عبد المؤمن بن علي: هو عبد المؤمن بن علي بن يعلى بن مروان» لقبه الموحدون بأمير المؤمنين» تمكن من تأسيس الدولة الموحدية ووحد المغرب 
الإسلامي» توفي سنة558ه/1162م . ينظر: ابن ماك العاملي» المصدر السابق» ص ص236-215./ ابن خلدون, العبر ج6,» ص305. 
/مجهول؛ مفاخر البربر» المصدر السابق» ص208. /ابن عذارى المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب» قسم الموحدين» تحقيق محمد 
إبراهيم الكتاني» محمد بن تاويت» محمد زنبير» عبد القادر زمامة» دار الغرب الإسلاميء دار الثقافة» بيروت» د تء ص27./ ابن أبي زرع» المصدر 
السابق» ص 184-183. 
3 ابن سماك العاملي» المصدر السابق» ص 235. 
“الصدر نفسهء ص225-224. 
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الفصل الأول: السفارات بين دول المغرب الإسلامي 


الملاحظ على فترة حكم عبد المؤمن بن علي لم تعرف علاقات دبلوماسية مع الدول امجاورة 
وهذا راجع على الأرجح بسبب المعارك التي خاضها مع المرابطين» وكذلك توحيد الغرب الإسلامي 


وفتحه جبهة الجهاد ضد النصارى في الأندلس. 


2-السفارات على عهد أبي يعقوب يوسف الأول بن عبد المؤمن (558ه .580ه/1163م 
.1114م 

استقبل أبو يعقوب يوسف!» "فرناندو ردريجيس" (1260121885 202200ء2 )" صهر 
"فرناندو الثاني" ملك ليون وزوج أخته ابنة القيصر" الفونسو ربموندس" مع أخويه إلى اشبيلية حيث 
أعرب لأشياخ رغبته أن يكون صديقاً وحليفا لأمير المؤمنين فبعث الموحدون إلى الخليفة» فأذن له 
بالقدوم إلى مراكشء» فقدم إليها واستقبله الخليفة أبو يعقوب بترحاب بالغ وأنزله معه وأقام هناك 
ري ا م 

وقد نتج عن هذه السفارة إبرام معاهدات سلمية بين الخليفة يوسف أبو يعقوب وفرناندو 
الببوج([41610 16123200 )* "وتمكن بفضل معاهدته أن أمده الموحدون بعسكر لمعاونته 
على قتال الكونت "نونيو دى لارا" حاكم طليطلة بفضلها اجتاح بعض مناطق قشتالة واستمرت 
غاراته عليها لمدة خمسة أشهر كاملة» وللتعبير عن امتنانه للموحدين أقام معهم حلف "دفاع وهجوم 


مشترك" أقسم على الوفاء به في كاتدرائية ببلاطه؟" . 


أ أبو يعقوب المنصور: تلقب بأمير المؤمنين وجاز إلى الأندلس مرتين وهو من أمر ببناء المسجد الجامع بإشبيلية وكانت خلافته 22 سنة توفي 
سنة580ه /1184م. ينظر: ابن ماك العاملي» المصدر السابق» ص 237- 239 ./ ابن خلدونء العبر» ج6, ص 319./ ابن خلكان؛ المصدر 
السابق» ج7» ص130./ ابن أبي زرع؛ المصدر السابق» ص2)05./ عبد الواحد المراكشي» المعجب ف تلخيص أخبار المغرب» تقديم وتحقيق محمد 
زينهم محمد عزبء دار الفرجاني للنشر والتوزيع» القاهرةء 1994, ص198-197. 
> عبد الله عنان» دولة الإسلام في الأندلس» عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس» العصر الثالث- قسم الموحدون-» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
7.,؛ ص30. 
3 عمر راكة؛ "العلاقات الدبلوماسية للدولة الموحدية بالمماليك الإسبانية"؛ مجلة كان التاريخية (الكترونية)» العدد الرابع عشر»2011م؛ ص 113. 
* ا مرجع نفسهء ص 113. 
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الفصل الأول: السفارات بين دول المغرب الإسلامي 


كما كانت هناك سفاراث بيق. الموحديق. وبى.غانية' بعد أن. عرف إسحاف بين غائية أن 
الموحدين بسطوا سلطاهم على شرقي الأندلس» وأضحوا على مقربة من اجزائر رأى أن يتحول إلى 


أ بنو غانية: ينتمي بنو غانية الى قبيلة مسوفة ثاني أكبر القبائل الصنهاجية الكبرى التي قام عليها ملك المرابطين بعد لمتونة» وكان علي بن يوسف 
المسوثي من كبار يوسف بن تاشفين» وهو الذي زوجه من قريبة تسمى غانية» وقد أنجب منها ولدين هما محمد ويحي» اللذين عرفا بابني غانية» عبد 
الواحد المراكشيء المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تقديم وتحقيق محمد زينهم محمد عزب, دار الفرجاني للنشر والتوزيع» القاهرة» 1994. ص 223. 
“عبد الله عنان» المرجع السابق» ص 147. 
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الفصل الأول: السفارات بين دول المغرب الإسلامي 


3-سفارة صلاح الدين الأيوبي! إلى المنصور الموحدي(586ه /1190م). 

في سنة 5586ه/1190م تلقى الخليفة الموحدي سفارة هامة من الملك الناصر صلاح الدين 
سلطان مصر والشام” على يد وزيره عبد الرحمن بن منقذث. ويعود سبب هذه السفارة أنه بعد تولي 
صلاح الدين الأيوبي الحكم في مصرء اعترض النصارى أسطول صلاح الدين في البحر فبعث طلب 
المساعدة إلى المنصور لإعانته بالأساطيل لنازلة عكا وصور وطرابلس» لذلك كان يرى في الدولة 
الموحدية القوة التي يمكن أن تقف مع في وجه النصارى”» فكتب إلى الخليفة الموحدي يعقوب 
المنصور قبل هذه السفارة رسالة سنة585ه/1189؛. جاءت الرسالة في كتاب الروضتين التي 
وصفت الخليفة الموحدي بألقاب تدل على مظاهر التبجيل والاحترام جاء فيها:" الأمير الأميل.. 
العالم امحترم, همس الدين» عدة الإسلام؛ جمال الأنام» تاج الدولة... "5 

ويبدو أن صلاح الدين الأيوبي لم يكن على علم بحقيقة سير الأمور في المغرب والأندلس في 
تلك الفترة» ذلك أن يعقوب المنصور ما كاد يتولى الخلافة عقب وفاة أبيه حتى أخذ يواجه سلسلة من 
الأحداث حيث اشتغل بثورة ابن غانية» أما في الأندلس فقد عان المنصور من أجل رد عدوان 
النصارى على أراضى ي الأندلس» فبسبب هذه الظروف لم يلق صريخ صلاح الدين ضددى”5: غير أن 


صلاح الدين لم ييأس من الفوز بعون الخليفة الموحدي ومن ثمة فقد اعتزم أن يكرر محاولته فعاد في 


أصلاح الدين الأيوي: هو أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شاديء الملقب بصلاح الدين صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية والفراتية واليمنية» من 
عائلة كردية وكان والده حاكما لقلعة تكريت» نشأ في الموصل في عناية عند الدين زنكي» قام بالقضاء احكم الدولة الفاطمية في مصر أسس مدرستين 
كبيرتين لنشر مذهب أهل السنة وهي المدرسة الناصرية والمدرسة الكاملية قام بفتح بيت المقدس في رجب 583ه, وتوفي في 27صفر منة 
09هم.م. ينظر ابن خلكان, المصدر السابق» ج7» ص 139. 
“عبد الرحمن بن خلدون, العبر» ج6, ص330-331./ ابن عذارى» قسم الموحدين» المصدر السابق» ص 209/ القلقشنديء المصدر السابق» ج6» 
ص 527. /عبد الله عنان, المرجع السابق» ص 181. 
3عبد الله بن منقذ: هو همس الدين أبو الحارث عبد الرحمن بن نجم الدين أبي عبد الله بن مرشد ولد في شيزر سنة 523ه/1128م, له نظم ونثر» توفي 
سنة (6000هم1203م . بالقاهرة» ابن خلكان, المصدر السابق» ج7» ص12. 
“ عبد الله عنان» المرجع السابقء ص 182-181. 
7 شهاب الدين المقدسيء الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ وضع حواشيه وعلق عليه إبراهيم مس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ج4؛ د-تء ص112. /عز الدين عمر موسى, دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي» دار الشروق»ء القاهرة» ط1, 1983, ص36. 
“عبد الله عنان» المرجع السابق» ص182. 
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العام التالي'» و"أرسل وزيره ابن منقذ سفيرا فخرج من الإسكندرية متجها إلى المغرب فوصل إلى 
إفريقية في سنة586ه /1190م, ثم واصل ابن منقذ مسيرته حتى وصل إلى بجاية» وي رجب من 
نفس السنة وصلت كتب أب زيد والي افريقية وأبي الحسن والي بجاية إلى الخليفة أبي يعقوب المنصور 
تتضمن وصول ابن منقذ إلى ديارهم ومبالغته في الحرص على كتمان خبر وصوله إليهم والهدف من 
هذه الزيارة» وأفادت هذه الكتب بمدى الترحاب الذي قوبل به"” إذ قال ابن عذارى:"... ولما جاء 
فيه من انشغاله فروجع السادات بالشكر على ما قابلوه به من الإكرام» وأن لا يبحث عنه بشيء من 
الامشتهاتة 2 قدست الساطياف إل من للغرت من الولاة والعبال بالتوسيعة له قزل والتسفال 


به... وأن يستقر بمدينة فار "3 


سئة588ه/ 1192م وأنه غادر بعد خمسة أيام”» وأوردت المصادر أن ابن منقذ نظم قصيدة من 


أربعين بيتا بمدح فيها الخليفة المنضور”. 


كما نسنتئج من خلال أن علاقات الموحدين مع النصارى لم تكن مجرد عداء فحسب بل تعدتما 
لعلاقات دبلوماسية وهو ما تحسد من خلال إبرام معاهدات الصلح والهدنة بين الجانبين» في حين أن 


علاقات الموحدين مع بني غانية عرفت توترا الذي انعكس على النشاط الدبلوماسي بين الطرفين» 


؟ عبد الله عنان» المرجع السابق» ص 182. 
“ابتسام مرعي خلف الله العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي(936-564ه/1529-1130م) دار المعارف» القاهرق» 1985م, 
ص158. 
ذابن عذارى» قسم الموحدين؛ المصدر السابق» ص 209. 
“مؤلف مجهول؛ الاستبصار في عجائب الأمصار» نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد؛ دار الشؤون الثقافية» العراق» د ت؛ ص107. 
“جاء في القصيدة التي مدح فيها ابن قنفذ يعقوب المنصور: 
سأشكر كرا إِذَا عُبَابٍ قطعْتّه... إِلى بر جُودٍ مَا لأخراه سَاجِلُ. 
ِل مَعْدِنٍ الى إِلَ كعبة... إِلَ من مث بالدّكر مِنه الأوائ 
لِك أمرَ المؤمنين و تزل.. إلى تايلك الْمأمول مرج الرَواحِلُ 
تُطعْث إِلَبِكَ الَْدَ وَالْبَحْرَ مُوقِنًا... بأنَّ ُدَاكَ الْغُمرَ بالنْجح كَافِل. أحمد المقري » نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب» شرحه وعلق عليه مريم قاسم طويل ويوسف علي طويلء المعرفة الدولية للنشر والتوزيع» الجزائر» 2011, مج1. ص 424. 
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لهذا ترددت في استقبال سفارات وعقد معاهدات معه بحكم رغبة هذه الأخيرة استرجاع ملك 


المرابطين 
ثانيا: السفارات بين دول المغرب الإسلامى. 


1-السفارات بين الدولتين الزيانية والمرينية . 
- طبيعة العلاقات الزيانية المرينية. 
تميزت العلاقات الزيانية؟ المرينية” بالنزاع المستحكم بين الطرفين» ويعود السبب الرئيس إلى أن 
المرينيين كانوا يعدون أنفسهم الوريث الشرعي للموحدينة) "إضافة إلى التنافس بينهما من أجل رئاسة 
زناتة» وقد زاد من توتر العلاقات بين الطرفين هو التحالف الزياني الموحدي الذي جمع يغمراسن مع 
الخليفة الرشيدث» وتبادلهما السفارات والحدايا وعززها أكثر يغمراسن بعقده معاهدة نصرة مع الخليفة 


أبي دبوس” ضد بني مرين» وهو الأمر الذي لم يرض الطرف المريني"7, وكذلك الحفصي” ثما حول 


“الدولة الزيانية: مؤسس دولة بني زيان هو أبو يحي يغمراسن بن زيان ؛ تولى الحكم سنة 633ه/1235م, حكم تلمسان مدة ثمانية وأربعين سنة» عمل 

خلالها على توطيد حكمه. توفي سنة 681ه/1282م .ينظر: ابن خلدون يحيء بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد ج1» تحقيق عبد الحميد 

حاجيات؛ دار الطباعة الشعبية للجيشء الجزائر» 2007؛ ص 213 /التنسي محمد بن عبد الله الجليل: نظم الدر و العقبان في بيان شرف بي زيان » 

تحقيق وتعليق محمد بوعياد» دار موفم للنشر الجزائر» 2011, ص 116-115./ ابن الأحمر» المصدر السابق» ص 46-45. 

“الدولة المرينية: سمو بالمرينيون نسبة إلى اسم جدهم مرين بن ورتاجن؛ ينحدر أصلهم إلى قبيلة زناتة البربرية التي استوطنت المناطق الشرقية على الحدود 

مع الصحراء؛ استطاعوا من التخلص من آخر الأمراء الموحدين في مراكش.ينظر:ابن أبي زرع» الذخيرة السنية» دار المنصور للطباعة والنشر» الرباط» 

2.؛ ص 18-14./ أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر» روضة النسرين في دولة بني مرين» المطبعة الملكية؛ الرباط» 1962, ص9-8. 

3 حاج عبد القادر يخلف» "العلاقات الخارجية للدولة الزيانية"؛ مجلة عصور الجديدة العدد الثاني» وهران» 2011, ص146. 

* الخليفة الرشيد:هو عبد الواحد بن المأمون أبي العلاء بن إدريس بن يعقوب المنصور بالله: المككنى أبو محمد وتلقب بالرشيد» كانت خلافته عشر سنين 

؛ توفي في مراكش سنة 640ه. ابن ماك العاملي؛ المصدر السابق» ص 253/ ابن عذاري» قسم الموحدين» المصدر السابق» ص 299/ ابن خلدون» 

العبر» ج6» ص 242. هوراية بكايء العلاقات الزيانية المرينية سياسيا وثقافياء رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة تلمسانء الجزائ 2007- 

8 ص190. 

“”أبو دبوس:هو أبو العلاء إدريس تلقب بالوائق بالله والمعتمد عليه» لقب بأبو دبوس لأنه كان في بلاد الأندلس لا بفارق الدبوس» فشهر به» عرفت 

فترته الكثير من الفتن لكثرة المخالفين عليه» توفي بمراكش سنة 668ه/ 1269م بوفاته سقطت دولة الموحدين.ابن ماك العاملي» المصدر السابق» 

ص 258-257. 

هوراية بكاي؛ المرجع السابقء ص 6.190 

” الدولة الحفصية:يعود أصل بني حفص إلى الشيخ أبي حفص عمر بن يحي الهنتاتي وينتسبون إلى سلالة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » يعتبر 

أبي حفص من الأوائل العشر القائمين بدعوة المهدي محمد بن تومرت والذي كان بتمتع بمكانة كبيرة عنده.ترجع بداية نشأة الدولة الحفصية في افريقية 
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هذه المنافسة إلى صارع سياسي وعسكري دام سنين طويلة غذته الضغائن والرغبة اللا متناهية في 
تحقيق الريادة وبسط النفوذ ا لتستمر العلاقات مابين توتر وسلم في عهد السلاطين الذين جاؤوا من 
بعدهم حسب الظروف والمصالح والمواقف. 
- سفارة عام 0م 

يعود تاريخ هذه السفارة إلى ما بعد هزيعة الزيانيين في معركة واد تلاغ” الذين تكبدوا فيها 
خسائر كبيرة مع المرينيين» وعلى إثرها حاول يغمراسن معاودة منازلة المرينيين فأعد جيشاء وقد علم 
السلطان المريني يعقوب بن عبد الحق3 بذلك فارتحل للقائه بجيشه عندما وصل إلى أنكاد» "وي تلك 


الأثناء وافته رسل ابن الأحمر تطلب منه شد أزر المسلمين في الأندلس"” فرأى يعقوب أن ينتهز 


إلى تاريخ تنصيب الخليفة الموحدي محمد الناصر بين يعقوب ين يوسف حيث قام هذا الأخير بتنصيب أبي محمد بن أبي حفص يوم 10 شوال سنة 
3 ه /10 ماي1207م: خلال فترة حكمه قام بتسيير أمور افريقية على أكمل وجه وتصدى بجيوشه لأبن غانية» كما اهتم بتنظيم دواوين الإمارة 
واستحدث منها زمام التضييف لاستقبال الضيوف الوافدين على الدولة» بعد وفاته سنة 618ه/1221م آلت الإمارة إلى يحي أبي ركريا بن المولى أبي 
محمد عبد الواحد.ينظر: البيذق» المصدر السابق» ص34./ ابن القطان المراكشيء المصدر السابق» ص126./ ابن خلدونء العبر» ج6: ص 
ص372-370./ ابن الشماع أبو عبد الله الأدلة البنية النورانية في مفاخر الدولة الحفصية؛ تحقيق وتقديم الطاهر بن محمد المعموري؛ الدار العربية 
للكتاب؛ طرابلس» 1984م ص48. /الزركشي, المصدر السابق» ص 24./ ابن ماك العاملي» المصدر السابق» ص177./ ابن قنفذ» الفارسية في 
مبادئ الدولة الحفصية» تقديم وتحقيق محمد الشاذلي النيفر» عبد المجيد التركي» الدار التونسية للنشر» تونس»1968, ص105. 


' هوراية بكايء المرجع السابق» ص190. 
#معركة وادي تلاغ: يقع واد تلاغ بالقرب من واد ملوية » كان سبب هذه المعركة أنه لما نزل السلطان يعقوب بن عبد الحق» حضرة مراكش من أجل 
الاستيلاء عليهاء لم يجد أبو دبوس إلا يغمراسن ليساعده فبعث إليه سفارة محملة بالحدايا تدعوه لإنقاذه» فقام يغمراسن بمساعدته؛ ثما أدى بنحف 
يعقوب بجيوشه اتجحاه يغمراسن فالتقى الجيشان في واد تلاغ » التي اتحزم فيها يغمراسن وقتل فيها ابنه أبو حفص عمرء والكثير من كبار الدولة. ينظر: 
عبد الرحمن ابن خلدون, العبر» ج7», المصدر السابق» ص115./ ابن الأحمر» تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان» تحقيق وتعليق هاني سلامة» مكتبة الثقافة 
الدينية للنشر والتوزيع» مصرء ط1. 2001, ص 66./ ابن أبي زرع؛ الذخيرة السنية» المصدر السابق» ص116./ الناصريء الاستقصاء ج23 
ص 26-25. 
3يعقوب بن عبد الحق: هو أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق» لقب بالقائم لأمر الله والمنصور به» بويع سنة 656ه/1257م, دفن بشالة بسلا سنة 
5 .ه..ينظر: ابن السماك العاملي؛ المصدر السابق» ص 264-261./ ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب بروض القرطاسء المصدر السابق» 
ص298-297/ ابن الأحمر» روضة النسرين» المصدر السابق» ص 20-17. 
“أنكاد:تقع بين مدينة وجدة ونحر ملوية يخترقها نمر ايسلي. التي محمد بن عبد الله» تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدرر والعقيان في 
بيان شرف بني زيان» تحقيق وتعليق محمود آغا بوعياد» دار موفم للنشرء الجزائر» 2011, ص248./ ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» دار صادرء 
بيروت» 1977.» مج1. ص 272. 
ابن خلدون, العبر» ج 7 ص 244/ هوارية بكايء المرجع السابق»ءص 1945 
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الفرصة ليصالح يغمراسن ليأمن جانبهأء فأرسل إليه وفدا يطلب منه الصلح من يغمراسن إلى 
الصلح, لكن يغمراسن رد قائلا: "لا صلح بيني وبينهة ولو بلغت حربه الردى» وقد قتل ولدي قرة عيني 
وولى عهدي» أصالح وأهدر دمه والله لا كان هذا أبداء ولا أترك دم ولدي بمكضى 0 حى أخذ منه 
القأر وأضيق بلاده التباري "2 5 

وبفشل السفارة الى أرسلها السلطان أبو يعقوب» ترك شأن الأندلس وسار نحو تلمسان لقتال 
5 0 : 53 ف ا ا ع 5 ا ب 
يغمراسن فخرج إليه هذا الأخير قي فومه وحلفائه من مغراوة والعرب والتقى الجمعان 2 منطقة 
إيسلي قرب وجدة في 15 رجب 670ه/ 101272 "انتصر فيها المرينيون على يغمراسن» وقد نتج 
عن هذه ا مزعة تغيير 2 سياسة يغمراسن بن زيان تحاه فاس» حيث كف عن مناوء هم بعضص الوقت» 
وتوجه شرقا للتوسع في أراضي الدولة الحفصية» وفي سنة 674ه/ 1275م تم عقد أول هدنة بين 
يغمراسن بن زيان وأبي يوسف يعقوب ببادرة هذا الأخير"”, الذي أرسل سفارة كلف بما حفيده 
تاشفين بن عبد الواشنة؛ وقد يجحت هذه السفارة 2 التمهيد لإبرام عقد الصلح, ولتأ كيد عقد 
السلم "بعث يغمراسن بن زيان رسل من طرفه من مشيخة بني عبد الواد» والتزم بمقتضاها يغمراسن 
من خلال عقد الصلح بعدم الاعتداء على الأراضي المرينية» كي يتسنى لأبي يوسف يعقوب تلبية نداء 
بي الأحمر لصد هجمات قشتالة المتتالية على أرضيهمء وكان لهذا الاتفاق نتائج طيبة على الوجود 


الإسلامي بالأندلس"”. 


هوارية بكايء المرجع السابق»ص 1.194 
ابن أبي زرع الفاسي» الذخيرة السنية» المصدر السابق» ص 2,130 
“مغراوة: إحدى بطون زناتة» ينتسبون إلى مغراو بن يصلتين بن مسر بن زاكيا بن ورسيك الديرت بن جانا إخوة بني يرنيان» أما شعوهم وبطوفهم فكثير 
مثل بني يليث وبني زنداك وبني رواو...وكانت محلاتمم بأرض بالمغرب الأوسط من شلف الى تلمسان إلى جبل مديونة ينظر: ابن خلدونء العبر» ج7/» 
ص38-33. 
هوراية بكايء المرجع السابق» ص 4,194 
” محمد مكيويء العلاقات السياسية والفكرية المغاربية للدولة الزيانية منذ قيامها حتى تماية عهد أبي تاشفين الأول( 633ه - 1236م/ 737ه - 
1007 دا لاد اساي كا مسطرك ساني اماق رفي 2008-107 دض 92 
“عبد الرحمن بن خلدونء العبر» ج7» ص 254. 
محمد مكيويء المرجع السابق» ص 7.82 
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- سفارة عام684ه/ 1285م 


بدأ أبو سعيد عثمان بن يغمراسن! عهده بالصلح؛ عملا بوصية والده إذ أورد ابن خلدون قال 
يغمراسن لابنه:" يا بني إن بني مرين بعد استفحال ملكهم واستيلائهم على الأعمال الغربية وعلى 
حضرة الخلافة بمراكش» لا طاقة لنا بلقائهم إذا جمعوا الوفور مددهم, ولا يمكنني أنا القعود عن لقائهم 
لمعرة النكوص عن القرن التي أنت بعيد عنهاء فإياك واعتماد لقائهم» وعليك باللياذ بالجدران متى 
دلفوا إليك؛ وحاول ما استطعت الاستيلاء على ما جاورك من عمالات الموحدين وممالكهم يستفحل 
به ملككء؛ وتكافئع حشد العدو بحشدكء ولعلك تصير بعض الثغور الشرقية معقلا لذخيرتك. 
فعلقت وصية الشيخ بقلبه» وعقد عليها ضمائره» وجنح إلى السلم مع بني مرين ليفرغ عزمه لذلك"2, 


بعد هذه المهادنة بين الطرفين توجه عثمان بن يغمراسن للإمارات الشرقية الموالية للحفصيين”. 
- سفارة عام 706ه/1306م 


جاءت هذه السفارة من طرف أبي ثابت حفيد السلطان يوسف بن يعقوب” طالبا فيها 
الصلح مع الزيانيين» لتعلن عن انتهاء الحصار الذي ضرب على تلمسان من 698ه/1299م0, 
"وما طلبه أيضا السلطان المريني خلال هذه السفارة في رسالة طلب المساعدة من الزيانيين» ضد 


أأبو سعيد عثمان بن يغمراسن: ولد السلطان أبو سعيد عثمان بن يغمراسن سنة 639ه/1241م, بويع بعد وفاة والده سنة 681ه/ 1283م. 
ينظرء التنسي» المصدر السابق» ص 129./ بحي بن خلدون » بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبدالواد» تحقيق وتقديم عبد الحميد حاجيات» عام 
المعرفة للنشر والتوزيع» الجزائر» ج1» ص 209-208. 
عبد الرحمن بن خلدون, العبر» ج27 ص 2.123 
هوارية بكايء المرجع السابق» ص196. 3 
* إبراهيم حركات, المغرب عبر التاريخ» دار الرشاد الحديثية» الدار البيضاءء المغرب» ط1» 1978» ج2, ص17. 
“حاصر يوسف بن يعقوب المريني مدينة تلمسان من سنة 698ه/1298م إلى سنة706ه/1306م » كان لهذا حصار كان له وقع شديد على 
سكان مدينة تلمسان:» بحيث أحاط العسكر بما من جميع جهاتماء وضرب عليها سياجا من الأسوار» واختط مدينة إلى جانبهاء ليأخذ بمخنقها فنال 
سكان مدينة تلمسان من الجهد والجوع» ما لم ينل أمة من الأمم» إذ يقول ابن خلدون فاضطروا إلى" أكل الجيف والقططء والفئران وأشلاء 
الموتى'وارتفعت أسعار والحبوب والخضر حتى استهلك الناس أموالهم ومدخراتحم وضاقت أحوالهم فكان الحالك بالجوع أكثر من المالك بالقتل"؛ وأطلق 
المرينيون أيديهم على المنازل "'تمبا واكتساحا'» وأصدروا أمرا بقتل كل من يدخل بضاعة أو مواد غذائية إلى مدينة تلمسان» فتضرر السكان في داخلهاء 
لانعدام الأقوات باستنفاذ المخازن» فلم يطق السكان تحمل هذه المجاعة فمات منهم خلق كثير» ينظر: ابن خلدونء العبر» ج7» ص 130-129/ 
التنسيء المصدر السابق» ص132./ ابن الأحمرء تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان» المصدر السابق» ص 69. 
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مما 


إخوته وحفدة السلطان المريني فما كان من الزيانيين إلا تلبية طلبه مقابل أن يتنازل لهم عن جميع ما 


اكول عليه السلطاثة يوسن ين نقيت" . 


ولما أطمأن على ملكه من الناحية الغربية وقام بجميع الاحتياطات في حالة هجوم مفاجئ 
من هذه الجهة» عمل على استرجاع نفوذه في شرق البلاد» فأعاد إلى حضيرتها منطقة الشلف» وجبل 
وانشريس والمدية وغيرها من المدن7» وهكذا يتضح لنا أن هذه السفارة كان لها الأثر الجيد في تحسن 
العلاقات بين الدوليتن» حيث حظيت الدولتين بالسلم» وأمن كل منهما من الحروب والغارات» هذا 
الاستقرار انعكس على الدولتين فالزيانيون استطاعوا من إعادة بعث الدولة من جديد» وتمكنوا من 
الرجوع كقوة في المنطقة تخضع القبائل المجاورة لهاءوفي المقابل استفاد الجانب المريني من فرض الاستقرار 


في دولته بعد أن تشتت كلمتهم بعد اغتيال والده. 
- سفارة 735ه/1334م. 


بعث السلطان أبو سعيد المرينية وفدا إلى أبي عبد الرحمن بن أبي تاشفين الأول يطلب منه 
"الكف عن مهاجمة بلاد إفريقية» والإقلاع عن حصار بجاية» فقد كان يجمع بين الدولتين تحالف 
خاصة مع المصاهرة التي جمعت الطرفين » لهذا لما استغاث بمم الحفصيون يطلبون منه دفع خطر 
بني عبد الواد» هبوا لمساعدتمم وكان ذلك بدون شك فرصة أراد من خلالها من أجل الاستيلاء 
على المغرب الأوسطء وكان جواب عبد الرحمن بن أبي تاشفين بالرفض”*» وفي تلك الأثناء توفي 


السلطان ١‏ اللريق» وخلفه ابه أبو الحسهءة. 


التنسي» المصدر السابق» ص 135 ./ محمد مكيويء المرجع السابق» ص 1,99 

التنسيء المصدر السابق» ص 138-135/ محمد مكيويء المرجع السابق» ص2,97 

3أبو سعيد المريني: هو عثمان بن يعقوب بن عبد الحق» يكنى أبو سعيد دام حكمه 21سنة» توفي سنة 731ه/1330م.ابن الأحمر» روضة النسرين» 

اعد لسابو 13 

محمد مكيويء المرجع السابق» ص 4.107 

”أبو الحسن المريني: هو السلطان المريني علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق الملقب يكنى بأبي الحسن يلقب بالمنصور بالله» بويع بعد أبيه سنة 

1ه /330مم وتوف عام 752ه/1351م: ودفن بشالة» كان ضخم الملك؛ متسع السلطان» ملكت تلمسان» وتونس وسائر بلاد افريقية» ابن 
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"فغادر السلطان أبو الحسن المريني فاس سنة 735ه/1339م, واكتسح في طريقه مدن 
المغرب الأوسط» وجدة» ندرومة» وهنين» ولم تكد تنتهي سنة 736/ه/ 1336م, حتى كان السلطان 
أبو الحسن قد بسط نفوذه على جميع الممتلكات الشرقية لدولة بني عبد الواد» وفي سنة 
7ه/مه, اقتحم الجيش المريني العاصمة الزيانية وملكها عنوة» ويهذا الانتصار أصبحوا أقوى 
حكم في المغرب الأوسط "1. 
- سفارة عام 760/ه/1358م. 


لما كانت فترة حكم أبي حمو موسى (760- 91/ه/1388-1358م ) الأطول مقارنة مع 
السلاطين الذين كانوا من قبله» وقد شهدت الدولة الزيانية على عهده أوج ازدهارهاء وهو ما عكس 


غرقة الزياقيق م كيد و السديف فو الرواقة والركانينة ومغها هدض اروب من الطرقيف” , 


حامياتهم بالمغرب الأوسط تعيش في جو قلق وارتباك» لا تصلها أمداد من فاس”, في شهر شعبان 
من نفس السنة خرج أبو يعقوب والد أبي حمو بجيش ابحاه المناطق الشرقية» قصد إجلاء بني مرين 


غدها ‏ وقول الحا * أياماًء ثم اتخذ طريق وانشريس» حيث التقى القائد المريني يحي بن علي البطيوي 


الأحمر أبو الوليد» روضة النسرين» المصدر السابق» ص 26-5./ ابن مرزوق الخنطيب» المسند الصحيح الحسن قُِ ماثر ومحاسن مولانا أبي الحسن» 
تحقيق ماريا خيسوس بيغيراء تقديم محمود بوعياد» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1981 ص 126-125. /الناصريء الاستقصاء ج3» 
المرجع السابقء» ص 153- 154. 
أعبد الحميد حاجيات» أبو حمو موسى الزيابي حياته وآثاره» عام المعرفة للبشر والتوزيع» الجزائر» 21 ص110. 
2 نبيل شربخني 2 ا مرجع السابق» ص 23. 
عبد الحميد حاجيات» ا مرجع السابق» ص3:95 
“البطحاء:مدينة بنواحي شلف شمالا شرقيا من-غليزان- قام بإعادة بنائها عبد المؤمن بن علي سنة 555ه/1160م, إذ يقول ابن أبي زرع: " أنه لما 
طالت بالموحدين الإقامة بالمشرق والتغرب عن أولادهم وأوطانتحم عزمت طائفة منهم على قتل عبد المؤمن والفتك به ف خبائه إذا نام وتوافقوا على 
ذلك فأتى شيخ ممن علم الأمر إلى عبد المؤمن فأخبره الخبر قال له: دعني أبت الليلة في موضعكء فبات في فراشه فاستشهد فلما أصبح وصل عبد 
المؤمن افتقده فوجده مقتولاء فأخذه وحمله بين يديه على ناقته لا يقودها أحد فسارت الناقة يمينا وشمالا حتى بركت وحدهاء فأمر عبد المؤمن بالشيوخ 
فانزل عنها... وحفر قبره فيه ودفن وبنيت عليه قبة وبناء بإزاء القبة جامعا ثم أمر ببناء المدينة المسجدء وترك بالمدينة عشرة مر كا قبيلة مر قبائ 

نزل عنها... وحفر قبره فيه ودفن وبنيت عليه قبة وبناء بإزاء القبة ثم أمر ببناء المدينة حول المسجدء وترك بالمدينة عشرة من كل قبيلة من قبائل 
العرب". ابن أبي زرع الفاسي» الأنيس المطرب, المصدر السابق» ص 199- 200. / محمد الميلي » المرجع السابق» ج22 ص 333- 334. 
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1 7 5 .1 7 03 © إع 2 ف ال 33 / 5 


يكف عاديته على الحامية المرينية المتمركزة في المنطقة الشرقية*. 


بعد ذلك في شهر شوال أرسل السلطان أبي سالم السفير ابن روجي الذي كان من كبار خدامه. 
يطلب فيها إيقاف الحرب في المناطق الشرقية ويطلب الصلح في شأنهاء وبعدها تلتها سفارة أخرى من 
طرف المرينيين وهى لابن مساها 5 وكان جواب أبي حمو له٠"‏ قل أرسلنا الوزير عبد الله بن مسلم 


لاقتضاء السلم الذي سألتموه لحصصكم من والدناء إذ لم تحد المكاتبة ذلكم شيئء وصرف بريده"9. 


يتضح من موقف أب حمو أنه لم يكن راغبا في سلم عاجلاء وأنه كان ينتظر استيلاء جنوده 
على المنطقة الشرقية لإجراء السلم» "ولاشك أن القضاء على الحاميات المرينية كان يعزز بصفة 
حسوسة الجانب الغيد الوادي أثناء المفاوضات لإقرار السلم بين البلدين حيث كانت تستغله لما 


يتتج عن ذلك من اتساع رقعة الأراضي الخاضعة للسلطة العبد الوادية ولما يتوفر لدى أبي حمو 


أ بني توجين: عرفهم ابن خلدون بأنم من شعوب بن ياديين من أهل الطبقة الثالثة من زناتة » مواطنه من واد شلف قبلة جبل الونشريس من أرض 
سرسوء وكان بأرض السرسر بطون لواتة فغلبهم بنو عليها بنو وجديجن ومطاماطة» ثم صارت أرض السرسو لبيني توجين واستضافوهم إلى مواطنهم الأولى 
وصارت مواطنهم مابين بني راشد وجبل دراك:ابن خلدون, العبرج7» ص206-205./ ينظر: بورملة عربية» إمارة بي توجين بالونشريس خلال 
القرنين (7-8ه/14-13م) من خلال كتاب العبر لابن خلدون» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية» جامعة 
وهران» 2010-2009 , ص 97. /عبد الحميد حاجيات؛ المرجع السابق» ص 95. 

“مليانة: مدينة قليمة بناها الرومان» جددها زيري بن مناد واسكنها ابنها ابنه بكلين» تقع على سفح جبل حزكار- تحيط بما الأشجار. البكري أبو 
عبيد» المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» د-دت» ص 61./ حسن الوزان » وصف إفريقياء ترجمة محمد حجي ومحمد 
الأخضرء دار الغرب الإسلامي, بيروت» ط2, 1983, ص34) 35. 

3السلطان أبو سالم: هو إبراهيم بن أبي الحسنء يكنى بأبي سالم» لقبه المستعين ولد عام 735ه/1334م, بويع عام 760ه/1358م, وكانت دولته 
سنتين وثلاثة أشهر وأربعة أيام. ابن الأحمر أبو الوليد» روضة النسرين» المصدر السابق» ص(30. 


عبد الحميد حاجيات» المرجع السابق» ص95 4 
بحي بن خلدون» المصدر السابق» ج22 ص 55- 356 
المصدر نفسه» ص 6.56 
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أثناء تلك العمليات من أسرى يمكن تقديمهم مقابل أسرى بني عبد الواد الموجودين آنذاك عند 


11 
المرييين ”. 


- سفارة 762ه/1360م 


توجه عيسى بن روح سفيرا سنة 762ه/1360م من طرف السلطان المريني أبي سالم إلى 
السلطان أبي حمو الثاق» حسب ما ذكر صاحب زهر البستان أن سبب هذه السفارة لتحسين 
العلاقات بينه وبين أبي حمو. ومن أجل الاتفاق على المناطق الشرقية التي كانت سبب الصراع» 
إذ يذكر صناحيه زفن البفان قائلاه "...اذ أتى الرسول اللذكور أول البواضك» فأنيله امول أبو 
حمو بدار كرامته... ولما كمل ثلاثة أيام استحضره وسأله عن إتيانه فأخبره.فقال:" عن مولاي أبا 
سالم بعثني إليك وهو يسلم عليك, يطلب منك الموالاة» والكف عمًا وقع من الشتات» وأنه لم 
يكن من مراده الحركة على بلادك» وإنما كان ذلك من قبل بني مرين حين رأوا من 
استدراك...واعلم أن مولاي أبا سالم ليس له إلا ساعة يقطعها في لمو وطرب» ومراح وخلاعة 
ولعب» وقد أراد أن تكون أيامه أيام سلم ومهادنه... وقد وجهني إليك ولا علم لأكثر الأشياخ 


مما كان» وقد أودعني 0007 


يتضح من خلال هذا النص أن طلب الصلح من طرف أبي سالم جاء خفية عن شيوخ بني 
مرين» بسبب مقتل البعض من أفراد القبائل في المعارك التي كانت بين الدولتين» لهذا اقترح أبو 
سالم أن يرسل مع سفيره عيسى بن روح أحد أولاد أبي حمو كسفير حتى يظهر أمامهم شيوخ بني 
مرين رغبته لحقن الدم بين الدولتين» ويبدو أن أبا سالم كان يفهم نفسية شيوخ القبائل والتي ما 


كانت لترضى إلا بأحد كبار أفراد الزيانيين لعلو مكانته» فكان رد أبي حمو قائلا:" ما على وجه 


عبد الحميد حاجيات» ا مرجع السابق» ص96. 1 
زهر البستان» ج22 ص131- 22 
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5 2 : ا 11 5 
المحاسنة وصلاح الإسلام» فأفعل ذلك من غير ملام...". ولا انتهى عيسى بن روح من 
سفارته» أمر له أبي حمو بإعطائه هدية تتكون من كسوة سنيّة» وكذلك من الذهب”. 


وعملا بالاتفاق الذي حدث بينهما أرسل السلطان أبو حمو سفارة ترأسها ابنه أبو تاشفين» 
في شأن الاتفاق وعلى المصالحة وقد أرسل معه في السفارة وزيره عمران بن موسى ثائبا عنهء 
وقاضي الجماعة بتلمسان احمد بن الحسن شاهدا على ما يسمع بوث وأعلام تحلة من بني عبد 
الواد” وجهزت السفارة بمدية تتكون من مائة حصان من العتاقء وما يرافقها من الذخائر 
والنفائس”. هذا يدل على مدى خطورة المهمة وأهميتهاء حيث أوفد كبار الدولة الزيانية وحملهم 
الهدايا كما تبين نية الطرف الزياني في الصلح وهي توضح الحنكة الدبلوماسية للسلطان أبي 
حمو من أجل الحصول على رضا شيوخ القبائل . 

تم استقبال هذه السفارة بكل حفاوة من طرف السلطان المريني حسب ما تقتضيه المراسيم 
الدبلوماسية التي كانت آنذاك» وهنا نذكر ما جاء عن صاحب البستان قائلا:" ولما دخل عليه 
رحب به ترحاب الملوك الكرام وأنسه بالمجلس باللين من الكلام..."©2 وذكر يحي بن خلدون 
أيضا هذا الاستقبال قائلا:" وأعد لهم ملك المغرب السلطان أبو سالم لإنزالهم الدور الرحبة والفرش 
المرفهة » وأركب للقائهم يوم الوصول أعلام دولته وكبار قبيلته للسلام عليهم...” وكان في المجلس 
كبار شيوخ بني مرين والعلماء» واستهل أبو تاشفين المفاوضات معهم قائلا:" يا أيها الملك 


السعيد» إن مولاي وجهنى للمصالحة والتسديدء والكف عن المفاتنة» والجنوح إلى المهادنة» وأن 


زهر البستان» ج2,ص 1,132 
المصدر نفسه» ص132. 
العبه تشم 315512 
ف بومطدرف قاض 8ق 
بعر اعافد قرس 3183139 
المصدر نفسهء ص 6.133 
في بن خلدرف قاض 786 
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يكون القبيلان يدا واحدة على الكفار...فإن الصلح مندوب إليه شرعاء والخلاف منهي قطعاء 
ويد الله مع الجماعة"!» بعدها تكلم الفقيه احمد بن الحسن ما استحسنه الشيوخ» ثم تكلم الوزير 
عمران بن موسى بما يليق من الكلام» حتى رقت نفوس بني مرين”» ثم أخذ السلطان أبو سالم مع 
بني مرين يلين قلوبهم بالكلام اللين وقال لهم:" يا بني مرين» انظروا ما في السلطان أبي حمو من 
الرقة واللين» جنح بنفسه للمصالحة والمهادنة والموالاة وا حاسنة مع قدرتنا عليه» فنعم ما فعل وما 


ندب العا 


استطاع أبو تاشفين والوفد المرافق معه من إقناع شيوخ بني مرين بالصلح, التي كان من 
نتائجها تمكنهم من إطلاق سراح الأسرى من بني عبد الواد» وقد رجع أبي تاشفين والوزير 
والقاضي محملين بالهداياء وأرسل معهم أيضا رسولين وهما: اونزمار بن عريف شيخ قبيلة سويدة 
ومحمد بن النوار» واستقبلوا بحفل عظيم فرحا لعودة أبو تاشفين» وكذلك استبشارا لنجاحه في 
سفارته» إذ يقول صاحب البستان:" فكان لدخوله بروز عظيم؛ وصيت جسيم» فرحت لذلك 


الأولياف» وشرقت الأعداء. 


أنزل الرسولين الذين جاءا من طرف أبي سالم في سفارة ابنه أبو تاشفين بما يليق بحماء ثم 


استحضرهما بعد ثلاثة أيام» وقد قدم السفيران هدية السلطان أبي سالم» إظهارا لحسن نواياه وعلى 


زهر البستان» المصدر السابق» ص 1.133 
المصدر نفسهء ص 2,133 
المصدر نفسهء ص 3/134 
“قبيلة سويد: تنسب إلى سويد بن عامر بن مالك» كان أول ظهورها في المغرب الأوسط تحالفت مع قبائل بني يادين فاستطاعوا من تكوين حلف قوي 
وأن يسيطروا على تلول المغرب الأوسط ويخضعوا قبائله» استطاع يغمراسن أن يضمهم بحسن معاملته» واقطعهم البطحاء والسرات» كان لقبيلة سويد 
عدة أدوار في تاريخ المغرب الإسلامي.ينظر: ابن خلدون, العبر» ج6؛ ص 60-59. 
زهر البستان »ج2؛ ص 5.135 
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أتما هدية البشارة على هذه الموالاة وأخبراه أنه سيرد عليه سفيرا من طرف سلطاتهم من أجل 


استكمال شروط الصلح . 


في أوائل جمادى الثانية من سنة 762ه/1360م وصل الفقيه أبو القاسم بن رضوان سفيرا 
عن السلطان أبي سالمء وكان اختيار أبو القاسم بن رضوان بمذه المهمة راجع لأنه كان صاحب 
الإنشاء و القائم على كتابة العقود» وقد بدأت كتابة شروط المهادنة بحضور الفقهاء الزيانيين وكبار 
شيوخها والوزراء» وانعقدت شروط المهادنة على الصلح على الحدود القديمة» ماعدا الجزائر ووهران» 


وغلن هدتة” هدكها أربعة أشي ”. 


والملاحظ أنه بالرغم من إبرام معاهدة الصلح "إلا أنه احتفظ -أبو سالم- بوهران ول يرض 
تسليمها رغم إلحاح رسله في ذلك» حيث أرسل في أواسط شهر رمضان من نفس السنة الوزير عمر 
بن عبد الله بن علي الياباي سفيراء وقد استقبل من طرف أبي حمو وجرت مفاوضات بين الوزير عمر 
بن عبد الله والوزير الزياتي عبد الله بن مسلم وتمسك الطرف المريني على أن وهران والجزائر تم استثناؤه 
في شرط المصالحة وهو الأمر الذي أثار الخلاف بين الطرفين» ورجع السفير في اليوم الثاني من يوم 
عيد الفطر إلى أبي سالم ولم تنجح مفاوضاته مع الوزير ابن مسلم» بل آلت إلى خصام شديد وغادر 
البيقين للرين تلنسان غاضيا”, 


0 


الله إذ يقول:" وقد اتفق لنا ذلك مع عمر بن عبد الله وزير ملك المغرب أبي سالم حين أرسله إلينا 
بالحد العازم» والعهد اللازم» ليتحيل بعض الحجيل عليناء ويخادعنا بين يديناء مع قوة سلطانه» ورفيع 


مكانه.. .فأنزلناه عند وزيرنا عبد الله بن مسلم لا نهنا هخ تاكيك متقدم... "3 وبعدها أمر وزيره 


زهر البستان» ج22 ص1!.135 
بحي بن خلدون» المصدر السابق» ج22 ص 256 
عبد الحميد حاجيات» ا مرجع السابق» ص 102 زهر البستان ج22 ص 3.138 
أبو حمو الزياني» واسطة السلوكء المصدر السابق» ص 4.248 
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باختباره فوجده رجلا يريد المكيدة عن طريق إعطاء المال"لأهل وهران طلبا لولائهم للمرينيين من دون 
أبي حموء ويريد الخديعة على عبد الله بن مسلم حتى يجتذبه إلى جانبه هو وسلطانه» وذلك لما كان 
تقدم بينهما من المودة والصداقة» فلما عرف ذلك أبو حمو أخذ يدخله على مجالسه الخاصةء 
ويتحدث أمامه بما يوهمه أنه من أسراره» فزاد بذلك طمعه. وأبطأ في العودة إلى سلطانه وأبو حمو 
يطيل بقاءه عمدا لديه؛ والأخبار ترد على أبي سالم» فتزيد سوء الظن به سوءاء ولما عرف أبو حمو 
تأكد الحقد بين الطرفين» وانخداع الرسول بتقريب السلطان إليه» أطلق سراحه؛ فغادره» معاهدا إياه 
أن يغدر بالسلطان أبي سالم"!» تكشف هذه السفارة أنه قد يكون السفير جاسوساء ويعمل من 
أجل إشعال الفتن » ولكن في هذه السفارة لم تنطل الحيلة على أبي حمو الذي تمكن بفراسته التعرف 
غلى شميلة: 


إن سبب تشبث أبي حمو بضرورة استرجاع المدينتين» "راجع لما للهما من أهمية في تمكين سلطته 
على البلاد ولدورها الاقتصادي الحام» لذلك طلب من قائد وهران والجزائر أن يقوما بسحب 


حيكدينماء:توان يسلها له الديعين مسب عا سودرف نين التتطرين سن المص او . 


وقد تأزم الوضع من جديد بين الطرفين» فقرر أبو حمو الزحف إلى وهران» وحاصرها ستة 
أيام» ثم فتحها عنوة» بعد أن قاومتها الحامية المرينية مقاومة شديدة» ثم رجع أبو حمو بعد أن هدم 


عر الي 


وف تلك الأثناء قدم إلى تلمسان الشيخ وانزمار وسليمان بن عامر بن فتح الله في سفارة من 
طرف أبي الم بشأن تسوية الخلاف بينهما ورغبة في طلب إعادة الصلح » ويطلب فيها بأن يقوم 


بإقناع أبي سال بتسليم الجزائر لأبي حموء وقد استجاب لذلك أبي سالم وكان رده مع سفيره ابن فتح إذ 


أوداد القاضي» "النظرية السياسية للسلطان أبي حمو الزياني الثاني ومكاتما بين النظريات السياسية المعاصرة"؛ مجلة الأصالة » السنة الرابعة» العدد 
27 » الجزائر» 22/5 ص 4 ./ أبو حمو الزياني» واسطة السلوك» المصدر السابق ص 8- 249. 
عبد الحميد حاجيات؛ المرجع السابق» ص 2,102 
أزهر البستان» المصدر السابق» ج2, ص140./ يحي بن خلدون» ج2, ص 87./ عبد الحميد حاجيات, المرجع السابق» ص 103. 
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قال:" سر للسلطان أبي حمو وأعلمه أن من الجزائر مكُتاه" 1 بعدها بعث أبو سالم رسوله سليمان بن 
عامر إلى قائد الجزائر علي بن يعلي» وشعيب بن وادرار بأن يخرجوا منها و تسليمها لآبي حمو, 
فبعث أبو حمو إلى والده يعقوب بمليانة طالبا منه أن يتوجه إلى الجزائر وأن يتخذها مقرا لولايته على 


المناطق الشرقية» فدخلها في 13 من ذي القعدة من سنة 762ه/1360ه3. 


وفي 19 من ذي القعدة 762ه/1360م خُلع أبو سال المريني وقتل» وقد أرجع أبو حمو سبب 
مقتله بسبب سفيره عمر بن عبد الله» الذي كان قد توعده سابقا بالثأر منه بعد انتهائه من سفارته 
التي وجهه إليها إلى أبي حمو إذ يقول:" عاهدنا على أن يغدر بسلطانه» وأن يجلس أخاه مكانه... 
وعندما وصل إلى سلطانه أبي سلم وأدى له رسالته على الواجب اللازم أضمر ما عول عليه من 
غدره» وأخذ في المحاولة في مكره...”27 وقد أدى مقتل أبي سالم إلى فتن واضطرابات في المغرب 
الأقصى» فأمن أبو حمو عادية بني مرين لمدة واغتنم هذه الفرصة لتوجيه عنايته إلى الناحية الشرقية”. 


- سفارة 763ه/ 1361م 


نظرا لكثرة الفقن التى عرفتها الدولة المرينية الذي أدى الى ضعف الدولة المرينية » "الأمر الذي 


الواد الذين كانوا لا يزالون بفاسء إلا أبا زيان بن السلطان أبي سعيد ابن عم أبي حمو ومنافسه في 


وس امهف مقس 1106 اف بن خلذرف برقاض 187 
“زهر البستان» المصدر السابق» ص 147./ يحي بن خلدون» ص 87. /عبد الحميد حاجيات؛ المرجع السابق» ص 103. 
ينظر: زهر البستان» ج2» ص 147./ عبد الحميد حاجيات, المرجع السابق» ص 103 3 
أبو حمو الزياني؛ واسطة السلوك؛ المصدر السابق» ص 4.249 
زهر البستان» ج2, ص152./ عبد الحميد حاجيات, المرجع السابق» ص 5,103 
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العرش 00 5 "ل مكان ا نجاح العللاقات أن أصهر السلطان أبو تاشفين ابنته 2 


و 


- سفارة 767ه/1365م. 
أرسل السلطان أبو حمو في سنة 767ه/1365م الفقيه أبا عبد الله الشريف الحسني” ومحمد بن 
عمر البريطل رسولين إلى السلطان المريني من أجل عقد الصلح بين الدولتين وقد نجحا في سفارتهماك 


والتي تدخل ضمن سفارات المجاملة من أجل استمرار علاقات الود والصلح. 


- سفارة 771ه/1369م. 


الملاحظ أن العلاقات الزيانية المرينية شهدت نوعا من الاستقرار بداية من سنة 
3م وهي محاولة من السلاطين في جعل تقارب بين الدولتين ونبذ الخلاف لأنه لا 
يخدم مصلحة الطرفين فاتجها إلى فتح تقارب بينهما من خلال إرسال السفارات وعقد المعاهدات» إلا 
أنه بداية من سنة 0011م عاد الصراع بين الدولتين من جديد. 


بعد تولي السلطان المريي أبو فارس عبد العزيز الحكو” , تحدد الصراع بسبب قبائل المعقل 
الخارجين عن طاعته فأرسل 2 شأهم سفارة "تولاها حسوك كن علي الصبيحي من أجل طردهم» 


عبد الحميدحاجيات؛ المرجع السابق» ص 104./ زهر البستان» المصدر السابق» ج22 ص 1.165 

زهر البستان» المصدر السابق» ص 2.248 

“أبو عبد الله الشريف الحسني:: وهو أبو عبد الشريف محمد بن أحمد الشريف الحسنيء ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن علي بن أبي طالب ويعرف 
بالعلوي نسبة إلى قرية من أعمال تلمسان » ولد سنة 10/ه/ 1310م. نشأ بتلمسان وقرأ القرآن وتفقه على خيرة علماءها من أمثال ابني الإمام وأبا 
عبد الله الآبلي» وصفه ابن خلدون بأنه فارس المعقول والمنقول» وصاحب الفروع والأصول توفي سنة 771/ه/. 1388م التنبكتي:المصدر السابق» 
9.,؛ ص589. /ابن خلدون عبد الرحمن, العبر»ج7,. ص 537-536. 


“زهر البستان» المصدر السابق» ص/15. 
7 عبد العزيز بن أبي الحسن: 'يكنى أبو فارس تولى بويع بالحكم سنة 767ه/1365م, حكم مدة ستة أعوام وتوف سنة 774ه/1372م. ابن 
الأحمر» روضة النسرين المصدر السابق» ص 33/ ابن القاضي المكناسي» جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» دار المنصور للطباعة 
والوراقة, الرباط» المغرب» ج22 23 ص 450-9. الناصري» الاستقصاء جك ص 59. 

53 


الفصل الأول: السفارات بين دول المغرب الإسلامي 


لكن السلطان أبا حمو رفض طلبه» ورد عليه بأن طرد سفيره حسون» كان هذا الرد من طرف أبي 
حمو سببا في تحرك الجيش المريني الذي انتظر خروج أبي حمو من تلمسان مشرقا والتحاقه ببني عامر 


في تلك الأثناء انتهز عبد العزيز الفرصة وتوجه إلى تلمسان واحتلها سنة 772ه/1393م"1. 


يتضح من خلال ما سبق ذكره أن العلاقات بين الدولتين الزيانية والمرينية كانت في أغلب 
الفترات يغلب عليها الحروب بسبب تخوف كل طرف من الآخرء كما كان للتحالفات بين الزيانيين 
والمريينن مع الحفصيين تارة أخرى أججت الصراع بين الدولتين» وعلى الرغم من هذا الصراع حاول 
الطرفان عدم غلق جميع منافذ الحوار» وهو ما بحلى في السفارات التي كانت ترسلها كلا الدولتان التي 


لعبت دورا بارزا في تغيير سياسة الدولتين بتغير مصالحهم وأهدافهم . 


2-السفارات بين الدولتين الزيانية والخفصية. 

- طبيعة العلاقات الزيانية الحفصية. 

تميزت العلاقات بين الدولتين بالصراع المحتدم» فكلاهما كان يحاول ضم أكبر قسم من التركة 
الحديدة "وتوسيعه إللى. جدود تأمن .متها خط جارتاة. وتائريف. العلاقاية. بيت الدولتين يغواه 
خارجية وبالأحداث التي عرفتها بلاد المغرب الإسلامي» إضافة إلى الأوضاع الداخلية المتغيرة داخل 
كل دولة"3 » فقد سعى أبو ركريا الحفصي إلى الاستيلاء على الدولة الزيانية» خاصة بعد تبادل 
السفارات بين البلاطين الموحدي والزياني سنة 639ه/ 1242م5» إضافة إلى دور شيوخ قبائل 
المغرب الأوسط» حيث اتصلوا بأبي ركريا الحفصي وحرضوه على التحرك نحو تلمسان”, وقد وصل إلى 
أمام المدينة ثم دخلهاء أما يغمراسن فقد أفلت منه ولجأ إلى جبال بني ورنيد مع عائلته ومجموعة من 
وداد القاضيء المرجع السابق» ص 1.24 
“خالد بلعربي» الدولة الزيانية ف عهد يغمراسن» دراسة تاريخية وحضارية» دار المعية للنشر والتوزيع» 2011, ص1 15. 
3 عبد الله طويلب » "العلاقات السياسية بين الدولتين الزيانية والحفصية", مجلة كان الالكترونية؛ السنة الخامسة» العدد18, 2012 ص32. 
ا مرجع نفسه» ص 4.32 


ابن خلدون, العبر ج6, ص 356 ./ خالد بلعربي» المرجع السابق» ص 5.152 
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أنصاره* تاركا عاصمته في يد أبي ركرياء إلا أن الحفصيين لم يرغبوا الاستمرار في سيطرتهم المباشرة على 
تلمسان» فبحثوا عن شخصية قوية تمثلهم» فعرض ولايتها أبو ركريا على جميع القبائل فامتنعواء 
والظاهر أنه لم يحرؤ أحد على ذلك في وجود يغمراسن بن زيان ©» فقال حيتئذ أبو ركريا: " ليس لها 


الا صاحييا” : 


-سفارة سوط النساء عام 640ه/1241م. 
اقنتطاعت الأميرة ""” شوطل اليك" أن تقوم بدور السفيرة لتحقيق الصلح, التي | ستقبلها أبو 
: الع ع ءَ- عِ 0000 7 رذ (١‏ قل 
زكريا "وأكرم موصلها وأسنى جائزتحا وأحسن وفادتما ومنقلبها"”, "واستطاعت بكل دبلوماسية أن 
تقنع السلطان الحفصي اقتراحا يتضمن العفو لابنها يغمراسن» والسماح له بالعودة إلى تلمسان» فقبل 
أبو ركريا هذا الصلح وأذن بعودة السلطان يغمراسن إلى إمارته"© . 
بعد هذه المعاهدة اتخذت العلاقات بين تلمسان والدولة الحفصية اتحاها ايجابياء وذلك عندما 
خطب السلطان يغمراسن” لأبنة وول عهده أى سعيد عفمان من ابئة السلطان أى إسحاق. ابن ألبى 


إكريا الحفصي” سنة681-677ه/1282-1278م, "كان هذا الزواج السياسي الذي قام به 


[الزركشي أبو عبد الله» تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تحقيق محمد ماضورء المكتبة العتيقة» تونس» 1966»؛ ص 29./ خالد بلعربي» المرجع 
السابق» ص153. 
بوداود عبيد » "تلمسان في مواجهة الحملات الحفصية والمرينية" مجلة عصورء العدد 6و7» مخبر البحث التاريخي مصادر ومراجع؛ جامعة وهران» 
الجزائر» 2005», ص 205. 
التنسيء المصدر السابق» ص 3,118 
0 سوط النساء: هي والدة السلطان يغمراسن؛ أصلها من قبيلة بني عليء وابنة عبد الحق» ويبدوا بأنما كانت لما مكانة مرموقة داخل البيت الزياني ولا 
تشير المصادر إلى حياتا وسنة وفاتها. ابن خلدون» العبر» ج6» 02 نبيلة عبد الشكور» إسهام المرأة ال مغربية في حضارة ا مغرب الإسلامي منذ 
النصف الثاني من القرن السادس إلى تحاية التاسع للهجرة(ق 15-12 م)» رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة الجزائر» الجزائر 22008-2007 
ص111. 
الزركشيء المصدر السابق» ص 5,29 
نبيلة عبد الشكورء المرجع السابق» ص 1115 
”يذكر التنسي أن يغمراسن خرج للقاء موكب العروسة» حفاية بحا وأبيها فلقيها بمليانة» فلما عاد أدركه الموت برهيو من شلف سنة 681ه/1282م, 
التنسي, المصدر السابق» ص.128 
5ق إسحاق بن أبي ركريا: هو إبراهيم أبو إسحاق بويع بالحكم في تونس سنة 678ه/1279م:, كان حكمه ثلاث سنوات» توفي عام 
2 . ابن الشماع » المصدر السابق» ص75- 79./ بسام كامل شقدانء المرجع السابق» ص 113. 
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يغمراسن لصالح تلمسان والدولة الزيانية» فقد أراد أن يكسب ود سلاطين الدولة الحفصية اتحاه 
دولته. وتأمين خطرهم نحو يلوو 
- سفارة عام 670ه/1271م 
لم تعرف بالضبط غاية هذه السفارة» وقد وردت عن ابن قنفذ أن السلطان الحفصي أرسل 


اليم 1 5 1 : ٠.‏ قدت 5 2 
الفقيه أبو سالم القاسم بن أبي بكر ابن زيتون اليمني في سفارة إلى يغمراسن” . 


- سفارة في الربع الثاني من القرن السابع الحجري(ق 14م). 

تحدث ابن بطوطة عندما قام برحلته من تلمسان إلى تونس » أنه عندما وصل إلى تلمسان في عهد 
السلطان أبو تاشفين عبد الرحمن بن موسى”) وجد بحا رسولي السلطان أبي يحي, وهما قاضي الزواج 
بمدينة تونس أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن علي بن إبراهيم النفزاوي”» والشيخ أبو عبد الله محمد 
الحسين بن عبد الله القرشي الزبيدي» ولم يشر ابن بطوطة إلى المهمة التي كلفا بما في تلمسان» وذكر 
فقط أنه رافقهما أثناء عودتمما إلى تونس» قال ابن بطوطة:" إلى أن وصلنا مدينة تونس» فبرز أهلها 
للقاء الشيخ ا عبد الله الزبيدي» ولقاء أبي عبد الله النفزاوي» فأقبل بعضهم على بعض 
ناموي 


بسام كامل شقدانء المرجع السابق» ص 1.113 
“ابن قنفذ» الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية» المصدر السابق» ص132. 
3أبو تاشفين عبد الرحمن الأول:هو ابن السلطان أبو حمو موسى الأول» بويع له بالحكم بعد مقتل والده سنة718ه/1318م؛ في عهده عرفت الدولة 
العبد الوادية أوج ازدهارهاء فنشطت فيها الفنون والصناعات» واتسع العمران» كانت سياسته ترمي إلى متابعة التوسع في الناحية الشرقية» قتل من طرف 
أبو الحسن المريني أثناء دخوله تلمسان سنة 737/ه/1336م, ينظر: التنسيء المصدر السابق» 148-141. 
“أبو عبد الله محمد النفزاوي: ذكر ابن بطوطة بأنه أثناء طريق العودة إلى تونس أصابه مرض توف به في اليوم الرابع عشر من مرضهء وقاموا بدفنه في 
مليانة» ابن بطوطة , المصدر السابق» مج1» ص158-157. 
ابن بطوطة» المصدر السابق» ج1» ص 5.164 
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- سفارة 762ه/1360م 


د تسعفنا المصادر 2 الإشارة إن كانت قبل هذا التاريخ سة سفارات بين الدولتين» ويبدو أن 
نشاط السفارات بين الدولتين تزامن مع ازدهار الدولة الزيانية في عهد أبي حموء إذ يذكر الزركشي 
قائلا:" في أوائل صفر عام اثنين وستين قدم لتونس الفقيه أحمد البنزرق من مدينة فاس وقدم معه 
رسولان بهديتين أحدهما من قبل صاحب فاس السلطان عبد الحق المرينى» والأخرى من قبل 
صاحب تلمسان أحمد بن حمو الزياني فانزلا في دارين عظيمتين» وأجريت لما الأرزاق إلى مولانا 
فأدخلا عليه ومع كل واحد هديته فأكرمهما"!, ومن خلال هذه الفقرة يتبين لنا أنما كانت 
سفارة موجهة إلى السلطان عمر مشتركة بين الدولتين الزيانية والمرينية» ويفسر هذا التوافق خاصة 
إذا ما علمنا أن سنة 762ه/1360م هي نفس السنة التي عقد فيها أبي حمو علاقات صلح مع 
الطرف المرينى. 

أما سبب السفارة ونتائجها لم ترد في المصادرء التي يبدو أتما تدخل ضمن سفارات المجاملة 
من أجل توطيد العلاقات» وقد رد السلطان الحفصى على هذه السفارة بأن أكرم كل من 
السفرين وأعطاهما الهدايا وأرسل سفيره إبراهيم بن نصر بن غانية إذ يقول الزركشي:"في أواخر من 
ذي القعدة من العام المذكور بعث السلطان هديتين إحداهما لصاحب فاس والأخرى لصاحب 
تلمسان بصحبة رسوليهما ووجه مع هدية تلمسان رسولا من قبله إبراهيم أبى قصير بن الي , 
على الرغم عدم إشارة المصادر لسبب إرسال السفير إبراهيم مع السفارة الزيانية والمرينية» إلا أتما 
يبدو من أجل التأكيد على شروط معاهدة وهو ما لاحظناه من خلال السفارات بين دول 
المغرب الإسلامي» حيث كانت تعقب كل سفارة أخرى ثلها سفير يكون من كبار الدولة أو 


فقيها يمثل السلطان من أجل إتمام شروط أو بنود الاتفاق . 


الزركشيء المصدر السابق» ص 1.150 
المصدر نفسه, ص 150/ 2 
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- سفارة عام766 ه/1364م. 


والجدير بالذكر أن الدولة الزيانية أقامت علاقات حسنة مع بني حفص في بجاية وكذلك 
الحفصيين في تونس» "وهذا راجع إلى أنه بعد وفاة أحمد بن أبي عمارة الحفصي سنة 


3م رتحل أبو ركريا يحي خفية إلى بجاية واستولى عليها في نفس السنة فانقسمت 


الدولة الحفصية إلى قسمين: القسم الشرقي عاصمته تونس» والقسم الغربي عاصمته بجاية". 
فبعد أن استولى الأمير أبو عبد الله الحفصى على بجاية سنة 765ه/1363م, "تعرض في 


7 


آخر سنة 6ه/1364م وم يستطع أبو عبد الله أن يواجه ا حروب 2 الحبهتين الشرقية 


والغربية» فآثر أن يغير موقفه إزاء أحد الجانبين» ليستعين به على مقاومة الآخر"”. لذلك عزم أبو 


تلك الأثناء إلى هجمات عمه أبي العباس أمهر قسنطينة» الذي هزمه مرتين» الأولى بفرجيوة» في 


عبد الله على تحسين علاقاته مع أبي حمو فأرسل سفارة عين عليها أبي عبد الله » الذي استطاع 
تسوية الخلاف الذي نشأ بينهما في شأن تدلسء» وحاول أن يؤكد له رغبته الكبيرة في توطيد 
العلاقات بين الطرفين لذلك "تنازل له عليها وأصهر له في إحدى بناته» وتم زفافه في أوائل ربيع 
الثاني 767ه/21365 وعلى الرغم من هذه المصاهرة إلا أن الأحوال لم تتحسن في إمارة بحاية» 
ولم يفتأ الوضع يتدهور بحا إلى أن أغار أبو العباس على بجاية» فاحتلها في 20شعبان 


07م وألقي جنوده القبض على أبو عبد الله و قتلوه"”. 


عبد الله طويلب؛ المرجع السابق» ص 1.32 

عبد الحميد حاجيات» المرجع السابق» ص 2.114 

ا مرجع نفسهء ص 3.114 

يحي بن خلدون» ج22 ص 9 عبد الحميد حاجيات» ا مرجع السابق» ص4.115 
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- سفارة عام 764ه/1362م. 

كان كل من الأمير أبي عبد الله و الأمير إسحاق يبحث على التأييد والنصرة من أجل 
تأمين حدودهما والبحث على الاستحواذ على المناطق الشرقية» ولهذا سافر الأمير أبو عبد الله إلى 
تلمسان وف أثناء ذلك وصل رسول الأمير أبي إسحاق وهو بحي بن ومازير أ" وذلك أن الأمير أبا 
إسحاق لما تحقق عنده وصول ابن أخيه لتلمسانء وأنه تأمن من المولى أبي حموء» خاف ما يتطرق 
إليه بسبب ذلكء وما ينجر بمذا القصد من المهالك...فاتفق أن أسعفه المولى أبو حمو بالمصالحة 
على شروط شرط عليها وأمور خفية أودعها لديه...'”7» وهكذا استطاع أبو إسحاق الحصول 
على اتفاق مع أبي حمو في حين عاد الأمير أبو عبد الله دون أن يحقق نتيجة من سفره» ومع توتر 
علاقته مع القبائل قرر أن يرسل سفارة إلى أبي حمو ترأسها يحي بن خلدون الذي كان حاجبا 
عنده» "يستأذنه في القدوم عليه ويطلب مأربه””, وتمكن من الحصول على موافقة على قدومه 
إلى تلمسان» فسافر إليها في ثامن جمادى الثانية وتم استقباله من طرف أبي حمو إلا أنه لم تحقق 


سفارته نتيجة وعاد أدراجه. 


أيحي بن ومازير: هو من كبار الموحدين» وزير السلطان الحفصي أبي إسحاق. زهر البستان» ج2, ص 249. 
زهر البستان» ج2, ص 2,249 
الس بن علدوف عق ع9 
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3-السفارات المرينية بين الدولتين المرينية والخفصية. 
ما ميز العلاقات المرينية والحفصية بأتما كانت بالجيدة في أغلب الأوقات» خاصة بعد 
المصاهرات. السياسية الق.وطدت العلاقاث أكثرى واتحهت السشارات الق كانه بينهها إلى ثبيين 


مظاهرها من خلال إبراز الود بين الطرفين وهذا بتبادل الحدايا . 


- سفارة 652ه/1254م 
كانت العلاقات المرينية الموحدية متوترة وي صراع شديد خاصة في عهد الخليفة المرتضي ؟» 
'لهذا بحث المرينيون عن حليف لهم ضد الخلافة الموحدية» فأرسلوا سفارة إلى المستنصر ببيعة أهل 
فاس يحملها وفد هام من مشيختهم. وكان لهذه البيعة أثرها الكبير على السلطان الحفصي 
فاستقبلهم بالترحاب والتكريم وأجزل عليهم الحدايا والعطايا"”» وعندما تولى أبو يوسف يعقوب 
بعد وفاة أخيه أبي بحي» أرسل مبايعته للمستنصر الحفصي في وفد كبير وهدايا ثمينة» وطلب من 
المستنصر إعانته ومساعدته في حروبه ضد الموحدين”) وهكذا تحالفا الطرفان وتضافرت الجهود 
من أجل القضاء على العدو المشترك وهو الموحدين. 
- سفارة 667ه/ 1268م 
بعد أن تمكن السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق من أخذ مراكش . أرسل على 
إثرها بسفارة » إذ يقول ابن قنفذ» "وجه صاحب المغرب الأقصى ... كتابا للمستنصر فيه الإعلام 


بأخذ مراكش وقتل أبي دبوس» وكانت المراسلة في ذلك بينهما متقدمة والمظافرة على ذلك متداولة"7. 


[المرتضي:هو عمر بن أبي إبراهيم إسحاق المكنى بأبي حفصء كانت خلافته ثماني عشر شهرء توفي عام 665ه/1267م.ابن سماك العاملي» المصدر 
السابق» ص 255- 256. 
“العروسي محمد المطوى» السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها في المغرب الإسلامي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1986 ص187. 
المرجع نفسهء ص 3,187 
“ ابن قنفذ المصدر السابق» ص1 13. 
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وهكذا بعد الاستيلاء على مدينة مراكش بعث المستنصر" بهدية فيها من أصناف الخيل والجياد 
والسلاح والثياب الرفيعة ما اختاره واستحسنه, وقد بعث بذلك مع جماعة من وجوه دولته كان على 
رأسهم كاتبه ووزيره أبو عبد الله محمد بن محمد الكنافي"!, حمله هدايا ورسائل تمقة» واستطاع هذا 
الرسول أن يقنع المرينيين بذكر المستنصر على منبر مراكش» فعزز ذلك آصرة العلاقة بين البلاطين2. 
- سفارة 677ه/1278م 

سار أبو ركريا الملقب بالوائق ابن المستنصر "على سنن والده في ربط الصلات بالسلطان أبي 

يعقوب يوسفء وجوابا على السفارة المرينية التي جاءت للتعزية والتهنئة» أرسل الوائق سفارة ترأسها 
أبو العباس الغماري3 قاضي بجاية تحمل هدية حافلة عظم موقعها لدى السلطان المريني"7. 
- سفارة 730ه/1329م. 

بعد أن استولى الزيانيون على تونس بعث السلطان أبو بكر بن ركريا” الذي كان جريحا في بونة 
سفارة إلى السلطان أبي سعيد المريني يستصرخه ضد الزياينيين» "عين عليها ابنه الأمير أبي زكريا ووزيره 
أبي محمد ابن تافرجين وقد لقيت هذه السفارة الترحيب الكبير » وقد تمكن أبو سعيد من الوقوف معه 
ضد الزيانيين واستطاع ف إعادة أبو ركريا على كرسي الحكمء ولهذا نجد بعد أن استتب الحكم 
للحفصيين قرر السلطان أبو سعيد إرسال سفارة برئاسة إبراهيم بن أبي حاتم العزقي"©» وقاضي فاس 


أبو عبد الله بن عبد الرزاق» وقد اجتمعوا بالسلطان أبي بكر الحفصى حيث حملوا إليه تمانى السلطان 


عبد الحادي التازي» التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم-عهد بني مرين والواطسيين-, دم 1988 , ج7/, ص 1.23 
ا مرجع نفسهء ص 23. 2 
3 أبو العباس الغماري: هو أحمد بن عيسى بن عبد الرحمن الغماري» كان فقيه جليلاء تولى القضاء استعمل رسولا بين دول المغرب الإسلامي. الغبريني 
» عنوان الدراية» المصدر السابق» ص 45- 46. 
عبد اهادي التازي» المرجع السابق» ج7» ص 4,24 
“أبو بكر بن ركريا: هو أبو بكر بن أبي زكريا بن إسحاق ولد سنة 692ه/1292م, كان مكنى بلمتوكل على الله» كانت بينه وبين وبين بني عبد الواد 
حروب كثيرة» وربط علاقات قوية عن طريق المصاهرة مع المرينيين» توفي سنة 747/ه/.1346م. ينظر: ابن الشماع» المصدر السابق» ص 91-87./ 
الزركشيء المصدر السابق» ص 8/7-66. 
“ إبراهيم بن أبي حاتم العزقي: من عائلة العزفيين التي حكمت ثغر سبتة وهو من أعيان القرن الثامن الحجري, 14م عبد الحادي التازي» المرجع 
السابق» ج7» ص 25. 
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المريني إلى عرشه وبلغوه رسالة رغبته في المصاهرة بخطبته للأميرة فاطمة لابنه أبي الحسن وهكذا أثمرت 
هله الجقا # مام بيخ الباخطين” , 

لقد أصبحت الدولة الحفصية بعد هذه المصاهرة" أقوى صلة وأكثر ارتباطاء ولهذا نراها تشاطر 
السلطان أبا الحسن اهتمامه في الجهاد ضد نصارى قشتالة» وعلى إثر ذلك وردت سفارة من المرينيين 
إلى تونس سنة 740ه/ 1339م تطلب فيها بتجهيز الأسطول» وذلك أعقاب المعركة التي حدث 
بين النصارى وأبي الحسنء فأرسل إليه السلطان أسطولا وعين عليه القائد زيد بن فرحون» وقد 
استطاعوا بفضله خرق الحصار الذي كان القشتاليون يضربونه على الذين يحاولون الجواز إلى الأندلس 


وحققوا نصرا كبيرا عليهم””. 


- سفارة عام 758ه/1356م. 
كانت العلاقات المرينية الحفصية جيدة في أغلب الفترات» إلا أتما توترت بسبب السفارة التى 


أرسلها أبو عنان من أجل خطبة ابنة السلطان الحفصي أبي يحي أبي بكر وعين على ترأسها أبو عبد 


4. 


لله محمد ابن مرزوق» وقد رفضت الزواج منه وقالت: " بلغني أن فيه قلقا يمنع من عشرته"”» ونتيجة 
لرفضها الزواج أدى هذا إلى سجن ابن مرزوق ستة أشهر بسبب فشله خطبتهاء يبدو أن السلطان 
لمريني انساق وراء الوشايات التي ألبته على ابن مرزوق لعدم تفانيه في تحقيق الخطبة؟ » "وأما مضمون 
الوشاية» فتتمثل في إشاعة خبر اختفاء الخطيبة بتونس» بدعوى أن ابن مرزوق كان مطلعا على مكاتما 


نما آثار حفيظة أبى عنان عليه"ة. 


ولد خسال سليمان » المرجع السابق» ص 1.333 
عبد الحادي التازي» المرجع السابق» ج7» ص 2.26 
ابن قنفذ» المصدر السابق» ص 175-174 ,3 
“عبد الرحمن بن خلدون, العبر» ج7» ص 530. /الزركشيء المصدر السابق» ص 98./ ابن مرزوق محمد التلمسافئء المناقب المرزوقية» دراسة وتحقيق 
سلوى الزاهري» منشورات وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية» مطبعة النجاح, الدار البيضاءء ط1.» 2008, ص307./ مصطفى نشاط؛ السجن 
والسجناء تماذج من تاريخ المغرب الوسيط» مطابع أفريقيا الشرق» المغرب» 2012, ص 58. 
مصطفى نشاط . المرجع السابق» ص 58. 5 
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ثالنا: دور العلماء والفقهاء في السفارة بين دول ا مغرب الإسلامى: 
كانت الحروب سجالا بين هذه الدول» مما أدى إلى مشاركة العلماء في الحياة السياسية 


بوقوعهم طرفا في الصراع الدائر بين هذه القوى الثلاث فقد أقحموا في مهمات سياسية للعب دور 
الوسيط والإصلاح بين المتخاصمين؛ فكلفوا بعدة سفارات ومراسلات بين مختلف الأطراف؟ . 


1-علاقة العلماء بالسلطة: 


إن الغرض من الاعتماد على هؤلاء الفقهاء في الحكم هو البحث عن التأييد والشرعية إذ ليس 

من مصلحتهم أن تكون علاقاتهم بحم سيئة لأنحم بحاجة ماسة إلى تأييدهم وتعاونحوث مثال على ذلك 

إكرام أبي حمو موسى الأول الفقيهين أبي زيد عبد الرحمن بن محمد (ت743ه/1342م) وأخيه أبي 
موسى عيسىة 1 

نجد أن الإمام الطرطوشي أمر بأخذ مشورة الفقيه لعلمه بقانون السياسة إذ قال:" فاتخذ أيها 

الملك العلماء شعارا والصالحين دثارا» فتدور المملكة بين نصائح العلماء» ودعوات الصلحاءء وأخلق 


كلك يدور بين عاتين اللاضاكعين أن تقوم غقدة ويطول اعون 


1 نبيل شريخي», المرجع السابق» ص 116. 

ولد خسالء المرجع السابق» ص 2,375 

3أبو زيد عبد الرحمان بن محمد و أبو موسى عيسى: المشهورين ببني الإمام الخطيب أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الإمام التدسي البرشكي رحلا في 
شبابمما إلى تونس فأخذوا العلم عن جماعة من العلماء أمثال ابن العطار والبطروتي و سافرا إلى المشرق في حدود 720ه/1320م و كان يذهبان إلى 
الاجتهاد وترك التقليد وأخذ عنهم عدد من الأئمة كالشريف التلمساني والمقري و ابن مرزوق الجد. ينظر: التنبكتي» المصدر السابق» ص 245./ بحي بن 
خلدون» بغية الرواده ج1» ص130./ابن مريم» البستان» المصدر السابق» ص 222- 223. 


“أبو بكر بن محمد الطرطوشي» سراج الملوك» حققه محمد فتحي أبو بكر» تقديم شوقي ضيفء دار المصرية اللبنانية» مصرء 1999» مج1» ص 
217-6. 
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من نماذج تقريب سلاطين المغرب الإسلامي للعلماء» أنه لما نقض السلطان أبو عنان 
(749ه/1348--759ه/1358م) بيعة أبيه ندب الفقيه أبا عبد الله المقري! 
(ت759ه/1359م) لكتابة البيعة فكتبها وقرأها على الناس في يوم مشهود” "وكانت الأسباب التي 
جعلت أبا عنان يختاره لذلك مكانته العلمية بتلمسان التي لم يكن ينافسه فيها أحد خاصة مع توجه 
جل العلماء آنذاك في صحبة السلطان أبي الحسن ( 732ه/1331م -759/ه/1358م) المريني 


إلى إفريقية» إضّافة إلى أنه لم تكن في عُنْقِه بيعة لأي سُلطان"”. 


يتضح من خلال ما سبق أن سلاطين المغرب الإسلامي» وضعوا معالم دبلوماسية تنظم 
وتضمن استمرار علاقتهم مع غيرهم من الدول» حيث وضعوا ضوابط وشروط في اختيار السفراء» 
وهو ما يظهر جليا في اختيارهم لشخصية العالم أو الفقيه الذي اعتبر الأقدر أكثر من غيره في نجاح 


المهمات التى يكلف بها . 
2-سفارات العلماء والفقهاء بين الدولتين الزيانية والمرينية: 


قام العلماء والفقهاء بعدة أدوار في الصراعات السياسية التي شهدها بلاد المغرب 


الإسلامي» ومن الأدوار التي قام بما العلماء خلال الأحداث والصراعات الخارجية: 


- تكليف الفقيه محمد بن مرزوق الجد بسفارة من طرف أبى سعيد» ذلك أنه لما استعاد عرش 


تلمسان من المرينيين» فكر أبو السلطان أبو الحسن في حشد قواته والنحف على تلمسان 


أ أبو عبد الله المقري: محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن القرشي المقري التلمساني» من أكابر فقهاء المالكي في وقته» ولد ونشأ 
بتلمسان رحل إلى المشرق وحج وأخذ من علماء مصر ومكة والمدينة ودمشق وبيت المقدس وعاد إلى بلده وتولى خطة القضاء في الدولة المرينية على 
عهد أبو عنان و لأبن مرزوق الحفيد كتاب ف سيرته ماه النور البدري في التعريف بالمقري. يحي بن خلدون: بغية الرواد» ج1» ص 121./ التنبكتي: 
نيل الابتهاج» ص420. /محمد الكتاني, الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن اقبر من العلماء والصلحاء بفاس» عبد الله الكامل الكتاني و حمزة بن محمد 
الطيب الكتاني و محمد حمزة بن علي الكتاني» دار الثقافة» الدار البيضاءء ط1. 2004. ص298./ أبو الأجفان, الإمام أبو عبد الله محمد المقري 
التلمساني» الدار العربية للكتاب, ليبياء 1988» ص 23, 24. /نبيل شريخي» المرجع السابق» ص78 
التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص 421 ,2 
نبيل شريخي» المرجع السابق» ص 3.78 
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لاسترجاعهاء فرأى السلطان الزياني المخرج في الحل الدبلوماسي فاستدعى ابن مرزوق إذ يقول :" 
فلما وصلت تلمسان رغب مني سلطاتها أبو سعيد عثمان وأخوه أبو ثابت محاولة الصلح مع 
السلطان أبي الحسن فأقمت بتلمسان ووجهت له فجاء من تونس إلى الجزائر عازما على الصلح" 
غير أن مهمة ابن مرزوق فشلت بسبب سجنه من طرف أبي ثابت شقيق السلطان أبي سعيد لعدم 


علمه بمذه المأمورية فغخضب على أخيه وعاتبه وأمر بسجن الفقيه ابن مرزوق”. 


كما بعث المرينيون سفارة برئاسة السلطان "الأمير تاشفين بن عبد الواحد بن يعقوب» ووفد 
هام من زعماء وفقهاء بي مرين» وقد نجحت هذه السفارة 2 التمهيد لإبرام عقد الصلح بين 
الدولتين"3: ومع الأسف لا تشير المصادر التي بين أيدينا إلى أسماء هؤلاء الفقهاءء ولاشك بأنهم 


كانوا من كبار العلماء الأجلاء في تلك الفترة. 


وف سنة763ه/1361م أرسل الفقيه أبو القاسم بن رضوان رسولا من قبل أبي سالم 
السلطان إذ ذكر صاحب زهرة البستان الحوار الذي دار بين الرسول ابن رضوان والسلطان أبي حمو 
أورد قائلا:" ثم قال ابن رضوان المذكور: إن مولاي أبا سالم قد استحسن منك هذا الصلح ...وإنه 
قد بعنني إليك لأكمل عقد المصالحة وأشهد عليك بهذه الفعلة الصالحة . ثم قال له : لك ذلك" 
وتمكن بذلك من تحقيق هدنة لمدة أربعة أشهر كاملة ونال كل واحد من الصلح أمله”. 
أورد صاحب البستان في حديث يطول كيف تم إبرام الصلح بين السلطانين أبي زيان محمد 
بن يعقوب والسلطان أبي حموء وقد برزت نية حرص أبي حمو لعقد الصلح إذ جاء في زهر البستان 
على لسان أبي حمو:" نعم ما ذهب إليه أبو زيان» ونعم السجية الأمان من السلطان» هذا رأي 
يحب أن يساعد عليه شرعاء وينقاد إليه المسلم طوعاء لاسيما ألفة كلمة الإسلام التي هي عُمدت 
ابن مرزوق» المناقب المرزوقية» المصدر السابق» ص 1.307 
“التنبكتي: نيل الابتهاج » المصدر السابق» ص1 45./ ابن مريم» البستان» المصدر السابق» ص 308. 
سليمان ولد خسالء المرجع السابق» ص 3,331 
اخيرل م ودر السفاف قاس 136-135 


“المصدر نفسه» ص136. 
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5 11 ع 8 ع ع ل 000 57 ع 2 ع ع 
الاعتصام" » ومن أجل إبرام شروط الصلح أرسل أبا زيان القاضي والفقيه أبا سالم البرجي” أما أبو 
زيان فعين الفقيه العالم محمد الشريف محمد ابن أحمد الحسني التلمساني وقد أورد صاحب البستان 
كيف تم ذلك إذ قال:"...فأقام إليه السيد الشريف»ء وقال" يا أمير المؤمنين» لا أحد أنصف من 
نفسه من أئمة المسلمين» ثم أخذ في الإطناب» وفيما نالاه في إصلاح ذات البين من الثواب» 
وتطاول الحديث بكلام يلين النفوس» ويذهب بالبؤس» 9 سكنت ممهمة الأصوات» وطمحت 


الأصوات بالالتفات... "3. 


وهكذا تم عقد الصلح بين الطرفين وتمكن من خلال ذلك أن يفك الأسرى من بني عبد الواد, 
وكان لهذا الصلح الأثر الكبير على الدولتين وهو ما ذكره لنا صاحب زهر البستان" ولما انصرف 
الرسولان ورفع الله سبحانه سبب الخلاف والشنان» شاع الخير في الأقاليم» وفرح الخاص «العام بمذا 
الصلح الدائم..."4. 

3-سفارات العلماء بين الدولتين الزيانية والمرينية أثناء الصلح. 


عرفت العلاقات الزيانية والمرينية فترات من السلمء حيث كانت تشكل تبادل الحدايا بين 


الدولتين من أهم المظاهر التي تأكد على رغبتهم في استمرار الصلح وتحديده. 


' زهر البستان» المصدر السابق» ص182/ يحي بن خلدون » بغية الرواد ج2, ص 99-98. 

“أبو سالم البرجي: الكاتب القاضي أبو القاسم محمد بن يحي البرجي» وهو من برجة الأندلس كان كاتب السلطان أبي عنان» وصاحب الإنشاء والسر 
في دولته وكان مختصا به. برز في النظم والنثرء عالم في الإقدام على الخلفاء» ممن تقدمت له الخدمة مع الاعيان والشرفاء. ابن خلدونء العبرج7/» 
ص538-537./ مجهولء زهر البستان» المصدر السابق» ص182. 

“زهر البستان» المصدر السابق» ص186-185. 

“الصدر نفسه. ص185. 
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ففي سنة764/ه/ 1362م أرسل السلطان المريي أبو زيان بن أبي عبد الله سفارة عين 
عليها الفقيه عبد الرحمن بن محمد بن الإمام مع الوزير عمر بن عبد الله بن عليء وكانوا محملين 
بمدية إلى السلطان أبي تاشفين مشتملة على عشرين فرسا مسرجة ملجمة". 
ومن أجل تأكيد الصلح بين الطرفين سنة 76/ه/ 1374م ذكر يحي بن خلدون قائلا:" 
أرسل أبو حمو الشيخ أبا عمران موسى بن خالد بن محمد إلى ملك المغرب السلطان أبي العباس 
أحمد لتجديد عهد المصادقة وتثبيت عقد السلم فتكمل ذلك وعاد"2. 
قد وردت ف كتب التراجم أماء لعلماء تولوا السفارة بين الدولتين» لكن النصوص لم تسعفنا 
لمعرفة أسباب هذه السفارات وظروفها أمثال: محمد بن منصور الغماري الصنهاجي التلمساني 
الشهير بالأشهب(ت791ه/1379م) قال تلميذه الإمام ابن مرزوق الحفيد شيخنا:" الإمام 


العلامة توق بفاس.وقذ توجه رسولة إليها من تلمسان ق أواخر سبة 781ه/3"31389. 


و من أبرز العلماء الذين تولوا السفارة بين الدولتين» شخصية الفقيه أبو عبد الله الشريف الذي 
استعمل في أكثر من مرة في السفارة بين دول المغرب الإسلامى» ولقد رأينا فيما سبق أنه استعمل 
للسفارة بين الزيانيين والمرينيين» حيث ترأس سفارة بطلب من أبي حمو الثاني إلى صاحب بجاية الأمير 


أبي إسحاق ابن أبي يحي الحفصي لطلب الصلح سنة 764ه/1363م5. 
2 سنة 2ه 1360م : قدم لتونس الفقيه أحمد البنزرق من مدينة فاس وقدم معه رسولين 


ككديتين أحداهما من قبل صاحب فاس السلطان عبد الحق المريني والأخرى من قبل صاحب تلمسان 


أيحي ابن خلدون, بغية الرواد» ج2» ص225. 
2 الصدر نفسهء ص 287- 288. 
ذابن مريم؛ البستان» المصدر السابق» ص252. 
يحي بن خلدون» ج2, ص 4.117 
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الفصل الأول: السفارات بين دول المغرب الإسلامي 


...فأنزلا في دارين عظيمتين"!) إلا أنه لا تشير المصادر لسبب هذه السفارة» وهي الأرجح تدخل 


عندما خرجت بجاية من يد الأمير عبد الله استنجد بطلب النصرة من السلطان أبي حموء 
ووجه إليه سفارة عام سنة 766ه/1264م ترأسها يحي بن خلدون” يستأذنه في القدوم إليه 
وبعدها أرسل سفارة أخرى وعين عليها الفقيه أبا عبد الله محمد بن يوسف القيسي وقد كان لهذه 
السفارة أثر كبير حيث تمكن من الحصول على رضا السلطان أبي حمو من أجل استقباله ورحب به إذ 
قال صاحب زهر البستان: "فكان وصوله لتلمسان في ثامن جمادي الأخرى وحلوله بخير مكان» 
فبايعه بمشوره المنيف» ولقي منه ما رجاه من الأمن بعد التخويف فأنزله بدار الكرامة وتوعده بالموالاة 


قلعن والإقامة ببق عبد الواو"ة, 


4- سفارات العلماء بين الدولتين المرينية والحفصية. 
كانت العلاقات بين الدولتين الحفصية ولمرينية جيدة» ولم تعرف التوتر الذي عرفته الدولة 


الزيانية» لذا نجد أن أغلب السفارات كانت أثناء فترة السلم. وطهذا قمنا بتقسيم السفارات إلى: 


ترأس ابن مرزوق الخطيب سفارة بطلب من السلطان أبي الحسن إلى بلاد افريقية مع أبي عمران 
موسى بن إبراهيم بن عيسى الزناي» من أجل التفاوض مع الأمير الحفصي لتعيين ابنه يحي إذ قال:" 
فوصلنا بحاية وكان بيننا وبينه من الحديث ما كان عرض ننا فقهاوها وصلحاوها طالبين ووصول إمامنا 


الزكشي» المصدر السابق» ص 1.150 
2 يحي بن خلدون: شغل يحي بن خلدون مناصب سياسية وإدارية في خدمة الأمير أبي عبد الله الحفصيء وف خدمة السلطان الزياتي أبي حمو موسى 
الثاني» ثم في بلاط الأمير عبد العزيز المريني» ثم عاد أخيرا إلى خدمة أبي حمو الثاني»بتلمسان» الذي قتل في رمضان سنة 780ه/1378. يحي بن 
خلدون » بغية الرواد ج2» ص 27. 
مجهول؛ زهر البستان» ج2» ص3.259-258 
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إليها ودخوطهم مت إباليو 1ع ولقد استطاع ابن مرزوق بحنكته السياسية وثقافته ومكانته أن ينجح في 
سفارته ويعين المناطق التى لكل طرفء وهو ما نستشفه من خلال الحوار الذي دار بينه وبين 
السلطان الحفصى. 

بحسفارات من أجل المصاهرة وتبادل الحدايا. 


من المهام التي كلف با أيضا العلماء والفقهاء» السفارة من أجل المصاهرة باعتبارهم من علية 
القوم وأكثرهم شأنا والممثلين للسلطان في الخطبة ومن الأمثلة على ذلك: 
في سنة746ه/ 1345م تولى الإمام السطي سفارة من أجل رسم خطبة بنت السلطان أبي 
بحي للأمير أبي الحسن اليو "وتمت الخطبة بنجاح» وتم الاتفاق على الصداق سنة 
7م/.»:ع. ععلى إثر ذلك تعززت العلاقات بين الدولتين وقد ذكرنا فيما سبق كيف 
أصبحت تونس بعد هذا الحدث أقوى صلة وأكثر ارتباطا مع المغرب من أي وقت مضى"”. 
إن كان بعض الفقهاء وفقوا في السفارة من أجل المصاهرة فابن مرزوق الخطيب "يعتبر من 
العلماء الذين سجنوا ثلاث مرات مختلفة لأسباب سياسية» كلها ترتبط بالأجواء السياسية السائدة 
بالمنطقة» وبطبيعة الدسائس» فقد سبق وأن سجن من لدن السلطان العبد الوادي أبو ثابت مثلما 
سبق ذكره» وسجن مرة أخرى عندما أرسله السلطان أبو عنان لخطبة الأميرة الحفصية؛ والتي آلت 


الخطبة إلى الفشل. مما دفع أبو عنان إلى أن يبعث بحبى بن شعيب بن مقدمي"” . 


ابن مرزوق» المسند» المصدر السابق» ص 253- 1.254 

الزركشيء المصدر السابق» ص 2.78 

عبد الحادي التازي» ج/7, المرجع السابق» ض 325 

“*يحبى بن شعيب بن مقدمي: من كبار الشرطة عند السلطان أبو عنان. مصطفى نشاطء المرجع السابق » ص 58. 
69 


الفصل الأول: السفارات بين دول المغرب الإسلامي 


2 سفارات من أجل تبادل الحدايا والتعزية. 


بعد وفاة السلطان المستنصر» استمر السلطان أبو ركريا الملقب بالوائق على سنن والده في ربط 
الصلات بالسلطان المريني أبي يوسف, وجوابا على سفارة مغربية للتعزية والتهئة أرسل الوائق بوفادة 
سنة 677ه/1278م ترأسها أبو العباس الغماري! "قاضي بحاية تحمل هدية حافلة عظم موقعها 
لدى السلطان المريني» الذي أكرم الوفادة وأَجّل مقدمها وقد كان للسفير الغماري صيت طيب 
بناغري ديف كه النان رمسا فو انان 
5-أثر السفارة في توثيق العلاقات بين دول المغرب الإسلامي. 
إن السفراء لم يكونوا يكتفون بتبليغ الرسائل وتأدية المهام المنوطة بحم فقطء وإِنما يغتدمون 
فرصة حلولم بالبلد المبعوثين إليه "ليتفرغوا للمناقشة والمناظرة في مجالسه وحلقاته» فهذا أبو 
إسحاق التنسي كلما زار مدينة فاس سواء في مهمة خاصة أو في إطار المهمات الدبلوماسية» التي 
كان يقوم بما بين السلطان الزياني والمريني» يجتمع به فقهاء المدينة ويطلبون منه دروسا في 
الحديث» وقد كان يدرس هذه العلوم بمكة والمدينة» وكان يحضر مجلسه عالم فاس في ذلك الوقت 
أبو الحسن الصغير وصار يعد من أساتذته بمذه الديار» ترك أبو إسحاق سمعة علمية طيبة في 
الأقطار التي زارهاء وكانت له هيبة عند الفقهاء والأمراء"2. فقد قال عنه السلطان المريني أبو 
يعقوب: "ما صافحني أحد قط إلا أحست بارتعاش يده هيبة السلطان, إلا الفقيه أبو إسحاق 


التتسي» فعندما يصافحني تدركني منه مهابة فكانت يدي ترتعش من هيبته"7. 


أأبو العباس الغماري: وهو أحمد بن عيسى عبد الرحمن الغماري وكان له لسان يستزل له العصم كان جادا طلبا مناصبا للأمراء ومناصبا لهم وسيوسا مع 
ذلك لهمء وكان قاضيا بذات العلمية وولي المنصب مع ذلك في بلاده وق بجاية كرتين وتوجه رسولا إلى ملك المغرب مرارا من المستنصر بالله ومازال 
ناجح أسعي سديد الرأي وكان سريع البديهة بالجواب بطبق المفصل بوافقة الصواب. أبو العباس الغبريني» عنوان الدراية» ص 45-46. /عبد الحادي 
التازي» ج27 المرجع السابق» ص 24. 
عبد الحادي التازي» ج27 المرجع السابق» ص 2.24 
3 مبخوت بودواية وهوراية بكاي» "العلاقات الثقافية بين الدولتين الزيانية والمرينية خلال القرنين 9-7 الحجريين" مجلة الفسطاط الالكترونية». 
.55001 115626.110. 17157 تاريخ زيارة الموقع 2016/8/22. 
عبد العزيز فيلالي » تلمسان قُِ العهد الزياني» دار موقم 3 الجزائر» 07 ج2 3 ص3304 
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من عادة السلاطين حبهم للمحاورة مع السفراء وذكر ابن مرزوق الخطيب في المسند الحوار 
الذي كان بينه وبين السلطان أبي الحسن إذ قال:" قدمني رسولا مع الوزير أبي عمران موسى بن 
إبراهيم بن عيسى الزياني إلى بجاية لان يعرض على الأمير أبي عبد الله الأمير أبي ركرياء يحي ابن 
السلطان أمير المؤمنين أبي يحي أبي بكر ما أمرنا بإنحائه إليه» فوصلنا بجاية وكان بيننا وبينه من الحديث 
ما كان عرض لنا فقهاؤها وصلحاؤه"!» ومن الأمثلة على انتهاز الطلبة لقدوم العالم في سفارة ما 
ذكره المقري قائلا:"... فقد ورد فاسا شيخنا أبو عبد الله محمد بن بحي الباهلي عرف بابن المسفرء 
رسولا عن صاحب بجاية» فزاره الطلبة» فكان فيما حدثهم أنمم كانوا على زمان ناصر الدين 
يستشكلون كلاما وقع في تفسير سورة الفاتحة من كتاب فخر الدين» واستشكله الشيخ معه من 
وهذا نصه ... فرجعوا به إلى الشيخ الآبلي فتأمله ثم قال: هذا كلام مصحف"”. 
وقد بلغ اهتمام السلاطين بالعلماء أن أرسل السلطان أبو عنان سفارة من أجل إحضار 
الآبلي» وخلال رحلة قدومه إلى فاس" مر ببجاية ودخلهاء وأقام بما شهراء حتى قرأ عليه طلبة العلم 


كما مختصر ابن الحاجب ف أصول الفقه برغبتهم 2 ذلك ومن صاحب الأسطلول. 


من خلال ما سبق ذكره في هذا الفصل يتضح أن أغلب المصادر التاريخية تذكر أن أهم ما 
بميز العلاقات بين دول المغرب الإسلامي هو احتدام الصراع بين الأطراف, إلا أنه من خلال هذه 
الدراسة نستنتج أنه في خضم هذه الأوضاع السياسية المضطربة» اهتم السلاطين بتخفيف حدة 
الصراع وهو ما يبرز عنايتهم بالجانب الدبلوماسي ويفسر لنا سبب اختيارهم للعلماء لأداء 
المهمات» وقد تحلى دورهم في نجاحهم ف أغلب سفاراتحم من خلال إبرامهم لشروط الصلح 
والمعاهدات» كما انعكست هذه السفارات على الجانب الثقاثي لدول المغرب الإسلامي من خلال 


ابن مرزوق» المسييك» ص 154-53 
المقري» نفح الطيب» ج25 ص 2.246 
ابن خلدون» العبر» ج27 ص 3.521 
71 


الفصل الأول: السفارات بين دول المغرب الإسلامي 


تبادل المؤلفات وحلقات العلم التي كان يعقدها العلماء فساهم ذلك في تنشيط الحركة العلمية بين 


الحواضر فاس وتلمسان و تونس. 
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الفصل الثاني: السفارات بين دول المغرب الإسلامي وبني الأحمر 


أولا: السفارات بين الدولة الزيانية وبني الأحمر' . 


إن الصلات بين المغرب الأوسط والأندلس خلال العصر الوسيط عرفت منذ قيام الدولة 
الرستمية والتي تطورت فيما بعد" لتبلغ أوجها عندما تأسست الدولة الزيانية سنة 633ه/1235م, 
فكانت العلاقات قائمة بالدرجة الأولى مع غرناطة في عهد ملوك بني نصرء وقد تضافرت العوامل 
لتوطيد هذه العلاقات بين تلمسان وغرناطة» وإرسائها على أسس متينة» إذ أن هناك تشابه كبيرا بين 

المدينتين من حيث موقعهما ومناخهماء وكونمما عاصمتين لدولتين ثم ازدهارهما في نفس الفترة"3. 
ثم كانت المنافسة الني قامت بين دول المغرب الثلاث الحفصية والزيانية والمرينية» "وتطلع ا مرينيين 


خاصة من أجل توسيع نفوذهم وسلطتهم عبر سائر أقطار المغرب الإسلامي» وتحالفهم في مناسبات 


أينتسب ملوك بني الأحمر أو بني نصر لمؤسس دولتهم محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن حسين بن نصر بن قيس الأنصاري» وتذكر بعض المصادر 
أن نسبهم يرجع إلى سيد أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله بن الصامت الخزرجيوأما عن سبب تسميتهم ببني 
الأحمرء فقد اختلفت ف شأنما الروايات» ويقال أن هذه التسمية ترجع إلى نضارة وجه مؤسسها محمد بن يوسف و احمرار شعره» وكان يعرف بالشيخ 
ويلقب بأمير المسلمين» ويرى البعض أنهما أسبغت عليه لإنشائه حصن الحمراء. ينظر: ابن الخطيب لسان الدين» اللمحة البدرية في الدولة النصرية» دراسة 
وتحقيق محمد مسعود جبران» دار المدار الإسلامي؛ لبنان» ط1» 2009, ص75-57./ مجهولء تاريخ الأندلس» تحقيق عبد القادر بوباية» دار الكتب 
العلمية» بيروت»ط 1 2007, ص268-267./ ابن عذاري» قسم الموحدين؛ المصدر السابق» ص 296. ينظر: ابن عبد البر النمري» الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب» تحقيق محمد علي البجاويء دار الجيل؛» بيروت» مج1. 1992, ص 595-594. عبد الله عنان» » العصر الرابع» المرجع 
السابق» ص52. 
*إن العلاقات بين الدولتين سابقة لهذه الفترة وترجع للفترة العهد الأموي والدولة الرستمية حيث قامت العلاقات بين الدولة الأموية في الأندلس 
والرستميين على أسس التحالف المتين والصداقة المتبادلة» وقد بدأت هذه العلاقات في وقت مبكر حيث إن مؤسس الدولة الأموية بالأندلس» عبد 
الرحمن بن معاوية حين فر من العباسيين لجأ إلى المغرب الأوسط وأقام بين بني رستم » ظلت الدولتان تسعى كل منهما إلى كسب صدقة الأخرى ففي 
سنة 207ه/822م بعث الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم أبناءه الثلاثة وهم: دحيون وعبد الغني وبمرام في سفارة رستمية إلى قرطبة وكان 
يوم وصول هذه السفارة إلى قرطبة يوما عظيما مشهود.ينظر: ابن الأبار أبو عبد الله الحلة السيراء» تحقيق وتعليق حسين مؤنسء دار المعارض» القاهرة» 
طك؛ 1985:ج2 ص 372. . ابن القوطية أبو بكر تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق إبراهيم الأبياري دار الكتاب المصريء القاهرة» دار الكتاب اللبناني 
بيروت» ط2, 1989. ص 8./عبد القادر بوباية»"علاقة الرستميين بالإمارة الأموية في الأندلس", مجلة التراث العربي» العدد100-99, 22005 
ص822/ محمد عيسى الحريري» الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي حضارتحا وعلاقاتما الخارجية بالمغرب والأندلس» دار القلم للنشر والتوزيع »ط3» 
7.؛» ص216. 
عبد الحميد حاجيات»؛ "تطور العلاقات بين تلمسان وغرناطة في العصر الوسيط"؛ مجلة عصور الجديدة» جامعة وهران» العدد الثاني» 2011 ص 
039. 

15 


الفصل الثاني: السفارات بين دول المغرب الإسلامي وبني الأحمر 


عديدة وارتباطهم الوثيق في تقلبات سياسية كثيرة» وَاسْتَهُدِفتا من طرف النصارى» فكانت العلاقات 


بينهما تخدم مصلحتهماء وتمتاز دائما بطابع التحالف و التضامن والتفاوض المستمر بين الجانبين"!. 
1- السفارات بين الدولتين. 


استقبل البلاط الزياني الكثير من السفارات والرسائل بين تلمسان والأندلس والتي كانت في 
أغلبها من أجل طلب النصرة من هجمات النصارى» وكذلك تم تبادل الحدايا من أجل توطيد 


عالاقات المودة بين الدولتين. 
- سفارة عام 676ه/ 1278م. 


في إطار العلاقات الجيدة التي جمعت السلطان الزياني يغمراسن مع بني الأحمر؛ " أرسل يغمراسن 
بسفارة محملة بالحدايا تمثلت في تحف ونفائس من منتوجات بلاده؛ وكان من بينها ثلاثون من 
عتاق الخيل» وثياب من عمل الصوف الجيد الرفيع» وف المقابل فإن السلطان النصري قد بعث 
إلى السلطان يغمراسن نظير ذلك مبلغ عشرة آلاف دينار صحبة مروان التجاتي كفء ذلك عشرة 
آلاف دينار» فلم يرضى يغمراسن بلمال في هديته وردها على صاحبها وما كان هذا الصنيع 


ليعكس عن صفو العلاقات الحميمية بين الدولتين التى استمرت فيما د 


عبد الحميد حاجيات» ا مرجع السابق» ص1.39 
عبد الرحمن بن خلدون» العبر» ج27 ص 267-6./ عبده بن محمد عواجي القهار, عللاقات مملكة غرناطة مع الدول الإسلامية 8970م 
رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة أم القرى» السعودية» 8ع ص111. 
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- سفارة عام 684ه/ 1285م. 


لم يتخل السلطان أبو سعيد عثمان بن يغمراسن عن تقديم المساعدة لبني الأحمر» حيث 
زودهم بالمؤن ليواجهوا ضربات النصارى» وهنا سلطان بني الأحمر الزيانيين بعودة تلمسان إليهم» 
كنا شكره على ها يتم تقليقه م مرخ مساعدة' : 


- سفارة 763ه/ 1361م. 


تسكت المصادر بعد عهد أبي سعيد الزيانى حول العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين» إلى 
غاية فترة حكم أبي حمو موسى الثاني التي عرفت العلاقات بين الدولتين على عهده نشاطا كبيرا. 


ففي سنة 763ه/1361م وصل الفقيه الكاتب إبراهيم بن الحاج” رسولا من الأندلس 
يطلب من السلطان الزياني أبي حموء "إعانتهم على محاربتهم عدو الله ورسوله حسبما جرت عادته 
بذلك"3: فأرسل السلطان الزياي" خمسين ألف قدح من الزرع وثلاثة آلاف من الذهب للكراء عليه 
في البحر””» وكان ضمن وفد السفارة الفقيه أبو محمد عبد العزيز بن علي بن يشتء الذي حمل 
قصيدة إلى السلطان الزياتي جاء فيها: 


6 


عَرِجٍ على الدّار من شلكى. ختيها:. :واتترقن العئس فى أطاكل اديه 


ألسان الدين بن الخطيب» ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» تحقيق عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة ط1ء 1980, مج1. ص 265./محمد ماهر 
حمادة» الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشمال افريقية 897-64ه/1492-683م, دراسة ونصوصء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط3, 21986 
ص503-500. 
“إبراهيم بن الحاج: هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم أسد بن موسى بن إبراهيم بن عبد العزيز بن إسحاق بن أسد قاسم النميري» 
المعروف بابن الحاج الغرناطي» والقبب برهان الدين» كان فقيها وقاضيا وعالماء ولد عام 13 7ه/1313مءكان سفيرا لدى بن الأحمرء كما عمل كاتبا 
في البلاط المريني» وألف كتابه الشهير فيض العبابء أثناء تجواله مع أبي عنان في رحلاته داخل المغرب» يختلف المؤرخين في سنة وافته والتي هي الأرجح 
(760ه/1358م-780ه/1378م.ينظر: ابن الخطيب» الإحاطة» مج1» المصدر السابق» ص 342./ابن القاضي المكناسي » المصدر السابق» 
ص91. 
يحي بن خلدون» بغية الرواد» ج2» ص 3,107 
المصدر نفسه ص 4/107 
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ناد يا دَارَها بالجرّع من كَنَثِ ١‏ حيّيتٍ من دِمْنةٍ رَاقَتْ مَعَانِيْهًا'. 


فأحسن إليه السلطان الزياني بحصان من عتاق الخيل أشهب وثلاثين من الذهب العين وكسوة 
2 
حسنلهة . 


-سفارة عام 767ه/1365م. 


وجه السلطان النصري أبو عبد الله محمد الغني بالله عام 767ه/1365م نداءا إلى بني زيان ليهبوا 
لنصرته ضد ضربات النصارىة وكان ذلك النداء من نظم الشيخ الفقيه أبي البركات محمد بن إبراهيم 
البلفيقي” جاء فيها: 


ا 


هَل مِنْ مَيْبٍ دَعْوةَ الممشنجذ 202 أُمْ مَنْ تَجيرٍ للعَريبٍ المفرد 
اق ار ع 7 0 ءَ. ٠.‏ و 5 5 .ل 2ه 5 
هَلْ مِنْ وَلي ناصر دين المْدَّى أؤ ذِي حمى يحْمِي حنيفة أحمد . 
كان لهذه السفارة أثر كبير على السلطان الزياي إذ يقول يحي بن خلدون:" وامتعض خليفة الله 
أيده الله لدين الإسلام واستفزته أريحية الشجاعة وعطفته على غرباء المسلمين بالعدوة رحم الملة 
وحجزه البحر الزاخر عن الوصول إليه بنفسه فأمدهم في سبيل الله الأحمال العديدة من الذهب 


والفضة والخيل المسومة والمراكب المشحونة زرعاً أجزل. الله قوابه ...وجعل القوز بالحسق مآبه"5 


ون جة 


0. 


يحي بن خلدون, بغية الرواد» ج2؛ ص 107.! 
المصدر نفسهء ص 2.113 
عبده بن محمد عواجي القهار» علاقات مملكة غرناطة: المرجع السابق» ص 3.112 
“أبو البروكات محمد بن إبراهيم البلفيقي: من مشاهير القضاة» عرف بالبلفيقي نسبة إلى حصن من عمل مدينة المرية.ينظر: أبو الحسن النباهي المالقي؛ 
تاريخ قضاة الأندلس-المسمى كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا- منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط5, 1983, ص164- 
165 . 
يحي بن خلدون, بغية الرواد ج2, ص 5,160 
“ المصدر نفسهء ص 165 
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للدعم الزياني استطاع بنو نصر من تحقيق عدة انتصارات أهمها تحرير الجزيرة الخضراء وطرد النصارى 


1 
منه . 


- سفارة 768ه/ 1366م. 


أرسل أحد سلاطين بني الأحمر بوفد يحمل الكثير من الحدايا والتحف نفيسة وبينما الركب سائر 
2 طريقه إلى مرسى هنين تعرض للقرصنة من طرف النصارى سنة768/ه/ 1366م فأسروه وم 
يسمحوا لهم بالمغادرة» حتى تدخل السلطان أبو حمو وافتداه بسبعة آلاف دينار . 


- سفارة 774ه/ 1372م. 


وف الأول من رجب قدم إلى البلاط الزياني رسول السلطان أبي عبد الله محمد الغني بالله» في 

غرض التهنئة محملا بحدية إذ يقول يحي بن خلدون:"...فأكرم, أيده الله نزله» وأوسع بره وحباءهء 
5 : : 5 5 5 . 5 : 

وراجع مرسله بما يناسب تودده من الشكر والثناء العاطرين وصرقه. وتدل هده السفارة على غرار 

السفارات الأخرى على عميق الود الذي جمع بين الدولتين» التي كانت في أغلبها من إنشاء لسان 


42 الْعَرَامُ عَلَى نَاءِ لِسَانيّ رَعيًا لي أَوَلِيَنُه مِنْ إحسان 
وَعَاكقٌ شكري لَمَا أَوَلِيَنْهُ شك الرِيّاض لِعَارِضٍ التَسْيّان 


0 و 5 2م .ا نت 20 ا دن 56 5 
نا شيعّة لك حيث كنت فَضِيّة يتل في حُكيِهًا نَفْسَانِ 
ا 


عبده بن محمد عواجي القهار» المرجع السابق» ص 1.115 
ابن الخطيب» الإحاطة, مج1 ص 2032 
يحي بن خلدون » بغية الرواد» ج22 ص 3,259 
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كما قال في قصيدة أخرى: 
أنْت الذي أفددت تغر الله بالص قاف تلبس كر إبليسا 


ره ع و مه 
وَأَعَنتِ أنداسا يِل سبيكة مُوسُوِيّة لا تَعْدِفٌ التدنيسا 


رب > عقاف لعز ف ضر 1 و رن و ور لفن 1 
وَشحنته بِالبَرٌ في سَبيل الرّضًا وَالمَرِ قَارَبت قاعهًا القَامُوسا 


هذه رسائل الود وكذلك الرسائل الدبلوماسية» فإن دلت على شيء فإتما تدل على حرص 
السلاطين على توطيد العلاقات السياسية بين الدولتين » "وهذا ما جعل المغرب الأوسط وعاصمته 
تلمسان محطة هامة لاستقبال الأندلسيين» كما كان للمساعدة الزيانية دور في تأخير سقوط الأندلس 
من خلال المعونات»؛ أما في الجانب الحربي فقد كان جيش بني الأحمر يشمل كثيرا من فرسان بني 
عبد الواد ضمن فرقة الغزاة "7 » هذا وعلى الرغم من البعثات الدبلوماسية الكثيرة التي كانت تتوجه 
من تلمسان إلى الأندلس أو العكسء فإننا نجد القليل منها فقط على عكس الرسائل الحفصية 
والمرينية التي ظلت محفوظة في المصادر والأرشيفات» وقد عبر المؤرخ عبد العزيز فيلالي بأن هذا لغر 
محير للغاية”» فلو تمكنا الوصول لذه الرسائل لكشفت لنا الكثير من الحقائق التاريخية التي تخص 


2- أثر السفارات على الجانب الاقتصادي والثقاني لدولة بني زيان وبني الأحمر. 


كان لتبادل السفارات والرسائل بين الدولتين أثر كبير في تمتين الروابط بينهماء وهو ما أدى إلى 
هجرة الأندلسيين نحو المغرب الأوسطء خاصة مع تشجيع السلاطين الزيانيين للعلماء؛ للاستقرار بماء 
حيث استقبلت وفود كثيرة من العلماء والكتاب والصناع الذين استقروا لا سيما بالعاصمة تلمسان 


المقري» نفح الطيب»» ج8» ص330- 3311 
“عبد القادر بوحسون, الأندلس في عهد بني الأحمر -دراسة تاريخية وثقافية(675-897ه/1492-1238م)-»رسالة دكتوراه». جامعة تلمسان» 
2013-02م»ص 51-50 /عبد الحميد حاجيات» تطور العلاقات بين تلمسان وغرناطة في العصر الوسيطء المرجع السابق» ص 43. 
عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج2, ص 3,458 
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وكان لملوك بني زيان "دار الصنعة". لإنتاج الأسلحة والعتاد الذي هي بحاجة إليهأ» إذ وصفها 
بحي بن خلدون قائلا:" ...دار الصنعة السعيدة تموج بالمّعَلة» وعلى اختلاف أصنافهم؛ وتباين لغاتهم 
وأديانهم.فمن درّاق ورمّاح ولام ووشاء وسرّاج وخبّاء ونجار وحدّاد وصائغ ودبّاج وغير ذلك 
.فتستلكٌ لأصواتهم وآلاتهم الأسماغ» وتحار في إحكام صنائعهم الأذهان» وتقف دون بحرهم الحائل 


الأبصاز» ثم تغرض قومتُهم أصيلان كل يوم مصنوعاتهم فيه بين يدي الخليفة أيده الله..."”. 


ومنهم عائلة ابن الماح "من أهل قرطبة» الذين كانوا يشتغلون بحرفة صياغة الذهب 
والفضة» ونزلوا تلمسان في جملة من هاجر إليها من جالية قرطبة» فزاولوا يما حرفتهم» واستعملهم 
ملوك بني زيان في أشغال دولتهم» وغينوا في وظيفة سلكٌ الدنانير والدراهم. وزادت حظوتهم في عهد 
أبي حمو موسى الأولء الذين عينوا في الحجابة محمد بن ميمون ابن الملآح» وبقيت الحجابة في أسرته 


إلى وفاة السلطان الزياي سنة 18 7/ه/ 1318م”* . 


وعليه ما من شك أن العديد من الأندلسيين المسلمين قد ساهموا في ذلك التطور عندما 
استقروا في تلمسان» فبرزوا في صناعة السروج والمصنوعات الجلدية كصناعة الأحذية وغيرها من 
الفحاه”. 


كما وظف السلاطين الزيانيون الكتاب الأندلسيين لإنشاء الرسائل» فقد عين يغمراسن في 


بلاطه كاتبا أندلسيا شهيرا في الأدب» وهو أبو بكر محمد بن عبد الله بن دواد خطاب الغافقى 


غك الحميد حاجيات, المرجع السابق» ص 40. 
يحي بن خلدون» بغية الرواد ج2» ص 2,155 
عبد الرحمن بن خلدون, العبر »ج7» ص 3.699 
عبد الحميد حاجياتء المرجع السابق» ص 4.41 
©مختار حسانء تاريخ الدولة الزيانية -الأحوال الاقتصادية والثقافية» منشورات الحضارة» الجزائر» 2009), ج2, ص93. 
“وصف التنسي المنجانة قائلا: "وخزانة المنكانة ذات تماثيل لجين محكمة الصنعة, بأعلاها أيكة تحمل طائرا فرخاه تحت جناحيه؛ ويخاتله فيهما أرقم 
خارج من كوة بحذر...وبصدرها أبواب موجفة بعدد ساعات الليل الزمانية» يصاقب طرفيها بابان مجوفان ...".ينظر: التنسي, المصدر السابق» 
ص163-162./ المقري» نفح الطيب» ج9, ص 228. 
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المرسي؟» انتقل إلى حاضرة تلمسان من مدينة مرسية الأندلسية» فجعله يغمراسن من كتاب إنشائه 


فكان يكتب له رسائله إلى بي حفص بتونس” . 


ويلاحظ نفس التواصل ف امجال الثقافي» "حيث أن كثيرا من علماء تلمسان كانوا يرحلون إلى 
الأندلس للقاء رجال العلم والأدب أو لأغراض أخرى» ويستقرون بما أحيانا مثل الشاعر ابن خميس 
التلمساني الذي رحل إلى غرناطة واستقر في خدمة الوزير ابن الحكيم إلى أن توقٍ بحا سنة 
38 .كما امتد التأثير الأندلسي على العمارة في تلمسان» ففي مسجد أولاد الإمام, 


توجد قطع من الجص المنقوشة والمزخرفة على الخصوص إطار المحراب” . 


ومن أشهر العلماء أن عبد الله الآبلى؛ الذي يرجع أصل أجداده إلى مدينة آبلة بالأتد لض » 
انتقل أبوه وعمه إلى تلمسان فاستخدمهم يغمراسن سن زياكن وولده 2 جندهو”) ونشأ الآبلى 
بتلمسان 2 كفالة جده القاضى ابن غلبون» وأخذ العلم كما رحل إلى المشرق وحج». ولقى كثيرا من 


العلماء. وعاد إلى تلمسان؛ ثم رحل إلى المغرب الأقصىء فلقي ابن البناء بمراكش”. 


“أبو بكر محمد بن خطاب: كان كاتبا بارعا وشاعرا مجيداء له مشاركة في أصول الفقه وعلم الكلام .ينظر: لسان الدين بن الخطيب» الإحاطة» مج22 
ص 426. 
2 ينظر: محمد سعدان» الأندلسيون وتأثيراتهم الحضارية في المغرب الأوسط من القرن السابع إلى القرن التاسع الهجريين» رسالة دكتوراه غير منشورة» 
جامعة أحمد بن بلة 1» وهران» الجزائرء 2016-2015, ص 131. 
3عبد الحميد حاجيات» تطور العلاقات بين تلمسان وغرناطة» المرجع السابق» ص40./ ينظر: الأخضر عبدلي» الحياة الثقافية بالمغرب الأوسط في عهد 
بني زيان» رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة أبو بكر بلقايد» تلمسان, 2005-2004, ص 99. 
مختار حسافء المرجع السابق» ص 4,97 
محمد سعدان» الأندلسيون وتأثيراتهم, المرجع السابق» ص 5.135 
6 ابن مريم» البستان» المصدر السابق» ص 351-345. 
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3-خصائص الرسائل الديوانية: 


تبادل سلاطين المغرب والأندلس العديد من الرسائل التي كانت تصدر عن ديوان الرسائل؟ الذي 
كان يعتبر أعلى جهاز إداري في البلاد لأن جل المكاتبات السلطانية المختلفة الموضوعات كانت تتم 
داخل هذه المؤسسة الرمية؛ والتي كانت تشرف على صياغة وتحرير رسائل السلطان2 

وكانت تتقيد هذه الرسائل بشروط منها: "حفظ القرآن» والإطلاع الواسع على السنة» والأخبار 
والتواريخ والسير» وحفظ الكثير من الرسائل والمهارة في نظم الشعرء والقدرة على الخطابة والإلمام 
بالعلوم اللسانية والبلاغة"”, وهي الصفات التي ذكرها أبو حمو موسى الثاني التي يحب أن تتوفر في 
كاتب السر إذ يقول:" فصيح اللسان» جرئ الجنان» بليغ البيان» عارفا بالآداب» بارع الخط عالما 


بالحل والربط”7 ويقول أيضا:" ومن كتابك يستدل على عقلك"”. 


وقد نبغ العديد من الكتاب والأدباء في إنشاء الرسائل السلطانية» ومنهم" أبو بكر ابن 
الخطاب الغافقي الذي ترك أثرا كبيرا في فن الكتابة بمدينة تلمسانء الذي نبغ في الترسل والكتابة 
الفنية وبحا اشتهر أكثر من اشتهاره بالشعرء فاق معاصريه في المغرب والأندلس» وقد شغل ديوان 


الرسائل بغرناطة» ثم انتقل إلى تلمسان» فجعله يغمراسن صاحب القلم الأعلى في بلاطه"7» وقد تولى 


أأنشأ ولاة المغرب الإسلامي الدواوين منذ أن تأسست دولة المرابطين وذلك لمعاونتهم في شؤون الدولة» التي استمر العمل بما في بلاد المغرب» ومن بين 
هذه الدواوين ديوان الرسائل أو الإنشاء ويرأسه موظف كبير يعرف بالكاتب» الذي كان يختص بالمراسيم السلطانية والرسائل الموجهة إلى الولاة والخلفاء 
والملوك. حسن علي حسنء الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس,ء المرجع السابق» ص 147-146./ ينظر:الجبري محمد عبد المتعال» أصالة الدواوين 
والنقود العربية» مكتبة وهبة» مصرء ط1. 1989 ص8-7. 
2 عبد الرحمن رزقي» النظم الإسلامية في الأندلس (316-422ه/1031-929م)) رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان» 
الجزائر» 2011-2010. ص233. 
عبد العزيز فيلالي» تلمسان في العهد الزياني» ج2, المرجع السابق» ص 3.457 
أبو حمو موسى» واسطة السلوك؛ المصدر السابق» ص 4.288 
المصدر نفسه, ص 5,289 
عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج22 ص 4656 
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وظيفة الكتابة الكثيرين أمثال: محمد ابن خميس التلمساني» وابن هدية القرشي وابن مرزوق الخطيب» 


ولأن للرسائل قيمة سياسية وتاريخية لما تبينه حول طبيعة العلاقات بين الدول» كان نزاما 
شرحها لأنه كان في أغلبها يقوم بنقلها السفير وتكون في أحيانا مكتوبة ومرات يتولى السفير إبلاغها 


شفهيا خوفا من وقوعها في أيادي معادية لهم؛ وقد تكون بعض الرسائل تحمل الرموز والإشارات”. 


ويتضح من خلال الرسائل المتداولة بين دول المغرب الإسلامي» أن أصحابما كانوا يمتازون بالنثر 
الأدبي» وعادة ما كانت هذه الرسائل تفتئح بلفظ من "فلان إلى فلان", حيث تبتدئ الرسالة بذكر 
المكتوب عنه والدعاء له بما يليق» كأن يقول المقام الذي طيب الأفواه ثناؤه» وطرزت صحف الحمد 
أنباه» زريت بكواكب الفخر ولمناقب سماؤه..."2 وف رسالة أخرى:"... المقام الذي انتظمت 
لدولته الفتوح الغر انتظام العقود» واقتضيت بغرماء عزماته ديون الأيام اقتضاء النقود» وطلعت من 
ثنايا أرائه السديدة وجوه السعود...7. ثم يذكر اسم المكتوب إليه ويدعى له بما يناسبه» ويؤتى 
بالبعدية التي تليها الصلاة على النبي محمد وعلى آله وصحبه. ثم يلج الكاتب إلى صلب الموضوع”, 
ويرد في آخر الرسالة الدعاء من أجل استمرار الحكم ودوامه وكانت تنهى بلفظة" ...يصل سعدكمء 
ويحرس مجدكمء والسلام الكريم يخصكم ورحمة الله وبركاته"» ويكتب ف أخر الرسالة علامة السلطان 
بخط يدهء يكون بخط ميك مثل عبارة"وكتب في التاريخ المؤرخ به"20 إذ يقول المقري:" وقوله وكتب 


أعبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج2, ص 460. 
7 ا مرجع نفسهء ص 456./ ينظر:عبد الحادي التازي» الرموز السرية في المراسلات المغربية عبر التاريخ» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط 21983 
ض 28-22 
3لسان الدين بن الخطيب»ء كناسة الدكان بعد انتقال السكان» تحقيق محمد كمال شبانة مراجعة حسن محمود؛ دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء 
000000 
المصدر نفسه» ص 4.79 
”حداد مزوزية» سياسة الدولة الموحدية من خلال الرسائل الديوانية» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الحاج لخضر -باتنةالجزائر 22013-2012 
ص9. 
أحمد عزاوي» ج1» المرجع السابق» ص 6.66 
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في التاريخ هو العلامة السلطانية في ذلك الزمان» يكتب بخط غليظ» وبعض ملوك المغرب يكتب عنه 
العلامة صح 5 التاريخ" 1 ' ومن خلال بعض الرسائل نجد الاختلااف في بنية الرسائل» بالرغم من 
محاولة الاحتفاظ على السمات العامة وهى: 


- البسملة والتصلية. 


- التصلية على الرسول صلى الله عليه وسلم. "2 
- الدعاء للسلطان. 

- إنا كتبناه. 

- الموضوع. 

- اسم السفير. 

5-5 سنة الصدور. 


- العلامة السلطانية. 


يلاحظ في كثير من الرسائل التي صدرت من بلاط بني الأحمر أخفت اسم ذكر السفير 


ويصطلح عليه فقط "بفلان"3) وبذلك لا نعرف إن كان السفير قاضيا أو وزيرا أو عالما. 


القرق تقح الطبب» ج8).صن 1146 
حداد مزوزية» المرجع السابق» ص 23. .2 
لسان الدين بن الخطيب» كناسة الدكان» ص 3,64 
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ثالنا: السفارات بين الدولة المرينية وبنى الأحمر. 


واجه بنو الأحمر عددا من الصراعات الخارجية مع المماليك النصرانية المتكالبة على المسلمين» وهذا 
بسبب الموقع الجغرائي» وهو ما حتم عليها إقامة علاقات قوية مع بني مرين معها بفعل المصالحأء" لهذا 
نظرت الدولة المرينية إلى غرناطة أن الاعتداء على تملكة غرناطة هو اعتداء على المغرب» لهذا عملوا 
على حماية تملكة غرناطة من حروب الاسترداد النصرانية» سواء كان بسبب الاستغاثات التي كان 


يوجهها ملوك بني الأحمر في غرناطة أو تطبيقا لسنة الجهاد في سبيل الله"2. 


وقد أوردت المصادر الدور المتميز للمرينيين في جهادهم بالأندلس كما سنبينه فيما سيأني ذكره 
من الأحداثء» 'ورغم ذلك كان بنو الأحمر متخوفين منهم» ففي عهد ملوك الطوائف المعتمد بن عباد 
مع 0 المرابطين يوسف بن تاشفين» ولهذا تراووءحت سياستهم 2 معظم الأحيان بين التعاون مع 
المرينيين للدفاع عن كيان المملكة الغرناطية» ومابين التوجس من نواياهم خشية التدخل في شؤونهو"”. 
- سفارة 674ه/1275م 


وصل محمد الفقيه في سفارة إلى السلطان أبو يوسف يعقوب المريني عام 674ه/ 1275م 
تطلب منه النجدة» إذ قال ابن أبي زرع :"فتتابعت عليه رسل ابن الأحمر يقول له يا أمير المسلمين 
أنت ملك الزمان» والمنظور إليه في هذا الأوان قد وجب عليك نصرة المسلمين» وإعانة 


0000 وقعت بعدها معركة بين الطرفين بقرب استجه في الخامس عشر من شهر ربيع الأول 


أأحمد جميات, مملكة بني الأحمر في الأندلس وعلاقتها بالمماليك المسيحية(635-897ه/1492-1238م))؛ رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
الجزائر2: الجزائرء 2012-2011,)ص73. 
#عامر أحمد عبد الله حسنء دولة بني مرين» تاريخها وسياستها تحاه مملكة غرناطة الأندلسية والمماليك النصرانية في اسبانيا(869-668ه/1269- 
6م إسالة ماسر قر طفررة امه التجام الرطية اطق 20003 ه123 
3المرجع نفسه, ص 123. 
ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب» ص 4,313 
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في سنة674ه/1275م » وقد تولى الأمير يوسف قيادة الجيش فيها والذي يضم ألف فارس وقد 
حققوا نصرا على جيش الفونسو العاشر حاكم قشتالة» وقتل قائدهم " الدبو توفو دي الؤرا” . 


وكان لهذه الانتصارات "أثرها على الوجود الإسلامى في آخر ما تبقى من الأندلس» إذ تعزز 
الاستقلال الغرناطي وأصبح في مأمن من الخطر النصراني ولو بشكل مؤقت» كما كان ذه 
الاتتصارات دور في تعزيز تواجد المرينيين في القواعد الأندلسية الجنوبية» كجبل طارق والجزيرة الخضراء 


وطريف ورندة"7» وعلى الأرجح أن الجوازات الثلاثة الأخرى كانت من أجل نصرة بني الأحمر . 
- سفارة عام 701ه/1301م. 


وبعد وفاة السلطان محمد الفقيه خلفه ولي عهده محمد الثالث ولده أبو عبد الله محمد الثالث 
الملقب بالمخلو ع3 الذي سارع بعد توليه الحكم في سنة 701ه/1301م, إلى تحديد عهود المودة 
فأرسل سفارة ترأسها وزيره أبا سلطان عزيز الداني وكاتبه أبو عبد الله محمد بن الحكيم اللخمي* إلى 
بلاط فاس وأكرمت وفادتمماء وطلب منهما السلطان المريني أن تقوم غرناطة بإمداده بالجند للاستعانة 
بحم على حصار تلمسان؛ فقام بتلبية طلبه فأرسل إليه قوة منهم أدت مهمتها أحسن أداء”. "ولكن 
سرعان ما انقلب الموقف الغرناطي سنة 703/ه/ 1303م, إذ قرر المخلوع أن يعود إلى محالفة ملك 
قشتالة هرانده بن ساشوء ما أغضب المرينيين ودعاه لرد الجند الذين استقدمهم لمساعدته في الحصار 


على ميان . 


اللصدر نفسهء ص 317-316./نضال مؤيد مال الله» الدولة المرينية على عهد أبي يعقوبء المرجع السابق» ص24. 
عامر أحمد عبد الله المرجع السابق» ص 2.125 
3أبو عبد الله المخلوع: وهو محمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن نصر بن قيس الخزرجي» ثالث الملوك من بني نصرء كان ذا نباهة 
وفهم» عرف عنه حبه للعلم والعلماء وله الكثير من القصائد في الشعر» توفي عام1)0 7/ه/1310م.ينظر: الإحاطة» مج1؛ ص555-544. 
“أبو عبد الله محمد بن الحكيم اللخمي: يكنى أبا عبد الله الرندي» كان من كتاب ديوان الإنشاء» كما تولى الوزارة والكتابة» لقب بذي الوزارتين. ينظر: 
ابن النطييه الإحاظة م2 ص ه4154 
عبد الله عنان» العصر الرابع؛ المرجع السابق» ص 213-112./ عامر أحمد عبد الله المرجع السابق»ص 5.136 
ا مرجع نفسهء ص 6.136 
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- سفارة عام 745ه/ 1344م 


أرسل السلطان يوسف الأول إلى أبي الحسن المريني رسالة بصحبة السفير أبي العباس الحصارء 
يخبره بشأن شروط معاهدة الجزيرة الخضراء؟» يتضح من خلال الرسالة أن السفير المرسل من طرف 
السلطان يوسف الأول كان قد جاء من قبل السلطان المريني أبي الحسن المريني» من أجل الاستفسار 
حول ما جرى للجزيرة الخضراء» وفي هذه الرسالة ذكرت الصلح الذي وقع مع القشتاليين» ولكنها لم 
تذكر أهم بنود الشروط» وتركتها للسفير الشيخ أبا الحصار يتولى شرح ما جاء في المعاهدة» وأن 
الرسائل لا تذكر كل ما يريده السلطان على الأرجح خوفا أن تقع في يدي الخصوم, لذلك يتم تعيين 


سفيرا يتولى إبلاغ الرسالة شفويا. 


- سفارة عام 745/ه/1344م. 


أرسل السلطان أبو الحجاج الكثير من الرسائل إلى الدولة المرينية» في شأن علاقات مسلمي 
الأندلس بدول النصارى في الشمال (قشتالة و أراغون)”» "ومنها الرسالة التي أرسلها مع سفيره إلى 
السلطان أبي عنان المريني» في شأن إعلام هذا الأخير بالعلاقات الغرناطية القشتالية » من خلال 
المعاهدات القائمة بين هاتين المملكتين» مما استلزم إعلام ملك المغرب بمجريات الحوادث الراهنة؛ 
وذلك إثر الشكايات التي كانت قد تبودلت حيئذ بين كل من غرناطة وقشتالة"0) وجاء في الرسالة 
ما يلي:"...وإن سلطان قشتالة ردد إلينا الرسل يطلب الخلاص ناسه مما به إليه استظهرواء وقد 
حشدوا كثيرا من الشكايات واستكثرواء وحضروا بين يديناء فألقوا ما يختص بما رجع لإيالتكم الرفيعة 


العماد...وقد وجهنا إلى بابكم في هذا الغرض من يشرح الأمور فيهاء ويقرر المقاصد ويستوفيهاء وله 


١‏ محمد كمال شبانة» يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة» مكتبة الثقافة الدينية» مصرء د-ت » ص313-312. 
> ابن الخطيب» كناسة الدكان» المصدر السابق» ص 101 
3الصدر نفسه.» ص102. 
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كما درية وخبرة» ومعرفة مستقرة» ذلك القائد كذاء ومقامكم يتفضل بالإصغاء لما يلقيه» والقبول على 


- سفارة عام 4/ه/ 1347م. 


من خلال الرسالة المؤرخة في عام 748ه/1337م التي أرسلها السلطان يوسف الأول إلى أبي 
الحسن التي بشأن إعلامه بانتصارين غرناطيين على النصارى» تبين أن السلطان المريني كان أول من 
أرسل سفارة بشأن الاستفسار عن حروب بني الأحمر مع النصارى إذ جاء في الرسالة:"...والى هذا 
فإننا ورد علينا كتابكم الذي موقعه عند العدو موقع الكتائب» وخطابكم المشتمل على المواعد 
الصادقة؛ والعزائم المتلاحقة..."2» وكان الرسول الذي أوصل هذه الرسالة الشيخ القائد أبو مهدي بن 
الزرقاء وقد حمله أيضا السلطان يوسف الأول هو الأخر رسالة للسلطان المريني إذ قال:"...لما جلى 
غرضنا ولا أبان» وإلى الله نكل جزاءكم؛ ونسأله أن يصل اغتناءكم» ويحرس سناءكم» ويذيع في 
الخافقين ثناءكم» ورسولكم القائد أعزه الله يقرر لديكم ما جملناه» ويعرض بين يديكم ما من الله 
أملناه. وفضلكم بالإصغاء إليه كفيل» ونظيركم جميل..."3, وهكذا لم يفصح السلطان يوسف عن 
الغرض تاركا تفاصيل الغرض الذي يريده بحوزة السفير الشيخ القائد أبو مهدي بن الزرقا. 
تكشف الرسالة أنه سبقت هذه السفارة سفارات أخرى من طرف بني الأحمر حول الخطر 
النصراني» فكانت السفارات حلقة الوصل بين الطرفين لمعرفة تحركات العدوء وأهم الخطط التي يجب 


الغمل ينا 


أابن الخطيب» كناسة الدكان» ص105. 
لسان الدين بن الخطيب» ريحانة الكتاب» مج1» ص 2,129 
العدر تعرس 1333 
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-سفارة عام 54 7ه 3م : 


في إطار توطيد روابط امحبة والتواد بين الدولتين استقبل السلطان يوسف بن الأحمر» سفارة 
جاءت من قبل السلطان أبي عنان المريني”» وكان رد عليه بأن أرسل رسله مع السفارة المرينية ليخبره 
عن رغبته ووده في أن تتواصل العلاقات بين الدولتين إذ جاء في الرسالة ما يلي:"...رأينا أن وجهنا 
إلى بابكم الرفيع بكتابنا صحبة أرسالكم الواصلين إلينا من تحدد العهد بتقرير ما تبديه من الود 
ونعيده» ونلمسه من جميل اعتقادكم وستزيده» وشرح ما لدينا ...وهو القائد أبو فلان وهو من 
ببساطنا مكانه» وله- في طريق الرسالة- دربة بها و أمانة أصحبناه أرسالكم» وصل الله كرامتهم؛ ويمن 
ظعنهم و إقامتهم؛ وألقينا له جميع الجزئيات التي وردوا فيها ما يلقيه» وحملناه ما يعيد لمقامكم 
ويبديه..."ة. يبدو أنه كان السلاطين ينتهزون فرصة وفود سفارة الدولة حتى يرسل معهم سفراء معهم 
يعودون معهمء وهذا فيه استغلال للوقت وأيضا من أجل إبلاغ الرسالة شفهيا باعتبارهم بمثلون 


السلطان. 
- سفارة عام 750ه/1349م. 


على إثر الثورة الداخلية التى قام بما أهالي تونس؟ ضد أبي الحسن المرينق» بعث هذا الأخير 
بسفارة ترأسها الشيخ أبو محمد ابن أحباناء يطلب فيها المساعدة لمواجهة هذه ثورة» ولذلك 


أرسل السلطان يوسف الأول رسالة محررة في عام 9م يخبره فيها اعتذاره لتقديم المساعدة 


أوردت رسالة شفاعة السلطان يوسف الأول أبي الحجاج في إلى السلطان أبي عنان في شان الشفاعة له.ينظر: كناسة الدكان» المصدر السابق» ص 
125-3. 
المصدر نفسهء ص 2.131 
ابن الخطيب» كناسة الدكان» المصدر السابق» ص 3.131 
“ورد في ملعبة الكفيف أن سبب هذه الثورة بسبب مطالبة السلطان أبي الحسن للرّكاة وبإعاز وتدبير من ابن تافريجين الذي حرض عليه 
السكان. ينظر:الكفيف الزرهوني» ملعبة الكفيف» تحقيق وتعليق محمد بن شريفة» المطبعة الملكية» الرباط, 1987», ص 19. 
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نظرا للظروف التي كانت محدقة به من طرف النصارى» كما أعلمه بوصول السفينتين المغربتين إلى 
الشواطيع الأندلسية؛ وهما اللتان وصلت الأولى رست بمرسى المنكب. 


- سفارة عام 751ه/ 1351م. 


أرسل السلطان يوسف الأول بسفارة عين عليها سفيره القائد أبا الحسن عباد إلى السلطان 
المريني يخبره عن انسحاب جيوش " الفونسو الحادي عشر"؛ وعن اتسحابهم عن جبل طارق2 
بسبب موت هذا الأخير بالوباء عام 1ه كما أيه أنه بعث بتعزية للعرش 


القشتالي إلى الملك بيدرو الأول"6101011". لوفاة والده الفونسو الحادي عشرة. 
- سفارة عام 751ه/1350م. 


عندما غرق أسطول السلطان أبو الحسن المريني في شواطئ إفريقية» بادر السلطان يوسف 
الأول إلى إرسال رسول يحمل إليه رسالة تمنئة بنجاته» وتذكر الرسالة المخاطر التي تعترض السفير 
إذ جاء فيها:...وأثنينا على مجادتكم التي لم يعترض برد الرسائل» من غوايل الطرق الغوايل» 
فثابرت على تحصيل هذا الغرض حتى حصل..."3. 


أمرسى المنكب: عرفه الحميري قائلا: مرسى المنكب صيفي يكن بشرقيه» وله نر يريق في البحرء وعليه حصن كبير لا يرام» به ريض وسوق وجامع» 
وفيه آثار للأول كثيرة وكانت لهم فيه مياه مجلوبة وآبار فيسقى بمتا إلى اليوم؛ وبقرب الحصن من ناحية الشمال دعاس عظيم؛ مبنى من حجارة» مربع 
الأسفل محدد الأعلى» ارتفاعه نحو مائة ذراع» في رأسه منفس للماء المجلوب إليه» وقد نحت في عرض جهة الديماس الجنوبية من أعلاه إلى أسفله» فصب 
الماء حتى وصل إلى الأرض فدل أن الماء كان مجلوباً من موضع هو أرفع من هذا الصنم وبحذا المرسى خرج الإمام عبد الرحمن بن معاوية عند دخوله 
الأندلس» وذلك في ربيع الأول من سنة 138» ويتلو مرسى الممكب مدينة حسنة متوسطة كثيرة مصايد السمكء ويا فواكه جمة... "الحميري» المصدر 
السابق» ص 186. 
لسان الدين بن الخطيب»؛ ريحانة الكتاب» مج1» ص 2,140 
لسان الدين بن الخطيب» اللمحة البدرية» المصدر السابق» ص 3,133 
“محمد كمال شبانة» المرجع السابق ص 352. 
لسان الدين بن الخطيب» ريحانة الكتاب» مج1» ص 5.254 
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- سفارة عام 752ه/1351. 


بعث السلطان يوسف الأول إلى السلطان أبي عنان في شأن تنصيب الشيخ أبي ركريا 
البرقاجي واليا على مدينة مربلة» وقد تولى هذه السفارة هذا الأخيرء الذي حمل معه رسالة فيها تزكية 
له ليتولى ولاية مربلة» يبدو أن اختيار يوسف الأول ليتولى الوالي الجديد هذه السفارة من أجل أن من 
يتحاور مع السلطان ا مرينى» حتقى يتعردف عليه أكثر !. 


-سفارة عام 752ه/ 1351م. 


أرسل السلطان المريني أبو عنان بسفارة محملة بالحداياء ومعها مجموعة من الأساطيل من أجل 
مساعدة السلطان يوسف الأول ضد النصارىء ردا على السفارة التي أرسلها إليه يطلب فيها المدد 
العسكري وكذلك الطعام”» ويبدو بأن هذه السفارة لم تلقى تحاوبا من السلطان المريي» لذلك أرسل 
رسالة أخرى يطلب المدد من المرينيين» إذ جاء فيها:"... ووجهنا من يقرر لديكم ما عندنا من الولاء؛ 
في أخوتكم الرفيعة العلاء» ويتكلم بين أيديكم في والأشياءء ويجري من تبين الخلوص على سبيل 
السواء» وهو القائد الأجل المكرم أبو فلان» وصل الله كرامته» وكتب سلامته..."3, وعليه فإننا ماعدا 
ما ورد في الرسالة لا نعلم عن مجريات الأحداثء والحوار الذي دار بينهما لذلك ضاعت الكثير من 
التفاصيل. 

-سفارة عام 2 --.. 


في إطار العلاقات الطيبة التى جمعت الدولتين» أرسل السلطان أبو عنان سفارة تحمل هدية إلى 


يوسف الأول» ورد عليه هذا الأخير بسفارة تحمل رسالة يشكر فيها يوسف الأول هذه المهاداة» وينوه 


ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» مج1, ص 1.345 
“المصدر نفسهء» ص 374. 
المصدر نفسه صر 469 ,3 
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سلموا تملكة غرناطة على الصمود لمواجهة الحجمات النصرانية وكانت كثيرا ما تشمل هذه الحدايا 
وبعث معهم بمجموعة من الحدايا تشتمل على الخيل ومهندات مهاميز”. 


- سفارة عام 752ه/ 1351م. 


بعث السلطان يوسف الأول سفارة تحمل رسالة تمنئة للسلطان أبي عنان لاسترداده مدينة 
تلمسان من بني زيان» لا تفصح عن الذي تولاها ماعدا لفظة فلان» كما تبين أن هناك كلاما آخر 
أوصى به السلطان بني الأحمر ليوصله السفير شفهيا إذا جاء في الرسالة:"...واخترنا للوفادة به من 
ينوب عنا في هذا الغرض» ويقوم للوقت بواجب المفترض» وهم صدور آياتناء ودرر عمالتناء فلان 
وفلان. وصل الله إعزازهم وكرامتهم ومن ظعنهم وإقامتهم» وأوفدنا على بابكم المقصود» وشرعة 
المزدحمة بالوفودء وهم يلقون إلى ودادكم في تقرير ودادناء والتنبيه على مقدار اعتدادناء ما نعلم أن 


قواعده لكم غير مفترقة الفشوو الي 
- سفارة عام 752/ه/ 1م 


أرسل يوسف الأول إلى السلطان أبي عنان رسالة مع أحد خدامه, يدعى غالب” بمناسبة فتح 
تلمسان وتعرب عن دعمهم و عن رغبتهم أن تستمر العلاقات الودية التي تجمع الدولتين» وقد كان 
السفير محملا بمدية إذ جاء في الرسالة:"...ولما تعرفنا حركتكم التي تستقبلون بما -إن شاء الله- وجوه 
السعادة» وجهنا معها ما أمكن من الدواب البغلية» ما عسى أن يسعد بخدمة مثابتكم العلية» على 
سيل انع وصنة المدلاييي"”. 


؟ ابن الخطيب» كناسة الدكان» المصدر السابق» ص56. 
المصدر نفسهء ص 62-57./ عبده بن محمد» علاقات مملكة غرناطة» المرجع السابق» ص 2,108 
ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» مج1ء ص 3/216 
ابن الخطيب»؛ كناسة الدكان» ص 477-75 
7”الصدر نفسه» ص 77. 
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- سفارة عام2 75ه/1351م. 


كان للانتصارات التي حققها السلطان أبو عنان فارس المريني بتونس» سببا في إرسال السلطان 
أبي الحجاج يوسف الأول سفارة تمنئة» جاء في الرسالة ما يلي:"... وقد كنا لأول ورود هذا الخبر 
أعطيناه حقه من السرور بمقدمه. وعينا رسولنا الذي أوفدناه على بابكم الكريم لتقرير ذممه. وإلقاء ما 
يسع استيفائه عادة مجده وكرمه. ونحن الآن نعيد هناءكم» ونذيع على هذه امحافظة ثناءكم. وإن ذهبنا 
إلى تقرير ما عندنا من السرور بسروركم» والابتهاج بانتظام أموركم..."أ» وفي هذه الرسالة أيضا لا 


يذكر لسان الدين بن الخطيب من تولى هذه السفارة وهو نفس الأمر في أغلب الرسائل التي أوردها. 
-سفارة عام 753ه/1352. 


أوفدت سفارة خاصة أخرى في شأن الأمير أبي الفضل المريني أخ السلطان أبي عنان» الذي فر 
من يد السلطان يوسف الأول وعلى إثر ذلك أرسل سفارة يعتذر فيه منه على تقصيره وعين عليها 
سفيرا تكفل بشرح كل حيثيات الأمور باعتباره شاهد عيان لما حدث وأنه هو من أبلغ من سيصف 
له ويخبره بما حدث فيها إذ جاء فيها:...وقد وجهنا إليكم بكتابنا هذا القائد الكذاء بكونه ممن اتفق 
لمشاهدة هذا الأمر حضوره» وحدثت عرأى منه أموره» فهو يلقى إليكم فيه قرارناء ثما يقتضيه الحب؛ 
ويشرح منه ما أجهله الكتب» ومقامكم يصغى إلى ما يلقيه» ويقابل بالقبول ما يؤديه..."”. 

هذا وقد تبادل الطرفان الرسائل والسفارة عند فرار أبي الفضل وقد وصلت للبلاط المغربي ثلاث 
رسائل متتالية الأولى عن فرار هذا الأخير» جاءت هذه الرسائل لدفع الوشاية عنه بأنه أعانه للخروج 
عليه» مستدلا في النهاية بوشائج المودة وروابط التاريخ التي تجمع بين المملكتين منذ القدي>م, ولا 


نعرف بعدها رد السلطان المرينى في هذا الشأن. 


؟ ابن الخطيب» كناسة الدكان» ص86 
7 ابن الخطيب» كناسة الدكان» ص135./ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» مج1» ص 547. 
3 ابن الخطيب» كناسة الدكان» ص142. 
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- سفارة عام 753ه/1352م. 


أرسل السلطان أبو الحجاج يوسف الأول» إلى السلطان أبي عنان فارسء» يعلمه فيها باتصاله 
الأخير بملك قشتالة في شأن حقوق المسلمين في أرضهء وبأيدي رجاله من النصارى» والرسالة هذه 
مصحوبة بحدية إلى السلطان المريني'. 
وقد رد السلطان أبو عنان هو الآخر بسفارة وهدية تليق مقامه» إذ قال يوسف الأول 
:"...وحضر بين يدينا مؤدي الحدية السنية خديمكم فلان» وألقى مقاصدكم الجميلة» وأغراضكم 
الأصيلة ومواعيدكم الكفيلة..."» وبادر السلطان يوسف الأول بأن رد على هذه السفارة المرينية 
بجواب أطلعه في رسالته التي بعنها حول الشؤون والعلاقات السياسية مع قشتالة» مصطحبا معه هدية 
مهال عدد هن الخيول . 


-سفارة عام 754ه/1353. 


استمر تبادل الرسائل والسفارات بين الدولتين» سواء من أجل إخبارهم بكل ما يحدث في 
الأندلس أو من أجل التهنئة» ومنها السفارة التي أرسلها السلطان يوسف الأول إلى أبي عنان في 
غرض التهنقة بالانتتصار على الأمير أبي ثابت الزياني بتلمسان؟» ومن أجل مصلحة بني الأحمر فقد 
رأينا أنه السلاطين الزيانيين كانوا يساعدون بني الأحمر عند حصول هجمات النصارى» هل كان 
هناك علاقات سيئة مع الزيانيين في تلك الفترة » وعليه فان المصلحة الشخصية أولى من أجل كسب 
ود الطرف المريني باعتباره الأقوى في الجانب العسكري» وقد جاء في الرسالة:"...وأننا أخذنا عن 
السرور بتمام نعمة الله عليكم» واستقرار فذلكة سعدكم بما يوجبه الود الصميم» وهو قريبنا الكذا أبو 
فلان» والقينا إليكم في هذا الغرض ما يلقيه ويقصه عليكم, وانتم تتفضلون بقبوله ما يلقيه والإصغاء 
اندر نفس اص .112 
2 المصدر نفسه» ص 120 
“الصدر نفس ص 119. 


ابن الخطيب »ريحانة الكتاب» مج1 ص 4.225 
95 


الفصل الثاني: السفارات بين دول المغرب الإسلامي وبني الأحمر 


لما يؤديه..."7» وعليه كان السلاطين يرسلون السفير وهو الذي يقوم بإيصالها للسلطانء لأن الرسالة 
لا تذكر كل الغرض الذي يريده منه لذلك يكلف السفير بإبلاغ شفهيا رسالة السلطان الذي هو 


لسان حال السلطانء وكذلك لخطورة المهمة خوفا من وقوع الرسالة في أيدي الخصوم. 
-سفارة عام 754ه/1353م. 


في الرسالة التي أرسلها أبو الحجاج إلى البلاط المريني تبين أن السلطان المريني أرسل سفيره 
الشيخ أبا العباس بن الخطيبء الذي بلغ السلطان أبا الحجاج رسالة شفهية» وأرسل من بعده 
سفارة أخرى عين عليها أبا عبد الله بن فاروق» ولهذا استغل أبو الحجاج وفوده إليه ليحمله رسالة 
يبلغ فيها أبا عنان بوصول رسوله إلى غرناطة» وما كان من أمر المعاهدة التي عقدها مع ملك 
قشتالة”» ومما جاء في الرسالة:"...وتلاحق بنا أيام مقامه لدينا رسولكم القائد الأجل أبو عبد الله بن 
فاروق» أعزه الله» وأوصل إلينا كتابكم متضمنا مما سناه الله لكم من مساعدة الأيام ولهذا فنحن لا 
نعلم سبب سفارته» وفي المقابل أرسل السلطان أبي الحجاج رسالة يبلغ فيها أبي عنان بوصول رسوله 
إلى كان عند وصول السفير إلى إحدى الدولتين يرسل إلى الآخر يخبره بوصوله وهذا ليؤكد قدومه 
وبأنه أبلغه غرضه منه» بعدها أرسل السلطان أبو الحجاج رسالتين إلى أبي عنان بشأن معاهدة 
58 البرمة بين غرناطة وقشتالة» والثانية حول فتح حصن قنيط على يدي السلطان أبي الحجاج 


يوسف الأول 


نستنتج من خلال ما سبق ذكره أنه النصر الذي يحققه سلاطين بني الأحمر هو أيضا نصر 
للمرينين لذلك حرصوا على تبادل التهاني والهدايا عند كل نصر يحققه طرف ويخبره بكل تفاصيل 
باعتباره أصبح الجناح الحامي والعسكري الذي يستعين به عند كل صراع أو مواجهة عسكرية» لذلك 


حتمت المصلحة الخاصة بني الأحمر الاستعانة بحم وكان للموقع الجغرافي القريب عاملا كبيرا في 


! ابن الخطيب »ريحانة الكتاب» مج1؛ ص 229 
المصدر نفسه, ص 2,489 
3 بن الخطيب بريحانة الكتاب» مج1؛ ص 493 
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التقارب بين الدولتين خاصة في مجال إرسال السفارات التي كانت تفد للبلاط المريني لطلب النجدة؛ 
حيث تفد في السنة الواحد أكثر من ثلاث سفارات هذا إذا ما قراناها مع أكثر من الدولتين الزيانية 
والحفصية» وهكذا شكلت السفارات جسر التواصل الذي تمكن من خلاله تأخير سقوط الأندلس» 
وقد لاحظنا اعتمادهم على شخصيات وعلماء معروفة تكرر امهم في كل مرة . 


-سفارة عام 754ه/1353م. 


على إثر الانتصار الذي حققه السلطان المريني أبو عنان على الأمير أبي ثابت أرسل إليه 
السلطان يوسف الأول إليه سفارة تمئةأ» إذ جاء في الرسالة التي أرسلها إليه قائلا:"...وأننا أخذنا 
من السرور بتمام نعمة الله عليكم, واستقرار فذلكة الفتح لديكمء بأقصى ما يأخذه الولي الحميم 
ولحجنا من اتصال سعدكم بما سناه الصنع الكريم؛ ووجهنا من ينوب عنا في هنائكم به بما يوجبه الود 
الصميم؛ وهو قريبنا الكذا أبو فلان» وألقينا إليه في هذا الغرض ما يلقيه» و ينصه عليكم وأنتم 
تنفضلون بقبول ما يلقيهء والإصغاء لما يؤديه ..."7 وق هذه الرسالة أيضا لا تذكر من السفير الذي 


ترأس السفارة ماعدا أنه يذكر أحد أقارب السلطان أبي يوسف . 
- سفارة عام 754ه/1353م. 


كانت عادة تبادل التهاتي والأخبار بين الدولتين هى المميزة لعلاقاتمما وكانوا لا يفوتون الفرصة 
إلا ويرسلون سفارة أو رسائل تحنئة» مثلما الحال في سنة 54/ه/ 1353م, أرسل السلطان أبو 
الحجاج يوسف الأول» سفارة تمتئة3 إلى السلطان أبي عنان المريني بمناسبة استيلائه على مدينة بجايةة 


وتكشف الرسالة التي أرسلها السلطان أبي الحجاج أنه ممع خبر نصره من طرف رسوله الذي كان 


أابن الخطيب» كناسة الدكان» المصدر السابق » ص 78 
“ المصدر نفسه؛» ص82. 
3 ابن الخطيب» كناسة الدكان» ص87. 
“ثار بعض الشيوخ ببجاية على السلطان أبي عنان المريني لذلك عمل على محاربتهم» وعلى إثر انتصاره ودخوله مدينة بجاية أرسل يوسف الأول أبو 
الحجاج سفارة ينهئه على ذلك. ابن الخطيب؛ كناسة الدكان؛ المصدر السابق» ص87. 
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عند السلطان المريني فعندما وصل إليه أخبره إذ جاء في الرسالة:"... فلما ورد رسولنا من بابكم وقد 
عني بكشف المشكلء وتقييد المهمل» وعرفنا بالفتح الذي تشمخ به الأنوف» وتبسم لمسرته السيوف» 
وترتاح لعزه الجياد الجراح الجرد» ويتأود لذكره الرماح الملد. فتح بجاية- حرسها الله-..."3» وعلى إثر 
ذلك أرسل الرسالة مع سفيرا للتهنئة إذ قال فيها:"...وبادرنا بتوجيه من يؤدي عنا حق انا بمذه 
الآلاء» ويسلك في توفية ما عندنا من السرور بما على سبيل السواء» فاخترنا لذلك فلاناء وصل الله 
سلامته» ومن ظعنه وإقامته» وحملناه من تقرير ما لدينا- من الود الذي صدق إنتاجه» وقطع المعاند 
احتجاجه؛ وراق على أعطاف الخلوص ديباجه - ما نرجو أن يقوم بما أمكن من حقه؛ ويسلك في 


تبليغه لأحب طرقه, وفضلكم كفيل بالإصغاء لما يلقيه» والقبول على ما 0 


-سفارة عام 754ه/ 1353م . 


بعث السلطان أبو عنان المريني إلى السلطان يوسف أبي الحجاج بمدية تشتمل على خيل وعدة من 
مهندات ومهاميز” صحبة سفارة خاصة في هذا الشأن» وقد رد السلطان أبو الحجاج على هذه الهدية 
برسالة يشكره فيها على هديته ولا نعرف سنة هذه السفارة وأرجحها أحد الباحثين بأتما كانت في 
أواخر عهد أبي الحجاج”» وجاء في الرسالة ما يلي:"...وحضر لدينا رسولكم فلان» فألقى من القول 
الذي صدقه الفعل» واللفظ الذي شرحه المجد والفضلء» ما أوثق أسباب الآمال ووصلها 


واوا 1 


المصدر نفسه»! ص90. 
“ اللصدر نفسهء» ص92. 
3 ابن الخطيب» كناسة الدكان» المصدر السابق » ص150. 
“الصدر نفسه, ص 149. 
”اللصدر نفسهء ص 151. 
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- سفارة عام 755ه/ 1354. 


بعد وفاة السلطان أبي الحجاج يوسف الأول أراد ولده السلطان محمد الخامس الغني باللهأ» أن 
تستمر العلاقات الودية بين فاس وغرناطة» كما كانت على عهد أبيه» ولهذا أرسل وزيره في سفارة 
ترأسها لسان الدين بن الخطيب وكان في الوفد المرافق له القاضي أبو القاسم الشريف محملا رسالة 
بشأن مقتل والده أبي الحجاج؛ وكذلك مبدي رغبته في أن تستمر العلاقات الودية مثلما كانت في 
عهد والده من قبل وطالبا أيضا النصرة على النصاري2. 


- سفارة عام757ه/1356م. 


تولى هذه السفارة الإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري» الذي أرسله السلطان أبو 
عنان للذهاب في سفارة لمقابلة السلطان الغني بالله بن الأحمر, فامتنع في بادئ الأمرء وأخيرا وافق 


على القيام بتلك المهمة3. 


وبعد أن أدى المقري غرض السفارة التي لم تشر الوثائق والمصادر إلى موضوعهاء يرى محقق 
كتاب القواعد "أن السفارة تتعلق بشأن التعاون الحربي بين أبي عنان المرينى والسلطان الغني بالله؛ نظرا 
لاشتداد هجمات النصارى القَسْتاليّين على بني الأحمر في تلك الفترة» وحاجتهم إلى مساعدة 


اريت" وبعد نياف المقرى عن ميمة المشارة لد ابم الأشرو وق اثنار «رسوعه إل المخريية 


ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» مج1. ص 1.494 
المصدر نفسه, ص 2,498 
3 أبو عبد الله محمد بن محمد أحمد المقري» القواعد, تحقيق ودراسة حمد بن عبد الله بن حميد, مركز إحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة»د-ت» 
ج1؛:ص69. محمد بن الحادي أبو الأجفان, الإمام أبو عبد الله محمد المقري التلمساني, الدار العربية للكتاب» 1988, ص83-82./ فافة بكوش» 
أبو عبد الله المقري ورحلته العلمية بين تلمسان وحواضر المغرب الإسلامي» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة تلمسان الجزائر» 22012-011 
ص 103. 
“أحمد بن عبد الله » القواعد» المصدر السابق» ص 69. 
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وبالتحديد حينما وصل إلى مالقة بدا له البقاء في الأندلس» والعدول عن العودة إلى المغرب» والتفرغ 
للعبادة ونشر العلم' . 

فلما بلغ ذلك السلطان أبو عنان استشاط غيضاً وظن سوءاء واتحم الغني بالله محمد بأنه هو الذي 
أنكر عليه العودة إلى فاس” "فبعث إليه يتهدده ويتوعده وأرسل إليه يستقدمه منه ولأنه تلاحقت 
رسائله في طلب عودته؛ قام ابن الأحمر بتكليف كاتبه لسان الدين بن الخطيب بأن يخط رسالة لأبي 
عنان يستشفع فيه لأبي عبد الله المقري» وأرسل معها العالمين أبا القاسم الشريف السبتي والفقيه أبو 
البركات محمد الحاج البلفيقي » فوفدا بالمقريي إلى المغرب شفيعين"0) ومما جاء في الرسالة 
:"...وبادرنا الآن إلى العزم عليه في ارتحاله» وأن يكون الانتقال عن رضا منه صفة حاله؛ وأن يقتضي 
له ثمرة المقصدء ويبلغ طيه الإسعاف في الطريق إن قصدء؛ إذ كان الأمان لمثله ممن تعلق بجناب 
الله...وقد بعثنا من ينوب عنا في مشافهتكم بما أحمد المناب » ويقتضي خلاصها بالرغبة لا 


بالعتانيي "كه عدا وقق وردف رسالة أخرى هول نفس غرض القتفاعة عارك فى كباس التكان”. 


وما يفهم من سبب مكوث المقري بالأندلس بعد انتهاء مهمته أنه لم يكن مرتاحاً للسلطان أبي 
عنان وكان يفضل الاستقلال عنه» وتوسط وشفاعة علماء غرناطة له من الدلالة ما يبرز مكانة ومنزلة 


العالم أبي عبد الله المقري9. 


1 لسان الدين بن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة مج2, ص 196 ./أحمد بن عبد الله بن حميد» القواعد, المصدر السابق» ص70./ أبو الأجفان» 
المرجع السابق» ص 83.)/ فافة بكوشء المرجع السابق» ص 105. 
2 أحمد بن عبد الله » القواعد» المصدر السابق» ص70/. 
لسان الدين بن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» مج2, ص 197./أحمد بن عبد الله بن حميد, القواعده ص 713 . 
ابن الخطيب» كناسة الدكان» ص 4/157-155 
7الصدر نفسهء ص 160-159. 
“نصر الدين بن داودء بيوتات العلماء بتلمسان من القرن 7ه-13م إلى القرن 10ه-16م؛ رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة تلمسانء الجزائر» 
2010-9 ص 261-260. 
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-أثر السفارات على الجانب الاقتصادي والثقافي للدولتين المرينية وبني الأحمر. 


كانت للسفارات المتبادلة بين المرينيين وبني الأحمرء تمثل في "حقيقة الأمر صلة تأثير وتأثر 
قوية متبادلة في مجال العلاقات الثقافية والحياة الفكرية في كل من الأندلس والمغرب الأقصىء فهؤلاء 
السفراء كان معظمهم أدباء وعلماء» وكان وجودهم في البلاط المريني ولو لوقت معين فرصة كبيرة 
للاحتكاك الثقائي بين العدوتين"!» وقد سبق أن ذكرنا أبا عبد الله المقري» بعد فراغه من السفارة التي 
كلف بماء آثر أن يقطع صلته بالسلطان, فاتحه إلى مالقة ليقيم بما مختليا عن كل ما يشغله عن 
العبادة2 "وق تلك الأثباء كاتنت المملكة الغرناطية تشهد نشاطا غلميا متميزا» حيث الحتك بالجو 
الثقائي الذي تحتضنه مؤسستان علميتان وهما الجامع الأعظم والمدرسة النصرية التي تعد من مفاخر 
السلطان أبي الحجاج يوسف الأول"3) إذ أنشاها في منتصف القرن الثامن على يد حاجبه أبي النعيم 


رضوان وأوقف عليها أموالاء يصفها ابن الخطيب قائلا:"... نسيجة وحدها وصدراً وظرفاً وفخامة"”. 


كما أقام مجالس علمية تم التداول فيها الكثير من العلوم الشرعية حضرها الكثير من الطلبة إذ 
يقول تلميذه الشاطبي:" ممعت الشيخ القاضي الشهير أبا عبد الله المقري-رحمه الله- يوما يقول وقد 


استقبل القبلة قائما في المسجد الجامع بغرناطة عام سبعة وخمسين وسبعمائة..."”. 


هذا وإن الأمير النصري محمد بن يوسف بن الأحمر قد أكرم المقري وأجرى عليه راتبا من ديوان 
الأعشار الشرعية» وأمر بالعناية بأحواله والإعانة على فراغه» لما بدا له من الإخلاص» وتبلج صبح 


الزهادة والانقطاع إلى الله" . 


محمد عيسى الحريريه المرجع السابق» ص 1.236 
أبو الأجفانء المرجع السابق» ص 2,83 
3المرجع نفسهء ص 48. 
ابن الخطيب» الإحاطة؛ مج1 » ص 4.509 
الشاطبي» الإفادات والإنشادات» المصدر السابق» ص 5.111 
أبو الأجفان. المرجع السابق» ص 6.84 
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وكذلك ابن الخطيب عندما جاء سفيرا عن سلطان غرناطة الغني بالله بن الأحمر إلى السلطان 
المريني أبي عنان المريني» "تبادل الرسائل النثرية والقصائد الشعرية مع زملائه وأصدقائه من الأدباء 
والشعراء المرينيين» ومن ذلك ما دار بينه وبين الخطيب أبي عبد الله محمد بن مرزوق الذي بعث إلى 
ابن الخطيب رسالة من الشعر والنفر" . 

والتقى ابن الخطيب مع ابن خلدون أيضاء فمن خلال العلاقة التي قامت بينهما تبادل 
الطرفان طائفة من الرسائل الشخصية والسياسية تعتبر من أبدع ما أنتجته القرائح من نماذج النثر 
والترسل فى هذا العصرة. 

لاشك أن العلماء عندما يكلفون بالسفارة ينتهزون الفرصة لحضور مجالس العلم ويتبادلون 
المعارف والعلوم» من هؤلاء أبو عبد الله محمد بن علي الفشتالي» الذي كان عللما في الوثائق 
والأحكام» وأخذ عن جماعة من العلماء في عصرهة. وكذلك الشيخ المقّري محمد الباهلي البجائي”. 

وهكذا كان كبار الكتاب الأندلسيين عندما كانوا يغدون لزيارة الدولة المرينية» يعقدون صلات 


ثقافية مع علماء المغرب وأدبائه» وينقلون منهم إلى الأندلس ما أطلع عليه المرينيون من علوم العرب 
المختلفة لتأصيلها في بلاد الأندلس”. 


أما من الناحية الاقتصادية» فقد شجعت السفارات في تمتين العملية التجارية بين الدولتين» حيث 
كانت سبتة ميناء للاتصال ببلاد الأندلبو فكانت الدولة ا مرينية هى حلقة الوصل بين الأنذل 


والسودان الغربي”, "خاصة خلال فترة السلطان أبي الحسن المريني وأبي عنان ونجاح أبي الحسن 


محمد عيسى الحريريء المرجع السابق» ص 1.236 
ا مرجع نفسهء ص 2362 
يمان عبد الرحمن العثمان» "الفشتاليون في المغرب الأقصى ودورهم في الحياة العامة"؛ مجلة كلية العلوم الإسلامية» العدد الثالثء المجلد السابع» العراق» 
3 ص15./ ابن الأحمر أبو الوليد» روضة النسرين» المصدر السابق» ص152. 
ابن مريم» المصدر السابق» ص 4,499 
” محمد عيسى الحريري » المرجع السابق» ص 237. 
“محمد الحادي محمد القرطوطيء الحياة الاقتصادية ف دولة بني مرين» رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة الجزائر» 2008-2007, ص 254. 
102 


الفصل الثاني: السفارات بين دول المغرب الإسلامي وبني الأحمر 


بالتعاون من بني الأحمر في تحرير جبل طارق سنة 734ه/1335م,؛ من القشتاليين وإجبارهم عن 
التخلى على الإتاوة التى فرضوها على الدولة النصرية"1» ويرى أحد الباحثين أن العلاقات الاقتصادية 
لم تزدهر كما كانت في العهد المرابطي والموحديء ومرد ذلك خروج أجزاء كبيرة من الأندلس عن 
طاعة العامة 

رابعا: السفارات بين الدولة الحفصية ودولة بنى الأخمر, 


الملاحظ من خلال بحثنا أنه إذا ما قارنا عدد الرسائل والسفارات التى استقبلها البلاط الحفصى 
وكذلك الزياني فهي أقل بكثير ما استقبله البلاط المريني» ونظرا لقلة المصادر التي لم تقع بين أيدينا 


حاولنا جمع المعلومات حسب ما توفر لدينا. 
- سفارة عام 635ه/1234م. 


لم تقم الدولة الحفصية علاقات مع بني الأحمر فحسبء "بل أيضا مع الإمارات الإسلامية في 
الأندلس كابن مردنيش » فلما هاجم النصارى بلنسية وحاصروهاء بعث سفارة ترأسها القاضي أبو 
عبد الله بن الأثار القضاعي "3 ونايكا لصحن فأنشد للأمير الحفصي أبي ركريا بن أبي حفص 


قصيدته السينية المشهورة وهي قصيدة طويلة تتكون من ستة وستين بيتا ومنها: 


[المرجع نفسه » ص 295. 

محمد عيسى الحريري» المرجع السابق» ص 2,235 

تأبو عبد الله بن الأيّار القضاعي: من مشيخة أهل الأندلسء وكان علامة الحديثء وبليغا في الترسل والشعر» كتب عن أبي عبد الله بن أبي حفص بن 
عبد المؤمن ببلنسية» ثم عن ابنه أبي زيد» ثم كتب عن ابن مردنيش» وعقب سقوط بلنسية في يد النصارى سنة 636ه/1235م, رحل ابن الأبار إلى 
تونس وأقام في بجاية إلى أن استدعاه أبو ركريا الحفصيء وولاه خطة الكتابة ولكنه لم يستمر فيها طويلا أرجع بعض المؤرخين بسبب غروره ومع كثرة 
الوشايات التي سعى بما منافسه » الغساني» وكان سبب قتله أنه جرى بمجلس المستنصر الحفصي حديثا عن مولد الواثق ابن المستنصر» فأراد ابن الأبار 
إحضار بطاقة يسجل فيها ساعة مولده حتى يعرف طالعه فلما اخبر المستنصر بما كان من أمر ابن الأبار غضب منه؛ فأمر بسجنه وتفتيش داره فوجد 
في كتبه عدة أبيات في هجاء المستنصر» فلما قرأها أمر بقتله وإحراق كتبه.ينظر: ابن خلدون, العبر» ج6, ص 419-418./ الزركشي, المصدر 
السابق» ص 2/7-25./ عبد القادر بوحسون. المرجع السابق» ص 53./جميلة مبطي المسعوديء العلاقات المظاهر الحضارية في عصر دولة بي حفص 
منذ قيامها سنة 621/ 893ه رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الشريعة جامعة أم القرى» السعودية» 2000, ص 221-219. 

ابن خلدون, العبر»ج6؛ ص 418./ الزركشيء المصدر السابق» ص 27./ المقري» نفح الطيب» ج6؛ ص 4,215 
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أَدَرَك بكَيْلِكَ خَيْلٍ اللّهِ أندلسا إن الكبيك إِلّ مَنْجَاتًا دَرَسَا 
وب خا بن عي العثر ما قث ١‏ كلم َل نك عو تعر مقا 
وَحَاشٍ با تُعَانيَةُ حُشَاسَنُهَا َطَالَمَا دَاقَتْ الْبَلْوَى صبَاحَ مسا 
يا للْجَزيرَة أضحى أَهْلّهَا جَرْرا ِلْحَادِئَاتِ وَأَمْسَى جِدهَا تَعِسَا 
العام يائفة ُعَوَدَ مَأَنّهَا عِنْدَ الْعدَى عرسا 
وَكُكُ غَارَِةِ إِجْحَافٍ نَائَةٍ تَنَقْ الْأمَانِ جذاراً وَالسّرورَ 5 


تُقَاسِمُ الرُومْ لا الث مُقامِعهُمْ الأغتائلها الكككوية الأنها 


و 


ل د 1 هق الع ل 7 217 رن م ر/ رفو. 4م لمهي 1 
وَييِ بَلنسِيَّةٍ منها وَفر قا يعقق التفيم از ها يناف النقسا 


2 


كان لهذه القصيدة أثر كبير على السلطان الحفصيء الذي سارع" بإعانتهم وشحن الأساطيل 
بالمدد إليهم من المال والأقوات"2. 


كما أرسل ابن مردنيش رسالة إلى والي بجاية الأمير أبي يحي بن أبي ركريا الحفصي يعلمه فيها 


بسفارة الشيخ أبي عبد الله بن الرئيس أبي الحرث الذي كان يحمل بيعة أهل مرسية وشرق الأندلس5. 


وعندما انفصل الأمير الحفصى عن أخيه محمد ال مستنصر سنة 1م عمل هذا 
الأخين إل "إرسال المذابا الضحية لايم الأغر يساق عيه العاو "ل ولة شلك أن هذة الهدايا رافقنها 


سفارة تحمل هذه الحدايا. 


أابن الأبّار القضاعيء ديوان ابن الأبار» ص 395./ المقري» نفح الطيب» ج6, ص 215./ينظر: حميد طريفة» ابن الأبار القضاعي ومدائحه في 
البلاط الحفصيء رسالة ماجستير غير منشورة في الأدب المغربي القديم» جامعة الحاج لنضر-باتنة- الجزائر» 2010-2009, ص138-137. 
المقري» نفح الطيب» ج6», ص 2,219 
“أبو مطرف ابن عميرة المخزومي» رسائل ابن عميرة الديوانية والإخوانية- بغية المستطرف وغنية المتطرف من كلام إمام الكتابة ابن عميرة أبي عميرة ابن 
المطرف-» دراسة وتحقيق محمد بن معمرء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط1, 2014, ص 34. 

104 


الفصل الثاني: السفارات بين دول المغرب الإسلامي وبني الأحمر 


سفارة عام 770/ه/1368م. 


وف إطار العلاقات الودية التي جمعت أبو إسحاق المستنصر الحفصي مع السلطان ابن الأحمر 
حيث أرسل هذا الأخير سفارة كلف با الفقيه أبا الحسن البناء محملة بحدايا متمثلة في الرقيق والخيل؛ 


ورسالة يبرز له فيها عن عميق المودة بينهما” 


ولا شك بأن العلاقات السياسية الودية بين الدولتين الحفصية وبني الأحمر استمرت مع باقي 
السلاطين الحفصييين فيما بعد» والملاحظ أن الحفصيين وجهت جل علاقاتما مع الجمهوريات 
الايطالية التي أخذت الحيز الأكبر وهذا ما أبرزناه في الفصل الرابع. 


1-أثر السفارات على الجانب الاقتصادي والثقاني للدولتين الحفصية وبني الأحمر. 


استقر في تونس الكثير من العلماء من أهل الأندلس جراء سقوط مدنهم في يد النصارى 
تباعاث ما عجل بمغادرة عدد من العلماء "وقد تولوا مناصب مرموقة في الدولة الحفصية» مثل العالم 
أبي المطوف أحمد بن عبد الله المخزومي”» و أبي الحسن علي بن مؤمن الحضرمي المعروف بابن 
عصفور”, أما في الطب ابن اندارس محمد أصيل مرسية ونزيل بجاية واسمه يوسف وهو الطبيب 
الخاص للمستنصرة. 
ومن الناحية الاقتصادية كان لوفرة المنتجات الزراعية والصناعية وتنوعها بالخصوص ببجاية» نظرا 


لموقعها الجغرافي الذي ساعدها على الارتباط بالأندلس ارتباطا وثيقاء له الأثر الكبير في تنشيط 


ابن الشماع؛ المصدر السابق» ص 1.64 
ابن الخطيبء ريحانة الكتاب» مج1ء ص 2.180-179 
عبد القادر بوحسونء المرجع السابق» ص 3.56 
3 الغبريني» المصدر السابق» ص 214 
7 جميلة مبطي المسعوديء المرجع السابق» ص 230 
“المرجع نفسهء ص 230. /روبار برنشفيكء» تاريخ افريقية في العهد الحفصي من القرن 13 إلى نماية القرن 15م نقله إلى العربية <مادي ساحليء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1988 ج2؛ ص 393. 
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التبادل التجاري بين الدولتين! حيث تعاملت بجاية مع عدة مدن من الأندلسء كامرية التي بلغت بما 
الحركة التجارية ذروتها رغم النشاط الصليبي ضد المسلمين» لما كانت تحتويه هذه الحاضرة من مصنعات 
مختلفة مصنوعة من النحاس والحديد» والطرز على الحري”» وعلى العموم كانت بجاية وتونس مقصدا 


للتجار من الأندلس سواء من دولة بني الأحمر أو باقي مدن الأندلس. 


أمحمد شريف سيدي موسىء الحياة الاجتماعية والاقتصادي في بجاية من عصر الموحدين إلى الاحتلال الاسباني (6-10ه/ 16-12م)ءرسالة 
دكتوراه غير منشورة» جامعة الجزائر» 2010-2009, ص253-250. 


ا مرجع نفسهء ص 2,251 
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2-جدول يبين السفراء الذين ترددوا على بللاط سلاطين ا مغرب الإسلامي وبني الأحمر. 


السفير 
بو عبد الله بن الأبّار 


القضاعي 


/ ١ // 


/ ١ // 


مرواكت التجاني 


/ / // 


-أبو سعيد فرج بن 
إسماعيل بن الأحمر 


الدابي 


المرسل 
زيات بن 


مردينيش 


محمد بن 
يوسف بن 
الأحمر 
متحمد الفقيه 


الفاتية 


متحمد الفقيه 


المرسل إليه 
السلطان 
الحفصي أبو 
ذكريا 
يعقوب بن عبد 


لحق المريني 
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التاريخ 
مما 
14م 


60م 
9م 


4 

0ه 
5 
8م 


4م 


5م 


601 
لقم 


المهمة 
سفارة من أجل الاستنجاد 


لنصرتهم. 


- الاستنجاد بالمرينيين . 


طلب العبور لمساعدة بي 
الأحمر ضد النصارى. 
-أرسل يغمراسن في البداية 
سفارة محملة بمدايا تمثلت 
في تحف ونفائس» من بينها 
ثلاثون من عتاق الخيل 
سفارة محملة بالمؤن 


للأندلس» 


بيك 


الفصل الثابي: 


محمد الفقيه 


-أبا سلطان عزيز الداني 
-عبد الله محمد بن 
الحكيم اللخمي 

١/١ / // 


أبو بكر بن عياش 


السفير أبا العباس 
الحصار 
الشيخ القائد أبو مهدي 


بن الزرقا 


الا 


متحمد الفقيه 


محمد الثالث 


محمد الثالث 
السلطان 


يوسف الاول 


السلطان 


يوسف الأول 


لسلطان 


يوسف الأول 


أبو الحسن 
المريني 
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السلطان يوسف 


الأول 
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2م 

1262| 
101 

01م 


10م 
0م 


41م 
0م 


5مها/ 
14م 
1077 


8م 
017 


-تقديم هدايا للسلطان 
المريني. 
-تحديد عهود الصلح. 


-طلب الإمداد بالجنود. 


-من أجل مبايعة السلطان 
الحفصي» وعادت هذه 
السفارة إلى الأندلس محملة 
بالأموال والنفقات الجهادية 
إخبار السلطان المريني كن 
معاهدة الجزيرة الخضراء. 
إرسال رسالة شفوية مع 
السفير» ولا نعلم الغرض 
منها 

-إعلامه بأن الفونسو 
الحادي العاشر قد حاصر 


جبل طارق 


109ًْ 
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// / // السلطان السلطان أبي 0م/ |( -طلب النجدة لمساعدته 
يوسف الأول عبان 9م 
الشيخ أبو محمد ابن |السلطان أبي | السلطان يوسف | 750ه/ طلب المساعدة لمواجهة 
أحخيانا عنان الأول 123219 الثورة الداخلية لأهالي 
لولس 
القائد أبو عبد الله بن | أبو الحسن |السلطان يوسف 1 751ه/ |يخبره عن رضاه للعلاقات 
أبي الفتح المريقي الأول 0م الجيدة التي تجمع الطرفين 
// // // السلطان أ الحسن المريني 1مه/ رسالة تمنئة بنجاة السلطان 
يوسف الأول 0م الريني. في سنة واحدة 
يسقبل كل البلاطان أكثر 
من سفارة استنتاج 
- أبو بكر بن موسى - | السلطان السلطان أبي 1ه م/م |-حول الأوضاع في بيت 
الفقيه أبى العباس | يوسف الأول الحسن 0م القشتالي» بعد وفاة الفونسو 
الحصار. الحادي عشر. 
-القائد أبي إسحاق بن 
الحاج 
-القائد أبا الحسن عياد | السلطان السلطان أبي 1ه/ بخبر فيها السلطان أبي 
يوسف الأول المسيرن 123530 الحسن بنجاة جبل طارق 
هن عرو النصاري الأسياك: 
-الشيخ أبي زكريا السلطان السلطان أبي 2هم/ |احتوت الرسالة على تركية 
يوسف الأول عبان اذم واي مربلة» أثنى عليه بسيرته 


ال حميدة. 


الفصل الثابي: 


/ / // 


/ / // 


أحد الخدام يدعى 


"غالب" 


م 


/ ١ // 


/ ١ // 


الشيخ أبو العباس بن 


السلطان أبىي 


عنان 


يوسف الأول 


يوسف الأول 


السلطان 
يوسف الأول 
السلطان 
يوسف الأول 
السلطان 
يوسف الأول 


السلطان أبي 
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السلطان يوسف 


الأول 


السلطان أبى 


السلطان ا 


عنان 


السلطان أى 


2م 
11م 


2م 
11م 


2م 
11م 


2ه 


1 


3م 
1352 
4م 
3 
4م 


سفارة محملة بالحداياء ومعها 
مجموعة من الأساطيل من 
أجل مساعدة السلطان 
يوسف الأول ضد 
النصارى. 

أرسل بمجموعة من الحدايا 
تشتمل على عتاق 
ومهندات مهاميز» تعبيرا 
عن شكره لدعم المرينيين 
له. 

بمناسبة فتح تلمسان وتعرب 
عن دعمهم و عن رغبتهم 
أن تستمر العلاقات الودية 
التي تجمع الدولتين» وقد 
كان السفير محملا بمدية 
التهنئة بمناسبة دخوله 
افريقية. 

الاعتذار على فرار أخ 
السلطان أبي عنان. 

التهنئة بمناسبة استيلائه 
على مدينة بجاية. 


بلغ السلطان أبي الحجاج 


الفصل الثاني: السفارات بين دول المغرب الإسلامي وبني الأحمر 
الخطيب عبان الأول 3م. إبسالة شفهية» وأرسل من 
بعده سفارة أخرى عين 
عليها أبو عبد الله بن 
فاروق. 
// // // السلطان السلطان أبي 4هم/ التهنئة بالانتتصار على 
يوسف الأول عنان 3ا- الأمير.أن ثابت الرياق 
بتلمسان. 
الإمام أبي عبد الله محمد | السلطان أبي | السلطان الغني 7هم/ السفارة تتعلق بشأن التعاون 
بن محمد بن أحمد إعنان بالله بن الأحمر 6م الحربي بين أبي عنان المريني 
ال مقري والسلطان الغني بالله؛ نظرا 
لاشتداد هجمات النصارى 
الكاتب إبراهيم بن أبو عبد الله | أبي حمو موسى 3هم أسفارة يطلب فيها المساعدة 
الحاج الغني بالله الغا 1م الاربة النصارىء والمؤن. 
ال ا أبو عبد الله | أبي حمو موسى 4هم/ أسفارة تحنئة محملة بالحدايا 
محمد الغني الثاني 1372م 
بالله 


نلاحظ من خلال الجدول أن عدد السفارات التي جمعت الدولة المرينية مع بني الأحمر كانت 


أكثر مع الدولتين الزيانية والحفصية» وهذا راجع لعدة عوامل سبق أن أشرنا إليها منها الامتداد 
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الجغراي للأندلس ما جعل سهولة الاتصال بينهما » ولم تنقطع السفارات بينهما على مر السنين 
حيث كانت تستقبل في سنة واحد أكثر من ثلاث سفارات خاصة في فترة كل من السلطانيين أبي 
الحسن وابنه أبي عنان التي عرفت نشاطا كبيرا في تبادل السفارات» كما يلاحظ أن جل السفارات 
تقريبا هي قادمة من بني الأحمر من أجل طلب الدعم والمدد والإعانة» وكما لا تكشف الرسائل التي 
وجهت لسلاطين المغرب الإسلامي أسماء السفراء ولا المدف من السفارة» هذا للسرية التامة التي 
كانت تتطلبها . 

وفِي ختام هذا الفصل نلاحظ أن السفارات المتبادلة بين سلاطين المغرب الإسلامي و بني الأحمر 
كانت ف أغلبها من أجل طلب المساعدة المادية والعسكرية لصد المجمات النصرانية» لذلك كانت 
في كل مرة تبعث بسفرائها لطلب النجدة:؛ وبالمقابل ساهم السلاطين في تقديم المساعدة وِلم يبخل 


عليهم بالإعانة» وعدد الرسائل التي وجهت إلى بلاد المغرب الإسلامي لخير دليل على ذلك. 
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الفصل الثالث: السفارات بين دول المغرب الإسلامي والمماليك. 
1-أصل المماليك. 
أولا: السفارات بين الدولة المرينية والمماليك. 
-طبيعة العلاقات المرينيةالمملوكية. 
ثانيا: السفارات بين الدولة الحفصية ودولة المماليك. 
-العلاقات الحفصية المملوكية. 
ثالثا: السفارات بين الدولة الزيانية ودولة المماليك. 


-طبيعة العلاقات الزيانية المملوكية. 


رابعا: أثر السفارات على العلاقات بين دول المغرب الإسلامى والمماليك. 


خامسا: السفارات بين دول المغرب الإسلامي والسودان الغربي. 
1-طبيعة العلاقات المرينية مع السودان الغربي. 

2-أثر السفارات بين الدولتين على الحياة الثقافية. 

3-السفارات الحفصية مع بلاد السودان. 


4-السفارات الزيانية مع بلاد السودان 
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كثيرا ما كانت مهمة سفارات سلاطين المغرب الإسلامي الموجهة إلى مماليك مصر لأحل حمل 
المدايا إليهم والرسائل» في شأن هدايا البقاع المقدسة و للتوصية بالحجاج: "لذلك حرصوا أن يتكون 


2 ع‎ ٠ 
: حامية بقصد حراسته» ويرافقه جماعة من العلماء والأمراء‎ 


-أصل المماليك. 


المماليك3 سلالات مختلفة من الأجناس يعود أصلهم إلى آسيا الوسطى وأهمهم الترك ة 
وكانوا يجلبون من بلاد ما وراء النهر -يقصد به نمر جيحون- الذي يضم أفغانستان و تركستان” 
»" بعد سقوط هذه المناطق السابقة الذكر على يد التتار كثر السبي» فنشطت بحارة جحلب الرقيق» 
وأقبل أبناء الملوك من الأيوبيين على اقتناء أعداد كثيرة لإنشاء الجيوش الكافية لحروبهم الداخلية 
ولاسيما الصالح أيوب بن السلطان الكامل الذي جعلهم من بطانته وسماهم البحرية"”» حيث بنى 


لهم قلعة الروضة» وأسكنهم بما". والتي تعرف أيضا بالطباق» وهي عبارة عن مدرسة عسكرية 


..171 محمد المنوني» ورقات عن حضارة المرينيين» المرجع السابق» ص‎ ١ 
12 “خيس الرويه سزية اكت العو ومظييه لتر قزري :19513 في‎ 
المماليك: جمع تملوك وتعني في اللغة العبد» أما المعنى الاصطلاحي فقد اقتصر في معظم البلاد الإسلامية على الرقيق البيض تمييزا لهم عن نظرائهم من‎ * 
الزنوج والذين لازمتهم لفظة العبيد» وتعود فترة استخدام الرقيق البيض في العالم الإسلامي منذ القرن الأول للهجرة» في الفتوحات الإسلامية لبلاد ما‎ 
.138 وراء النهر.صفوان طه حسنء تاريخ الأيوبيين والمماليك» دار الفكر, الأردن» ط1. 2010, ص‎ 
“الترك: من بني كومر بن يافث وقيل من بني طيراش بن يافث؛ ومن كومر الترك وهم في الأصل عشروم قبيلة وكل قبيلة منها بطون لا يحصون وهي بجنك‎ 
وقفجاق» وأغز» ويماك وبشغرت» ويسمل وقاي» ويبافو» وططرء وقرقز.القلقشندي أبو العباس» تحاية الأرب في معرفة أنساب العربء تحقيق إبراهيم‎ 
الأبياري» دار الكتاب اللبناني» ط2, 1980, ص 26-25 /البدر العيني» الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر» هانس أرنستء دار إحياء الكتب‎ 
العلمية» القاهرة» 1962, ص4./ القزويني ركرياء آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادرء بيروت» د-ت» ص588-880.‎ 
“التركستان: اسم جامع لجميع بلاد الترك, تمتد من الصين إلى بحر قزوين وأكثرهم من أهل الخيام» وقومها عراض الوجوه فطس الأنوف عبل السواعد‎ 
.416-415 ضيقو الأخلاق » والغالب عليهم الظلم والقهر وأكل الحيوانات. القزويني» المصدر السابق» ص‎ 
“العريني السيد الباز» المماليك؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت» د-ت» ص55.‎ 
"الصلابي؛ المرحع السابق» ص 26 /ينظر: سهيل طقوشء تاريخ المماليك في مصر والشام؛ دار النفائس» القاهرة» ط1, 1997)» ص2/7.‎ 
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يتعلمون فيها الخط والقرآن» ويدربون على فنون الحرب والفروسية كركوب الخيل» والقتال بالسيف 
والرئخ” . 

أولا: السفارات بين الدولة المربنية والمماليك”. 
-طبيعة العلاقات المرينية المملوكية. 


حظيت الدولة المرينية بمكانة خاصة في نفوس سلاطين مصر والشام» يرجع لسياةة آنا 
كانت قد أحذت على عاتقها مهمة الجهاد في الأندلس» وثانيا يتعلق بقوة الدولة المرينية وهيبتها على 
ضغي المترب الإسلافي” + "وأريدم أحد البالكين أن المددف من :هذه السفارات يسبب اللشاكل الي 
التي تثيرها القرصنة في البحر المتوسط» ومن جهة أخرى الاعتداءات التي أحذت تلحق الديار المصرية 
والشامية من طرف التتار» وكان من نتائج هذه الوساطات اتفاقية السلام بين مصر وقشتالة عام 
2ه وتلتها بعدها عدة معاهدات سلم مع الفرنج والمماليك". 
- سفارة عام 703ه/1303م. 


توطدت العلاقات على عهد يوسف بن يعقوب والناصر بن قلاوون» الي انحصرت العلاقات 
في توفير المستلزمات والرعاية للحجاج المغاربة يضاف إلى ذلك العمل الذي قام به السلطان يوسف 


لمريني مع الناصر بن قلاوون والمتمثل بانتساخ المصحف الشريف"7, الذي عين لإيصاله سفارة 


' العريني السيد البازء المرجع السابق» ص 100-84. 
“تعتبر دولة المماليك في الواقع استمرار لدولة الأيوبيين» لأن سلاطينها كانوا مماليك للأيبويين» ومن كبرائهم عز الدين أييك اللحاشنكير التركماني وفارس 
الدين أقطاي الجمدار وركن الدين بيبرس البندقداري. ينظر: 1277م.هانس أرنست» الروض الزاهر» المصدر السابق» ص 24-22./ ابن تغري بردي» 
المنهل الصافي والمستوق بعد الوافي» تحقيق نبيل محمد عبد العزيزء الميئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 1985, ج3, ص497./عبد الحواد خيري» 
موسوعة الظاهر بيبرس »2 ال ميئة العامة المصرية للكتاب» مصر» 6 ص289./ البدرالعيني» عقد الجمان» جل المصدر السابق» ص 8 5 
البدر العيني» عقد الجمان قِ تاريخ أهل الزمان» تحقيق محمد أمين, دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» مصر» 0 جل ص8/7-86. 
“الشاهري مزاحم علاوي» الحضارة الإسلامية في المغرب -العصر المريني-» مركز الكتاب الأكاديمي» المغرب» ددت» ص81-80. 
“الاج عيفة» علاقات المغرب الإسلامي بمصر خلال القرن الثامن المجري(14م)؛ رسالة ماجستير غير منشورة» بوزريعة» جامعة الحزائر» 2001- 
2 ص137. 
"الشاهري 3 ا مربحع السابق» ص82. 
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ترأسها القاضي محمد بن زغبوشء وأبو عبد الله القصار'ء وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
البقوري”»" وتوجحهت هذه السفارة مع ركب الحج؛ وقد أولى السلطان المريي يوسف أبو يعقوب أهمية 
كبيرة لهذا الركب؛ فبعث معهم فرقة عسكرية لحمايتها تناهز 500 من رحال زناتة"”» وبعث معهم 
أموالا كييرة لتوزيعها غلى سكان الكرمين الشريفين مكة المكرمة والمذيية لمنورة"” . 


ع 


كما أرسل السلطان المريني ضمن السفارة بمدية خص بما السلطان الناصر تتمثل ف "أربعمائة 
جواد من عتاق الخيل بحهازهاء وغير ذلك من النفائس والذخائر"”» وبعث معهم المصحف الشريف 
وأوقفه على الحرم المكي» إذ وصفه ابن مرزوق عندما رآه في الحرم المكي قائلا :" وقد رأيت بمكة 
شرفها الله لملصحف الذي بعثه المولى أبو يعقوب بخط ابن حسنء وكان وجهه محلى بالذهب المنظوم 


بالجواهر النفيسة» فانتزع ما عليهء وبقي في قبة الشراب يقرأ فيه احتساباء وقد قرأت فيه أعواما". 


أعطت هذه السفارة معة طيبة للمرينيين في المشرق» وبينت دورهم السياسي» وكانت من آثار 


عله المفا» قيام عر شو فكة وإرسالء البيعة للسلطان. يوسفه بن يعقوت + 


-سفارة عام 704ه/1304م. 


م تعرف بالضبط الغاية من هذه السفارة» ويبدو أتما تدخل ضمن سفارات المودة بين يوسف 


بن يعقوب و الملك الناصر» ومن أجل تمتين الروابط بين الدولتين» أوفد سفارة عين عليها أيدغدي 


'المنون» ورقات» لمرجع السابق» ص 172 
"بو عبد الله البقوري: وهو من بلدة تدعى بقورة بالأندلس» أذ العلم عن القاضي أبي عبد الله محمد الأندلسي» ووضع كتابا سماه" إكمال اللإكمال" 
للقاضي عياضء وله كلام على كتاب شهاب الدين القرائي في الأصولء توفي عام 707ه بمراكش .ابن فرحون, الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب» تحقيق مأمون بن محي الدين الحنان» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1996. ص 316. 
“المنون» ورقات» المرجع السابق» ص172. 
“ا مرجع نفسه» ص172. 
0 ابن أبي زرع» الأنيس المطرب» ص 387. 
"ابن مرزوق» المسند» المصدر السابق» ص 476 
” الشاهري» المرجع السابق» ص 83. 
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ِ 1 
الشهرزوري علاء الدين و أبو الحسن التنسي . 


وتم ت الهدية ف طحق يكل بالجوهر والياقوت أهداه للكعبة» وهدية أخرى للسلطان 
41 5 ح : , 2 
الناصر تتمثل في أربعمائة حجواد من عتاق الخيل بجهازهاء وغير ذلك من النفائس والذخائر 2 


وأصناف من الأواق المغربية» والذهب والفضة”. 
وتوحهت هذه السفارة في ركب عظيم» عين السلطان المريني عليها أبو زيد الغفائري ليكون دليلا 
لهم» وانطلقت السفارة من مقر الملك بالمنصورة في شهر ربيع الأول سنة 704ه/1304م5. 
وقد أكرم الملك الناصر السفير عند وصوله» وأنزله بالميدان» كما قابل ركب الحجاج بأبلغ وجوه 
التكرمة وبعث معهم أميرا هرافقتهم حتى ينهون مناسك الحج”. 
وقد تم استقبالهم من طرف الملك الناصر بحفاوة» إذ جاء عن ابن الوردي قائلا:" ...ثم دحلت 
سنة أربعة وسبعمائة فيها وصل من المغرب كبير صحبتهم رسول أبي يعقوب يوسف بن يعقوب المريني 
ملك المغرب» إلى مصر ككدية عظيمة: خيال وبغال نحو خمسمائة» بسروج ولحم ملبسة بالذهب 
,6 
المصري . 


-سفارة عام 05 7ه-706ه/1306-1305م. 


عند عودة الركب الحج المغربي عام 705ه/1305م بعث السلطان المملوكي الناصر للسلطان 
أبي يعقوب المريني بحدية في سفارة "عين لحملها كبار الدولة التي تمثلت في كل من: علاء الدين 


أيدغدي التليلي الشمسيء والأمير علاء الدين أيدغدي الخوارزمي» ومعهما أيدغدي الشهرزوري 


المنو» ورقات» المرجع السابق»ء ص 174. 

2 ابن أبي زرع» الأنيس المطرب» ص 287. 

ابن خلدون» العبر» ج27 ص 712. 

“ المنوني»ورقات» المرجع السابق» ص 175 

"المريضم نفسه ص175. 

8 ابن الوردي» تتمة البشر في أخبار البشر المطبعة الحسينية المصرية» مصرء ط1» د-ت» ج2) ص 253. 
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سفير المغرب؛ ومجموعة من الأمراء المماليك" » إذ أورد العيني عن السفارة قائلا:"...وفي 705ه عاد 
علاء الدين أيدغدي الشهرزوري رسول المريني إلى الحجازء وجهز إلى بلاد المغرب» وجحهز صحبته 
الأمير علاء الدين أيدغدي التليلي» وعلاء الدين أيدغدي الخوارزمي» وصحبتهم ما يليق من الحدايا 
النفيسة والتحف الثمينة» وسير صحبتهم خمسة عشر تتريا من المأخوذين ف وقعة مرج الصفر وخمسة 
تماليك أتراك وغير ذلك"”. 


وف تلك الأثناء قتل السلطان أبو يعقوب يوسف الريني في السابع من ذي القعدة 706/ه/ 
7م والسفارة المملوكية بالمغرب» فانتقل الأمر إلى حفيده أبي ثابت عامر بن أبي عامر(706- 
130858-8م) الذي قام بمتابعة الوفد المملوكي وإكرامه وجهزهم للمسير بمدية أخحرى 
إلى الملك الناصر وتتمثل في الخيل والبغال والإبل» و أوفد ركبا عظيما من الحجاج القاي : 


لكن في طريق عودتهم لقيت هذه السفارة اعتراض "قطاع الطرق من أعراب منطقة المدية وسلبوا 
ونحبوا ما معهاء ويذكر أن ذلك وقع بعدما انتشر حبر وفاة السلطان أبي ستويع يرسق أ عق كان 
هذا الحادث سببا في توتر العلاقات وفتورها بين المرينين والمماليك» حيث بعث على إثرها بسفارة إلى 
بني زيان يؤنبهم فيها وزيادة في إيذائه"” 


- سفارة عام 736ه/ 1336م. 


١‏ تذكر المصادر أية | شارات وجود سفارات سياسية بين الدولتين منذ وفاة السلطان يوسف بن 


يعقوب حتى بحيء السلطان أبي الحسن المريني» التي تعثبر فترة حكمه العصر الذهبي للعلاقات بين 


المنوني ورقات» المرجع السابق ص 176. 
“العيني» المصدر السابق» ج4» ص 379. 
“يذكر الزركشي أنه في عام 708ه/ 1308م وصلت هدية الملك الناصر مع تاجر اسمه أبي القاسم القنبي متمثلة في حيوان الزرافة . الزركشيء المصدر 
السابق» ص 57./ المنوي» المرجع السابق» ص 176. 
"أبن خلدون, العبر» ج7/» ص 709./ المنوني » ورقات» المرجع السابق» ص 177. 
“الشاهري؛ المرجحع السابق» ص 1 8. 
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المغرب والشرق أ "وتمئلت هذه العلاقات في المكاتبات والمراسلات التي لم تنقطع بين أبي الحسن 
المريني ومعاصره المملوكي محمد قلاوون ثم ابنيه الملك الصالح أبو الفداء إسماعيل ثم الناصر حسنء» كما 
كانت تتمثل ف الحدايا المتبادلة بين الطرفين"”. 

وكانت أولى السفارات بينهما هي سفارة عثمان بن جرار ومحمد بن مرزوق التلمساني والفقيه 
عبد الرحمن بن عباد المراكشيء التي اتحجهت بعد أداء فريضة الحج والعودة من الحجاز إلى مصر 


فاستقبلهم الناصر بن قلاوون واستأذنوه في وصول والدة السلطان أبي الحسنء وقد وافق الناصر على 


ذلك وأكد القيام اراي 


ولهذا توجهت هذه السفارة عام 736/ه/1339م ضمن "ركب مغربي كان بصحبة والدة 
السلطان أبي الحسن الحرة الحاجة "العنبر"» وكان القائم بمذه السفارة الشيخ أبو عبد الله محمد بن 
الجراح» وقد حملت الأميرة معها رسالة» وكانت الغاية منها مخاطبة الملك الناصر فيما عزمت عليه من 
حج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلمء ثم إعلامه بما كان من تحركاته على 


تلمسان وتونس وجهاده بالأندلسن. 


أورد التدسي أن الموت أدرك والدة أبي الحسن قبل رحيل السفارة وتولى ابن جرار إيصال الرسالة 
عنها”؛ التي حاء فيها :" فإنا نحيط علم الإخاء ما كان من عزم المولاة الوالدة قدس الله روحهاء ونور 
ونور ضريحهاء على أداء فريضة الحج الواحبة» وتوفية مناسكه اللازبة فاعترض الحمام» دون ذلك المرام 


وعاق القدرء عن ذلك بلوغ الوطرء فطوي كتابما وعْجّل إلى مقر الرحمة بفضل الله ما بماء وعلى الله 


'المنوي» ورقات» المرجع السابق» ص177./ الشاهريء المرحع السابق» ص 83. 
“عب الرحمن بالأعرج» العلاقات الثقافية بين دولة بني زيان والمماليك» جامعة أبو بكر بلقايد» تلمسان, 2008-2007 . ص121. 
* التتسيء المسندء ص 241./ الشاهري؛ المرحع السابق» ص84-83. 
“تبيلة عبد الشكورء المرأة وإسهاماتماء المرحع السابق»ء ص 133. 
"التسي؛ المسند, المصدر السابق» ص 241. 
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1 


أجرهاء وفندة سبي ذخكره) . يظهر لنا من حلال هذه السفارة دور المرأة الدبلوماسي البارز في 


نقل الرسائل» وقد رأينا سابقا أم يغمراسن كانت سفيرة لابنها عند السلطان الحفصي. 
- سفارة عام 738ه/ 1337م. 


بعد فتح مديئة تلمسان. بعق السلطان أبو الحسن المريني بسفارة عام 37/ه/1337م إلى 
مصر عين عليها سفيره "فارس بن ميمون بن وردار» وكانت مهمته تنحصر في أهداف رئيسية في 
مقدمتها تعريف الناصر بن قلاوون بضم تلمسان عاصمة الزيانيين» وتسهيل مهمة الحجاج المغاربة 
ورفع العوائق عن طريقهم””. و" إخباره باسترجاع جبل الفتح(طارق) من يد القشتاليين بعد احتلال 
دام ما يقرب من ربع قرن» وما ترتب عن هذا من قبولحم عدم مطالبة سلطان غرناطة بالإتاوة التي 


كانت تدفع لهم كل تأبسيين الما ةانق القرن لايق" . 


وف نص الرسالة التي أوردها أبو العباس القلقشندي شرح فيها أبي الحسن المريني للناصر 
الملوكي كيفية اقتحام مدينة تلمسان إذ جاء فيها :"... ولما فرغنا من تلك الشواغل » وأرغنا من 
الخائن التلمسانئى ترك ما هو فيه من إثارة الفتن ... تمضنا نحو أرضهء لنجزيه بقرضه» بحيوش يضيق 
عنها فسيح كل مدى...وجعلنا نقذفهم من حجارة الحانيق»...ومن كيزان النفط الموقدة ...ومن 
السهام العقارة...حتى غدت جدرانهم مهدومة» وجسومهم مكلومة» وثغور شرفتاهم في أفواه أبراحهم 
مهتومة» وظلت الفعلة تشيد إزاء أبراحهم أبراحاء وتمهد منها لتسوير أسوارهم أدراجا »...وهدمت 


أبراحهم الشواهق» وردمت حفائرهم 17 آنا 


'القلقشندي. ج8, ص99. 
“الشاهري» المرجع السابق» ص 84. 
"أحمد عزاوي» العلاقات بين العالمين الإسلامي والمسيحي ف العصر الوسيط -الغرب الإسلامي والشرق الإسلامي» دار الرباط» المغرب» ط1» ج22 
1؛: ص 22-21. 
“القلقشندي؛ ج8: ص94. 
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بعد وصول هذه الرسالة بعث الملك الناصر بسفارة إلى أبي الحسن يعزيه فيها في والدته التي 
وفاها الأحل قبل أن يحل رحيل السفارة» ويضيف ذكر انتصار الحيش المملوكي على ملك الأرمن من 
فتح خمسة عشر حصناء فاضطر هؤلاء إلى قبول الحدنة مع السلطان المملوكي؟. 
وفي عودة ركب الحج كلف الملك الناصر الشيخين أبي عبد الله محمد بن صالح؛ والحاج محمد بن 
أى. مان أثقام. رجوعهسها برسالة إلى أي اللسرث. "وقد مفلت. هذه الرسائل البادلة صدئ. للدور 
السياسي والعسكري الذي تقوم به الدولتان» وسبيلا للتعرف على أحوال المسلمين في المشرق 
والمغرب””2 إلى حانب ذلك توضح لنا جليا الدور البارز الذي قم به العلماء في السفارة» وأيضا 
تكليفهم ترأس ركب الحج والاهتمام به» من يوم سفرهم إلى غاية عودتهم من مناسك الحج. 


- سفارة عام 738ه/1338م. 


في عام 738ه/1338م قادت الأميرة مريم حظية والد أبي الحسن المريني* ركب الحجاج 
للغارية إن المعرق رعسية عردد من تناع الباؤكلك والحط راتس واشعهر ذا لكر بالريفية الشريفة” الق 


6 5 


وسار الركب برسم الحج» وبعث معهم السلطان أبو الحسن برسالة "تتضمن التأكيد على 
العلاقات الطيبة التي تجمع الدولتين» كما جاءت في الرسالة توصية بالحجيج المغاربة خاصة الأميرة 


مريم» واصطحب الركب معه نسخة من المصحف الشريف بخط يد أبي الحسن المريني ليكون وقفا 


أأحمد عزاوي» ج2: ص34. 
* المنون» المرحع السابق» ص 182. 
“الشاهري» المرجع السابق» ص 85. 
“ابن مرزوقء المسندء المصدر السابق» ص 445./ نبيلة عبد الشكورء المرحع السابق» ص135. 
"الربعة الشريفة: وهي مصحف من مكتوب في ثلاثين جزء | من الورق» وكل جزء يحويه جلد ناعم الملمس» فيط بخيط دقيق من الذهب والفضة كتبها 
بخط يده سلطان المغرب أبو الحسن المريني في سنة 745ه/1344م, ولا صندوق بديع الصنع مزين بالنقوش الفضية و مختلف الألوان . ينظر: المنوني» 
المرجع السابق»؛ ص1 21. 
" المنون» المرجع السابق» ص 182./ نبيلة عبد الشكورء المرجع السابق» ص135. 
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خالصا منه على المسجد النبوي الشريف» بالإضافة إلى هدية عظيمة كانت حديث المجالس في 


1 


المغرب والمشرق» كان مقدارها 1)00.000دينار مصري حملتها البغال والجمال' . 
- سفارة عام 745/ه/1345م. 


بعد استتباب الحكم لايق المللة. الناضصو 5 الفداء إسماعيل الملقب بالملك الصالح سنة 
03م بعودة الأمن إلى طرق الحجاج. على إثر ذلك انطلق الركب عام 
5 م مع سفارة في مقدمتها الأميرة المرينية الحرة مريم أخمت السلطان أبي الحسنث 
"صحبة الكاتب أبو امحد ابن أبي عبد الله مدين» وكانت الغاية أيضا من هذه السفارة هي تعزية الملك 
المملوكي في والده الناصر محمد وتنئته بتوليه الملك على الديار المصرية والشام والحجازء والرغبة في 
مساعدة السفير المغربي على تفقد أحوال المصحفين اللذين أوقافهما ملك المغرب غلى الحرمين 
الشريفين» مع التوصية بركب الحجيج المغاربة» كما يخبره ما حدث للمرينيين في موقعة طريف» وضياع 
يه ل و حسبما أورد المقريزي فإن الحرة مريم حملت جاء فيها :"...وفي منتصف شعبان 
من سنة 745/ه قدمت الحرة أحت صاحب المغرب» وعلى يدها كتاب السلطان أبي الحسن يتضمن 


السالامي" , 


- سفارة عام 749ه/1349م. 


كانت هذه آخحر سفارة توحهت إلى المماليك على عهد أبي الحسن المريني في سنة 


9 ةمه مهمتها القبض على الوزير ابن تافراحين الفار منه إلى الإسكندرية بعد خروجه 


أثبيلة عبد الشكور المربحع السابق» ض153. 
#لللك عماد الدين أبو القداء» هو أبو الفداء هو إسماعيل بن على بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهتشاه بن آيوب ويطلق عليه ملك أو صاحب 
حماة في سورياء استطاع أن يعيد المملكة الأيوبية إلى حماة» كانت له اليد الطولى في مدّ عمرها فيها إلى سنة 742/هء أي إلى بعد نحو قرنٍ من الزمان من 
انقراضها في مصرء ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج2, ص 426-425./ الشاهريء المرحع السابق» ص 88. 
“الشاهري» المرجع السابق» ص 88. 
“. المقري» نفح الطيب» ج6؛ ص162./ أحمد عزاوي» ص 55./ الشاهريء المرجع نفسهء ص 588/ التازي» رحلة الرحلات»؛ المرجع السابق» ص 
5 1. 
”“المقريزي: السلوكء ج4. ص 418. 
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عليه؛ فاستقبلها الناصر حسن بن محمد قلاوون» إلا أنه لم يستجب لطلبه لأن ابن تافراحين كان قد 


أجاره بعض الأمراء المماليك وانصرف لأداءِ فريضة الحج ل 
- سفارة عام 756ه/1355م 


بعد وفاة السلطان أبي الحسن المريني سنة 749/ه/1348م, تولى الحكم من بعده ابنه أبو 
عنان فارس» هذا الأخير الذي بعث بسفارة إلى حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة 
06 مغ وقد وكلت هذه السفارة رسالة السلطان المريني إلى الفقيه الكاتب أبي القاسم 
الغساني البرحي الغرناطي”» وكان الغرض من هذه السفارة هو إيصال ثلائة مصاحف بخط السلطان 
أبي الحسن المريني إلى المسجد الحرام ومسجد المدينة المنورة والمسجد الأقصى» أجل لها وقفاة 


وقد وقف المقري على هذا المصحف عندما ذهب للحج”. 


كما استعمل ابن خلدون ف السفارة من طرف الملك المملوكي الظاهر برقوق إلى تيمورنك» "لأن 
دولة الجراكسة كانت تتعرض إلى هجمات التتر بقيادة تيمورلنك» الذي اتخذ من سمرقند قاعدة 
لتوسعاته» فاستولى على بلاد ما وراء النهر وخراسان وتبريز سنة 788/ه/1386م, ثم توجه إلى 
العراق عام 795ه/1393م, وعلى إثر ذلك احتمع ابن حلدون مع الفقهاء في المدرسة العادلية 
بدمشق واتفقوا على طلب الأمان من تيمورلنك» وهكذا وجد ابن خلدون أمام تيمورلنك الذي 


استقبله في حيمته بعدما سأل عنه» وكان المترحم بينهما الفقيه عبد الحبار بن النعمان الحنفي 


'الزركشي؛ تاريخ الدولتين» ص855-84./ المنون ‏ ورقات» ا مرجع السابق» ص 17م الشاهري» المرجع السابق» ص 39 
“اللنون» ورقات؛ المرجع السابق» ص 219-218. 
3 8 8 
أبو القاسم محمد البرحي الغرناطي: محمد بن يحبى بن محمد بن يحى بن علي بن إبراهيم بن علي الغساني البرحي الغرناطي» يكنى أبا القاسم من أهل 
غرناطة» كان حسن الخط والكتابة» عين للكتابة عند السلطان أبي فارس واستعمله أيضا للسفارة. ابن الخطيب» الإحاطة» ج2؛ ص 293. 
“عبد الرحمن بالأعرجء المرجع السابق» ص 134 
”المقري» ج6؛ ص168. 
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الخوارزمي (ت1406-808م) » ودار بينهما حديث طويل" ؛ وقد استطاع ابن خلدون أن يحصل 
على موافقة تيمورلنك في الإفراج عن أهل دمشق”. 

من خلال ما سبق ذكره نلاحظ أن السفارات التي جمعت الدولتين المرينية والمملوكية كانت في 
أغلبها من أجل التوصية بركب الحج» كما عمل كل طرف بإخبار الطرف الآخر بكل التطورات 
السياسية» و عملت السفارات أيضا دورا بارزا في تقريب العلاقات وتحلى ذلك في التعاون المشترك 


ضد العدو الصليبي مثلما رأينا في حملة لويس التاسع. 
ثانيا: السفارات بين الدولة الحفصية ودولة المماليك. 
-العلاقات الحفصية المملوكية. 


تعود العلاقات بين دولة الحفصيين والمماليك إلى أواخر عهد الدولة الأيوبية وقيام دولة المماليك 
البحرية» حيث تذكر المصادر أن علاقة مودة وصداقة جمعت السلطان أبا ركريا الحفصى والملك 


الصالح أيوب» وتحلت مظاهر هذه العلاقات في تبادل المعلومات حول التحركات الصليبية” . 
-سفارة عام 657ه/1259م. 


قام شريف مكة المكرمة سنة 657ه/1259م,» بإرسال سفارة تتضمن رسالة نص البيعة 

السلطاق التقصي»' وكاتب الزوبالة" من انشع ا حو خياذ التق ابن مبيعين 'المريسى ع بخن نيزا 
0 5 78 ع 5 16 ٠.‏ 1 

لتوصيلها أبي محمد بن برطلة الاشبيلى »2 وق هذا الصدد يقول ابن فنعك: ...وكان هذا من أكبر 


آمال ال مستنصر وأحبها الساي ا وهنأه بعض الشعراء بقوهم: 


' المصدر نفسهء ص 733-330/عبد الرحمن بالأعرجء المرجع السابق» ص 134 
” الرجع نفس ص 135 
"عبد الرحمن بالأعرج. المرجع السابق» ص 63. 
“اللطوي المرجع السابق» ص 190. 
“الزركشي» المصدر السابق» ض 37 
ا قنفذ» الفارسية» المصدر السابق» ص125. 
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َلَدْ حَبَاكَ مُلَكِهِ رب الى مَأتَى يَبْسَرُ يإفيتاح بلاد 
يون اا اي لل املف افو 4ف 1 
وَإذا أتتك آم الْعَرَى مُنْقَادَة فمنْ المَمَكَةِ طاعة الأؤلاد . 


وهذه البيعة المكية زادت من مكانة الدولة الحفصية» غير أن هذا الأمر لم يستمر بسب ضعف 


الدولة وانقسامها بعد وفاة المستنصر في عام 675ه2. 
-سفارة عام 649-648ه/1251-1250م. 


رغم مشكلة الخلافة التي قطعت العلاقات بين الدولة الحفصية والمماليك؛ إلا أن هذا لم يمنع 
السلطان الحفصي أن يطلب المساعدة من الظاهر بيبرسء الذي أرسل إليه سفارة عاحلة إلى المستنصر 
باللّه برئاسة الأمير بدر الدين جمان يخبره بأن الحملة الصليبية الثامنة بقيادة لويس التاسع ستتوجه إلى 
تونس وليس إلى مصرث وكان رد الملك الظاهر بيبرس بإرسال النجدات إلى الحفصيين» وأمر عرب 
برقة بالمسير إلى تونس وأن يحفروا الآبار على طول الطريق المؤدية إليها حتى تستفيد منها الحيوش 
المقاتلة ومن أراد التطوع لقفال العبايييق تود . 


- سفارة عام792ه/1390. 


أرسل السلطان أبو العباس أحمد الثاني» بسفارة إلى السلطان الظاهر برقوق» يهنئه فيها بمناسبة 
عودته للحكم بعد أن تم حلعه عام 791ه/1389م, وعين على وفد السفارة وزيره محمد بن أبي 
هلال مصحوبا بحدية فاخرة امتازت بكثرة ما فيها من الخيول» عنوانا للمحبة والصداقة التي بينهو” 
يبدو من خلال الرسالة أن السلطان الظاهر برقوق أرسل سفارة قبل أن يصل الوفد الحفصيء يخبره 
'الزوكشي» المصدر السابق» ص 37 
تحن عزاوي» ج22 ص88. 
انضطنق حسن محمد الكنافي» حملة لويسء المرجع السابق» ص 220. 
“ابن خلدوت» الغير ج6: ض 523./عبد النحمن بالأعرج: المرحع السابق» صن 71. 


” المطويء المرجع السابق» ص 543. 
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عن الأوضاع السياسية في المنطقة» إذا جاء فيها:"...وفيٍ أثناء شروعنا في ذلك» وسلوكنا من أيمن 
المسالك» وصل إلينا كتابكم الكريم...ولما استقرأنا فحواه» وخطابه الكريم ونحواه» تشوقكم لإخبار 
جهادناء وسروركم بما يسنيه الله من ذلك ببلادناء رأينا أن نتحف أسماعكم منه بما قرت به أعين 
الإسلام» وأثلج صدور الليالي والأيام" » كان رد السلطان برقوق على هذه السفارة بأن أرسل إلى أبي 
العباس الحفصيء شاكرا له على التهنئة وعلى الحدية”. 
إن إرسال السفارات والتهاني أثناء تحقيق الانتصارات أهم ما ميز العلاقات الحفصية مع دولة 

المماليك ٠‏ وهو ما تبينه الرسائل التي تبادلما التي عبرت عن الرغبة في استمرار المودة ولم يغفل أي 
طرف في إخبار الطرف الأخبار بكل المستجدات وإعلامه بما. ولقد رأينا فيما سبق كيف اتحد الظاهر 
بيبرس وقدم المساعدة رغم مشكلة مسألة الخلافة بين الطرفين حيث آثر مساعدته عن المصالح 
الخاصة» على رغم عدوة العلاقات إلى التوتر ما إن يبتعد الخطر. 

نلاحظ من خلال ما سبق أن كل موكب حج متجه إلى الحجاز إلا ويرافقه سفارة يعين عليها 
كبار الدولة ومحملة بالهدايا للسلطان المملوكي» وهي تدل على مدى ما أولاه السلاطين المغاربة من 
اهتمام لمواكب الحج من أجل وصولها في أمان وخوفا من الأخطار التي قد تلحقهم. 

ثالنا: السفارات بين الدولة الزيانية ودولة المماليك. 


-طبيعة العلاقات الزيانية المملوكية. 


تنوعت العلاقات بين الزيانيين ومصر في العصر المملوكى » "والذي ظهر أشده بعد انتصارات 
مصر على المغول» والتتار» والصليبيين؛ فقد كانت رابطة الإسلام والتبادل الثقافي ؛ ثم رابطة الحج 


باعتبار مصر محاز الحجاج إلى الديار الحجازية» وقد اعتنى السلاطين الزيانيين بركن الحج » وبذلوا في 


'القلقشندي؛ ج28 ص84. 
“أحمد عزاوي؛ ج2: ص 108. 
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سبيل إبحاحه ما يستطيعون من المال لتمهيد الطرق وكذلك بالمراسلات مع سلاطين المماليك"” : وما 
بميز الدولة الزيانية عن غيرها من الدولتين الحفصية والمرينية أن المصادر "لا تشير إلى المراسلاات 
والسفارات التي جمعت الدولتين» التي تأخرت إلى غاية حكم أبي حمو موسى الأول» وأرحع ذلك أحد 
الباحثين إلى عدة أسباب, مردها إلى مبايعة يغمراسن بن زيان للحفصيين واعترافهم بخلافتهم وتوصية 
بنيه بذلك؛ ما جعل المماليك ينظرون إليه نظرة عداءء وهي تظهر حليا موقف بني عبد الواد من 
الخلافة الحفصية وأنما الأحق بتمثيل المسلمين"2. 

-سفارة عام 678ه/1280م. 


سجلت لنا المصادر سفارة واحدة في القرن السابع بين المشرق وتلمسان» "وهي عن 
السلطان عثمان بن يغمراسن إلى السلطان الحفصي أبي إسحاق المجحاهد يرغب في الاعتناء بأمه 
المرافقة لركب الحج » وهي مؤرحة بشهر ذي القعدة سنة 678ه"2, وعليه فمن الأرحح أن الوفد 
المرافق لركب الحج يكون حمل معها رسالة أخرى إلى السلطان المملوكي إلى جانب هدية وهي عادة 
تميز بما سلاطين المغرب بأن يكلفوا رئيس الوفد بحمل رسالة توصية إلى السلطان المملوكي من أجل 
الاعتناء بالركب. 


-سفارة عام 7م 


بعد كماية الحصار المريني لتلمسان وتحدد الدولة الزيانية على يد أبي حمو موسى الأول» توترت 
العلاقات بينه وبين الدولة المملوكية» بسبب تعرض سفارة مملوكية عائدة من المغرب الأقصى لعدوان 


5 00 : . : 4 
بعض قطاع طرق أعراب زغبة بنواحي المدية وهبوهم رغم حماية بني عبد الواد لهم . 


أهيام علي عيسىء الحج الى الحجاز في العصر المملوكي (923-648ه/1517-12500م)» رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة القديس يوسف» 
بيروت» 0 ص 06 
“عبد الرحمن بالأعرجء المرجع السابق» ص 89. 
“عن عزاوي» ج22 ص 113. 
ا حلدون» العبر» ج7ءص 709./ أحمد عزاوي» ج22 ص113. 
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بسبب هذه الحادثة غضب السلطان الناصر محمد بن قلاوون فبعث بسفارة إلى أبا حمو موسى 
الأول» وكان رد السلطان الزياني أن بعث برسالة من إنشاء القاضي محمد بن هدية جاء فيها:"...أما 
عتابك على شأن الرسل وما أصابهم في طريقهم: فقد حضروا عندى وأبتك لمهم الاستعجال حذرا مما 
أصابهم» وأريتهم مخاوف بلادنا وما فيها من غوائب الأعراب» فكان جوابمم: إن جثنا من عند ملك 
المغرب فكيف نخاف, مغتربين بشأتحم يحسبون أن أمره نافذ في أعراب قبائلناء وأما الحدية فردت إليك 
فنحن قوم بادية لا نعرف إلا الزيت» وحسبنا به دهنتاًء وأما المماليك الرماة فقد افتتحنا بحم اشبيلية 
وصرفناهم إليك لتفتح بحم بغداد والسلام"'. ويبدو أن التوتر بين الطرفين راجع إلى العلاقات الحسنة 
بين المرينيين والمماليك» في الوقت الذي كان الحصار على تلمسان مشتدا”. 


-سفارة عام 725ه/1325م. 


أرسل أبو تاشفين الأول الحكم سفارة إلى السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون عام 
5 انع في على وندها ان هيه لين مدورة يعبر بها غن شين الراياة "+ وايضياحما 
كلف به السفير هو مهمة إقناعه إرجاع العلاقات إلى سالف عهدها من مودة وهو ما يفهم من 
خلال الرسالة إذ أورد قائلا:"...وامحبة والإخاء» مما يعز عنه الكتاب, فالمقام الشريف يثق إلى قوله 
ويعامله بما يليق ببيته ودينه» وغرضنا أن تعرفوه بجميع ما يصلح لذلكم المقام الشريف ببلادنا» و 
يصلكم إن شاء الله في أقرب الأوقات» على أحسن الحالات» ولكم بذلك علينا المنة العظمة» والمزية 
القصوىء والله تعالى يبقي ذلك المقام الشريف محروس المذاهب» مشكور المناقب» إن شاء الله 


7ك 


ن حلدون, العبر ج7)» ص710/. 
“أحمد عزاوي» ج2: ص113. 
“القلقشندي» المصدر السابق» ج8, ص85./عبد الرحمن بالأعرج» المرجع السابق» ص 64 
"الأضدن نفسه» ص 87. 
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توقفت العلاقات الزيانية المملوكية» فعلى الرغم من عودة الحكم لأبي حمو موسى الثاني بعد 


تحدد الدولة الزيانية على يدهء إلا أن المصادر لا تذكر إن عادت العلاقات بينه وبين المماليك. 
-سفارة عام 99/ه/1397م. 


تذكر المصادر عن عودة العلاقات الودية بين الدولتين الزيانية والمملوكية» وكانت المبادرة هذه 
المرة من طرف السلطان المملوكي الظاهر برقوق» الذي بعث بسفارة سنة 799ه/1397م لشراء 
الخيول من سلاطين المغرب الإسلامي» وحملها هدية مكونة من القماش والطيب» منها إلى السلطان 
الزياق أن نزيات عبن الى سخ افر هذا الالخير كلبية طليه قارسل إلية. الاتيق عن اللياد الشودة 
والأقمشة» ومعها قصيدة من نظمه يمدح فيها الظاهر قوق تتكون من اثنتي وستين بيتا ومما جاء 
فيها: 
لِمَن الركائِب سَئْرهن دمي ... والصّبِرٌ - إلا بعدتهن - جيل 
َا أيُهَا الحادي رُويدك إِنّهَا ... ظُعْنٌ تيل الملتتب حيث ميل 
رفقاً من حملته قوق ظهورها ... فالحسن فَوْقَ ظُهُورها تحمول 
لله آيه أنحم: شَنّافة ... تنجاب عنها للظلام سدولُ 
شُهُبُْ بآفاق الصّدور طُلوعها ... ولها بأْسْتار الخدول أفول 


اشع 1 5-50 0100 مر 33 
2 ا مؤدج المزرور منها غادة ... تَرَعٌ الدجى بجحبينها فيّحول 


رابعا: أثر السفارات على العلاقات بين دول المغرب الإسلامي والمماليك. 


كان للسفارات التى جمعت دول المغرب الإسلامى الثلاث بدولة المماليك» آثارا على مختلف 


النواحى التى تعدت الحانب السياسى لتمتد للجانب الثقافي والاحتماعى والاقتصادي, فمن الناحية 


أابن خلدون؛ العبر» ج7؛ ص710./ عبد الرحمن بالأعرج؛ المرجع السابق» ص64 
“التتسي» للضدر السابق» ص 223-220. 
“ابن خلدون؛ العبر؛ ج7» ص 711 

131 


الفصل الثالث: السفارات بين دول المغرب الإسلامي و العالم الإسلامي 


الثقافية مثّل ركب الحج أهم ركن للمغاربة وحرص سلاطين المغرب الإسلامي مع المماليك في سلامة 
وصول ركب الحج » خاصة وأن الركب اقترن بالسفارة» وقد رأينا فيما سبق ذكره في هذا الفصل أن 
أغلب هذه السفارات "كانت من أجل الاهتمام بركب الحج للسير الحسن له. وفي المقابل لم يبخل 
السلاطين في الاهتمام باعتبارهم خدم الحرمين الشريفين والبقاع المقدسة الذين اعتبروا ركب الحج 
فرصة لا يمكن تفويتها لما له أثر على الاقتصاد وقد كان ركب الحج فرصة للسلاطين المغاربة والعلماء 
والحجاج و لإرسال معهم الأوقاف وتحبيسها في الحرمين الشريفين ومن أمثلة هذه الأحباس نذكر 
:تحبيس "أوقاف" السلطان أبي يعقوب يوسف الريني مصحفا على الحرم المي سنة 
3م تم حمله رفقة ركب الحج المغربي وكان حجمه كبيرا ومرصعا بالذهب والياقوت"" 
وصفه ابن مرزوق قائلا:"وقد رأيت بمكة شرفها الله الملصحف الذي بعثه المولى أبو يعقوب بخط ابن 
حسن » وكان وجهه محلى بالذهب المنظوم بالجواهر النفيسة» فانتزع ما عليه» وبقي في قبة الشراب 


يقرا قه ايان وفك قرات قد أعراا” . 


كما كان لركب الحج المرافق للسفارة "سببا في ظهور نوع من الأدب المغربي أوجده حنين 
المغاربة المتزايد للبقاع المقدسة . فقد ألفوا قصائد عديدة ورسائل كثيرة يبثون فيها الأشواق للحج, 
والى هذه الأشعار أنشأ المغاربة قصائد التهنئة بالحج والتنويه ببعض شخصيات السفير الذي يتولى 


ركب الحج "3 وهر بيدا : 


-رواق المغاربة بالجامع الأزهر الذي "حاز الزعامة الفكرية والثقافية لما يتوفر فيه من تنوع واتساع 


الحلقات» وتيسير لأسباب الدراسة» حفز طلبة العلم إلى زيارته» وكانت مهمته تنحصر فيما يحرر 


"ابن مرزوق» المسئك) المصدر السابق» ص 479/المنون» ورقات» ا مربحع السابق» ص173-172 
ان مرزوق» المسنكك: المصدر السابق ص 479 
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هناك حول الفقه المالكي"'ء إضافة إلى الكثير من المساجد والمدارس»ء التي كانت مقصد طلبة العلم» 

كان هذا الترحيب الذي لقيه المغاربة بعد أن مهد لمم السلاطين وتوطدت العلاقات سببا في توافد 
طلبة العلم على مصرء وانتعاش الرحلة العلمية في ذلك العصر مابين المغرب الإسلامي والمشرقث 
وانتقل إليهم أيضا علماء المشرق ليأخذوا عنهم؛ من أبرزهم: عيسى بن مسعود بن منصور شرف 


البلدين رعاية واضحة» خاصة وأن حركة التجارة في عصر الدولة القلاوونية انتتعشت» وسعت لتوفير 


6, 


الراحة للتجارء إضافة إلى إنشائها الفنادق والخانات تسهيلا لهم" » أما فيما يتعلق بطبيعة التبادل 


التجاري؛ فكانت التجارة مع مصر ودول المغرب الإسلامي مرتبطة بمواسم الحج”» ونتيجة لذلك 


تعددت النشاطات التي كان بمارسها المغاربة في مختلف المدن المصرية» وانتشارهم في أحيائهاء منها: 


'الشاهري؛ المرجع السابق» ص 91. 
“مسحد الطرطوشي: ينسب إلى أحد علماء المسلمين الأعلام ينسب إلى طرطوشة من بلاد الأندلس نشأً بما وطلب العلم في البلاد الأندلسية أخخذ 
عن أبي الوليد الباجي وابن حزم. ورحل إلى الشرق سنة ست وسبعين وأربعمائة وحج ولقي شيوخ العراق وأقام بالشام زمناً ودرس بحا. توق عام 
6/0 وله مؤلفات أعظمها سراج الملوك والذي قدمه للسلطان الفاطمي المأمون البطائحي سنة 516ه/1122 », وهذا تكريما بنى مسجدا 
عليه.ينظر: الذهبي نمس الدين» سير أعلام العلماء» تحقيق شعيب الارنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط11, ج19, 1996, ص481-490./ عبد 
الرحمن بلعرج؛ المرجع السابق» ص 198. 
8 الشاهريء المرجع السابق» ص 90. 
“تفقه ببجاية والإسكندرية» ثم درس بالأزهر الشريف وقد صنف شرحا لصحيح مسلم في اثني عشر بجلداء كما ولي تدري الفقه المالكي بزاوية المالكية 
بالقاهرة» وانتهت إليه رياسة الفتوى في مذهب مالك إلى أن توفي بالقاهرة سنة 743ه/1342م. ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة» دار إحياء التراث العربي» بيروت1930)» ج3؛ ص210. 
“قال عنه ابن فرحون:" جمال الدين أبو محمد الإمام العلامة الأوحد البارع المتفنن صاحب المصنفات البديعة والعلوم الرفيعة كان حاله عجيباً ومنزعه 
غريباً وتصانيفه في غاية الحودة والإفادة والتنقيح وانتفع به القاضي فخر الدين بن شكر المالكي. توف سنة أربع وأربعين وسبعمائة بالقاهرة" .ابن فرحون» 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبء تحقيق محمد الأحمديء دار التراث للطبع والنشرء القاهرة» ددت» ج1»: ص450 . 
“الشاهري؛ المرجع السابق» ص92. 
"المرجع نفسه ص 93. 
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-حارة كتامة: كانت منازل كتامة بما عندما قدموا من المغرب مع جوهر الصقلي '. 
-حارة بي سوس: عرفت بطائفة من المصامدة يقال لهم بنو سوس كانوا يسكنون بها" . 


من خلال ما سبق يتبين أن السفارات كان لما دورا بارزا في العلاقات التي ربطت بين دول 
المغرب الإسلامي» التي ملت جميع البحالات الاقتصادية والسياسية وخاصة الثقافية» التي كانت عاملا 
ف تشجيع الرحلة إليها وطلب العلم مما أدى إلى بروز علماء أجلاء ساهموا في الحياة العلمية وأثروا 
الساحة العلمية» وتولوا مناصب عليا في الدولة بدعم من السلاطين أنفسهم؛ وكذلك شكل الحج 
نقطة التقاء وتلاقح وتبادل للعلوم وقد رأينا ما من سفارة توجه إلا ومع ركب الحج ويقودها كبير 
الشيوخ» وحمل معهم هؤلاء علمهم وكتبه» وبعضهم عند عودته يجلب المؤلفات واستغلها فرصة 


للتدريس. 


'المقريي أبو العباس: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثاره تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاوي » مكتبة مدبولي» القاهرة ط1ء 1997 ج2: 
ص388.. 
“اللصدر نفسه؛ ص 400. 
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خامسا: السفارات بين دول المغرب الإسلامى والسودان الغربى. 


كان العرب أول من أطلق كلمة"السودان" على الشعوب السوداء التي تسكن وراء الصحراء 
الكبرى» وأطلقوا على تلك البلاد اسم "بلاد السودان" » وتميزا لمم أيضا عن سكان الصحراء 
للعاريةة) .وتفمل._يلاد السوداق..منطقة وابعة ىغوي إثزقنا تسضر بين الضبداع و« الفيتال: 


والغابات الاستوائية في الجنوب» وتمتد شرقا إلى بحيرة التشاد» وغربا الى المميط”. 


وقد جمعت بلاد السودان الغربي مع دول المغرب الإسلامي علاقات متميزة» التي من أهمها: 
تملكة غانا: تملكة مالى”: مملكة سنغاي”. 


أبحاز إبراهيم الدولة الرستمية دراسة في الأوضاع الاقتصادية؛ المرجع السابق» ص 206 
“املاح بشار أكرم» التحولات التي أحدثها الإسلام في المجتمع الإفريقي من القرن 9-5ه/15-11م: ط1ء دار غيداء للنشر والتوزيع» الأردن» 
03)؛: ص36. 
"أحمد محمد إسماعيل الجمال» "تاريخ مدينة أودغست ودروها في حركة التجارة بين المغرب و أفريقيا جنوب الصحراء(السودان الغربي)"؛ حوليات مركز 
البحوث والدراسات التاريخية» القاهرة» العدد الثامن» 2008, ص11. 
“وقد وصفها الكثير من الحغرافيين أمثال: ابن حوقل واليعقوي والزهريء والبكري الذي قال عنها :" وغانة مة لملوكهم واسم البلد أوكار واسم ملوكهم 
اليوم وهي سنة سنتين وأربع ماية تنكامنين...وغانة مدينتان سهليتان أحدهما المدينة التي يسكنها المسلمون وهي مدينة كبيرة فيها اثنا عشر مسجدا 
أحدهما يجمعون فيه وا الايمة والمؤذنون والراتبون وفيها فقهاء وحملة علم حواليها آبار عذبة منها يشربون وعليها يعتملون الخضروات ومدينة الملك على 
ستة أميال من هذه وتسمى بالغابة والمساكن بها متصلة ومبانيهم بالحجارة...وملكهم يتحلى بحلى النساء في العنق والذراعين ويجعل على رأسه الطراطير 
المذهبة عليها عماتم القطن الرفيعة وهو يجلس للناس والمظالم في قبة ويكون حولي القبة عشرة أفراس بثياب مذهبة ووراء املك عشرة من الغلمان يحملون 
الجحف والسيوف المحلاة بالذهب وعن ينه أولاد ملوك بلده قد ضفروا رؤسهم على الذهب وعليهم الثياب الرفيعة "» أبو عبيد البكري» المسالك 
والممالك» تحقيق أدريان فان ليوفن وأندري فيريء دار الغرب الإسلامي, بيروت» 21992 ج2, ص 872-871. /الزهري؛ المصدر السابق» 
ص125. 
“يرحع الفضل في قيام دولة مالي إلى قبائل الماندنحوء وقد اشتهرت هذه الدولة أيضا ببلاد التكرورالتي كانت في الأصل إمارة بحماية ملوك غانا كسائر 
المقاطعات امحاورة لهذه الإمبراطورية» وكان أمراؤها رهائن في قصر أولئك الملوك حتى لا تسول لحم نفوسهم أن ينقضوا البيعة» ومن بعدهم دخلوا تحت 
حكم تملكة صوصوء الذي قاموا بقتل أحد عشر منهم, لكن أحد الأمراء "سوندياتا" أفلت منه لمقريزي» درر العقود الفريدة في تراجم الاعيان المفيدة» 
تحقيق محمد الحليلي» دار الغرب الإسلامي, لبنان» ط1,» 2002», مج3. ص497-496./ العمري» التعريف بالمصطلح الشريف» تحقيق محمد 
حسين همس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1, 21988 ص44. حسن الوزن» المصدر السابق» ص 165-164/ محلة دعوة الحق» 
العدد52»د-ت» موقع 9597577.1260115.5077.1212//: ]126 تاريخ زيارة الموقع 2016/8/23. 
“سنغاي: وهي قبيلة كانت تسكن النيجر حول الغابات الاستوائية أولاً ثم انتقلت إلى الشمال وأسست حوالي القرن الأول المجري / السابع الميلادي 
إقليم عرف أطوار القوة والضعف وتدهور قبل أن يتولاه الأساكي ليصبح دولة متكاملة وقوية تحت حكمهم. النطق الصحيح لسنغاي وهو بأن تنطق 
بسين مضمومة» بعدها حرف مركب من نون وغين مخففين مع إطباق مؤعرة اللسان» ميغا هارون المهدي, إمبراطورية سنغاي دراسة تحليلية في الترتيب 
التاريخي» للإمبراطوريات الإسلامية في غرب إفريقياء د-ت؛ ص 4مبحوت بودواية» المرجع السابق» ينظر: عبد الله عيسىء "أثر الإسلام على امجتمع 
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1- طبيعة العلاقات المرينية مع السودان الغربي؟. 

ارتبط المغرب مع السودان بسبب المدن التجارية الواقعة في طرق التجارة وهو ما ساعد في 
زيادة التواصل بينهماة» حيث يجلب من المغرب الملح الذي يحتاج إليه بكثرة وكذا الحبوب والتمور 
والثباب والأواي» ويجلب من منطقة السودان خاصة العاج والعبيدة» "والطريف في الأمر أن هذه 
العلاقات التجارية تميزت بممارسة لون خاص من التجارة عرفت بالتجارة الصامتة» تتم دون التقاء 
التجار» حيث يضع المغاربة بضاعتهم من الملح وغيره وينزلون بعيدا عنهاء وعندما يأ التجار 
السودان يضعون ثمنها ذهبا ويعودونء يأنٍ المغاربة فإن رغب المغاربة ورضوا بالثمن أحذوا الذهب 


وتركوا بضاعتهم وإن لم يرضوا تركوا البضاعة واختفوا مرة أحرى وهكذا إلى أن يدفع لمم التجار 


السوذان كنا مناسنيا"ة, 


- سفارة عام 4 --.. 


"ريسل مسا مودي" وهو ا عطريظة" لأداء. فريظنة اطبع. سنه 1323/2724م رسالة إلى 


السلطان المريني أبي سعيد عثمان بن يعقوب يخبره فيها بمرور قافلته من الطريق الذي تمر منه قوافل 


سلاطين المغرب وامحاذي لساحل البحر الأبيض المتوسط"”. 


الأفريقي خلال القرن 10ه/16م مملكة سنغاي نموذجا", بحلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات» العدد السادس والثلاثون» 22015 
ص281. 

'"ينقسم السودان إلى ثلاث أقسام : السودان الشرقي: وهو يشمل مناطق النيل وروافده» جنوب بلاد النوبة وربما أطلق عليه فترة متأخر بلاد الزنج. 
السودان الأوسط: ويشمل المناطق المحيطة ببحيرة التشاد» السودان الغربي: ويشمل كل ماعدا ذلك غربا إلى المحيط الأطلسي مثل النيجر الأوسط وفولتا 
العليا وغمبيا وحوض السينيغال". بحاز ابراهيم؛ المرجع السابق» ص206. 


حجن محمد الجهيميء العلاقات التجارية بين مملكة غانا وبلاد المغرب فيما بين القرنين الثالث والخامس الحجريين/19م, د-م, د-ت؛ ص 6-5. 


*أحمد محمد إسماعيل؛ المرحع السابقء ص 12-11. 
“القرقوطي» الحياة الاقتصادية في دولة بني مرين» ص 290. 
“مسا موسى: هو منسا بن ماري حاطة بن منسا مغاء يعرف صاحب هذه المملكة عتد أهل مصر بلك التكرورء ويعتير من أعظم ملوك السودان؛ 
اشتملت مملكته على أربعة عشر إقليماء دام حكمه خمسة وعشرون سنة» ينظر: المقريزي» درر العقود الفريدة » مج 3» المرجع السابق» ص496- 
627., 
“بشار أكرم جميل » المرحع السابق» ص8. 
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- سفارة عام 7377ه/1337م. 


جحاءت هذه السفارة بعد الانتصارات التى حققها السلطان أبو الحسن في المغرب الأوسطء 


عندما تمكن من إخضاع دولة بفي زياك عام 7م لذلك أوفد منسا موسى سنة 


١1 


07م إلى بلاد المغرب سفارة لتقديم التهنئة "وكانت هذه السفارة بمدف تمنئة السلطان 


المريني بالنصر الذي حققه على أبي تاشفين» لقد أراد السلطان موسى أن تكون سفارته معبرة وتوصل 
كلتما يري قرله إل اليلظاة أن انين + ذا اندب ريداذ فين أصل منياحي ليكرن ترجانا ” 
. فكان منسا موسى حريصاً على أن يظهر كل معاني حسن الحوار والاحترام للمرينيين» وإظهار 
البهجة بانتصارهمة. "كما أن تلك السفارة وذلك الاستقبال الذي حظيت به من قبل أبي المسن 


أقنعت منسا موسى بأن السلطان المريني لم تكن لديه رغبة في ضم الأراضي المالية إلى أملاكه" * . 


- سفارة عام 741ه/1340م. 


بعد وفاة منسا موسى عام 741/ه/(134)0م, الذي خلفه منسا مغا" أرسل السلطان أبو 


الحسن المريني بسفارة تعبيرا على رغبته لاستمرار العلاقات الودية بينهم؛ ويعبر عن تعازيه على وفاة 


'الشاهري» المرجع السابق» ص 70/. 
“بشار أكرم جميل؛ المرحع السابق» ص6. 
"لضع نفسه» ص6 
"لينم نفسه؛ ص6 
7أحمد الشكري , المرجع السابق» ص 2/74. 
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- سفارة عام 748ه/1348م. 


بعد استيلاء أبي الحسن على تلمسان ثم تونس عام 748ه/1348م انتهز منسا سليمان 
الفرصة وأرسل سفارة يهنئ السلطان أبي الحسن المريني عناسية فسنة لدديد' "إل أن تلاك السقارة 
تعرضت للسلب والاعتداء فذهبت السفارة إلى تونس للاقاة أبي الحسن دون هدايا برعاية أمير 
الذواودة (يعقوب بن علي) بعد أن دحلت مدينة بسكرة قبل وصوها إلى تونس. وكان من بين أفراد 
تلك السفارة الحاج موسى الوبحراتي الذي لقيه الرحالة أبن بطوطة خلال وحوده في دولة مالي 


الإسلامية"2 
- سفارة عام 753ه/1252م. 


في عهد السلطان أبي عنان المريني "تكرست العلاقات المرينية مع مالي» برحلة ابن بطوطة إلى هذه 
الأسيرة بقصد دراسة الطرق التجارية التي تربط البلدين» ومعرفة حجم بحارة الذهب المتبادلة بين 
السنوداق وفصر ويل :نارفا كو 'الدولة: الرويةا”: رقن سكلق اعد انحن ك4 هيده السفارة 
واعتبرها سفارة تحجسسية أدت إلى أجواء مشحونة بالتوتر بين مالي والمرينيين» وأساءت إلى علاقات 
البلذين' + وقد 'قدم لنا ابن .بطوطة من. حلال. رخلته وصقا دقيقا خلس السلطان إذ قال " لسن 


5 5 3 


' أحمد الشكري » المرجع السابق» ص274./ السلاوي» الاستقصاء ج3» ص152-151. 
” بشار أكرم جميل؛ المرجع السابقء ص12. 
3 معمر القرقوطي» الحياة الاقتصادية» المرجع السابق» ص 289. 
“أحمد الشكري » المرجع السابق» ص 277. 
”ابن بطوطة» مج4» ص 262-261. 
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- سفارة عام 762ه/1360م. 


بعد وفاة منسا سليمان تولى الحكم في ممكلة مالي منسا ماري جاطة الثاني (776-762/ه 
/(1374-1360م)] والذي أرسل بسفارة محملة بالحدايا إلى السلطان؛ والتي وصف ابن حلدون 


المدية في أتما تتمثل في :"...حيوان الزرافة الغريب الشكلء العظيم الميكل» المختلف الشبه 


يتضح لنا من خلال السفارات التي تم إرسالها من طرف الملوك الماليين كانت بمدف كسب ود 
السلاطين المرينيين» وإظهار حسن الحوار واحترامهم لمصالح دولتهم وابتهاحهم بفتوحاتهم العسكري”, 
"ومن المفيد أن نذكر تطور التجارة آنذاك مع المدن المالية حيث عرف قسم من المدن المغربية ما 
اصطلح عليه بالوكالة التجارية التي أسسها وقتئذ المقري الجد والتي نظمت أعمال تجحارة السودان» 
وكان مركزها تلمسان للوقوف على تنظيم التجارة المارة مابين سجلماسة -تغازي-ولاته- ولتأمين 
المستلزمات الضرورية للقوافل كال ماء» وكانت هذه الوكالة ينظمها خمسة أحوة يقيم اثنان في تلمسانء 


08 < 5 9 4 
واثنان في ولاته والخامس في سجلماسة . 


“ماري حاطة: هو ابن منسا مغا بن منسا موسىء حكم مالي لمدة أربع عشر عاماء ومعنى امه ماري حاطة: تعني الأمير الذي يكون من نسل 
السلطان» وحاطة الأسدء ينظر: المقريزي» درر العقود الفريدة» مج 3؛ المصدر السابق» ص498-497. / القلقشندي؛ ج5: ص292. 
“اب حلدون, العبر» ج6» ص411. 
“الشاهري» المرجع السابق» ص 72/. 
لمعم نفسهء ص 78 
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2- أثر السفارات بين الدولتين على الحياة الثقافية. 


من بين النتائج الإيجابية للسفارات أن تمكن منسا موسى بفضل جهوده توطيد العلاقات 
الثقافية بين الحانبين» الذي كان موصوفا بالتدين وتقوى الله وشجع شعبه على طلب العلم» وإبداء 
الانجترام لعلماء الدين بوظلبة العلي “. الذلك أرسل موس البعفات من بلادة إلى ندينة فان عل 
ل بلاده ليعمل في وظائف متقدمة 
كالقاضي والإمام أو المعلم ق عدا ادن البسرو ا » إضافة أنه لا يخالجنا شك في أن نوع 
التكوين العلمي الذي كانت فاس المرينية تضمنه لطلابحماء من 7 الحوافز التي دفعت السودانيون إلى 
الرحيل إليهاء فقد كان الفقه المالكي بكل فروعه بحظى بالأسبقية على باقي المواد الدراسيةث الذي 
لقي انتشارا واسعا وخير دليل على العناية به شراء عدد كبير من الكتب المالكية من طرف منسا 
موسى خلال رحلته للحدة وقد أشتهر من بين أولئك الطلبة عبد الرحمن ع اللتمييين ” "ينا كاتنت 
للرحلة العلمية مساهمة فعالة أضحت مالي مركز استقطاب العلماء» وف زيارة ابن بطوطة لاحظ 
وحود وجد الكثير من الأحياء منها حيا خاصا للعلماء» وكان كبيرا فقهاء مالي هما محمد بن الفقيه 
الجزولي وشمس الدين النقويش المغربي”7» ولم تكن تلك الأحياء ف أقاليم السودان التي كانت تسمى 
أحياء "البيضان" مقصورة على الجماعات الوافدة من المغرب الأقصى فحسبء بل كانت تشمل 


7 : 00 . 


أمحمد سعود جبران» أبحاث وتحقيقات في تراث الغرب الإسلاميء دار المدار الإسلامي» بيروت» 2009, ص 158. 
* بشار أكرم جميلء المرحع السابق» ص 9. 
“عبد العزيز العلويويحلة دعوة الحق؛ المرحع السابق. 
“اللقريزي : الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك » تحقيق جمال الدين الشيال؛ مكتبة الثقافة الدينية» مصرء ط1: 2000, ص 143. 
١‏ السعديء تاريخ السودان» المرجع السابق» ص 51. 
8 الشاهريء المرجع السابق» ص 78. 
"محمد سعود جبران» المرجع السابق» ص 173. 
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ومن مظاهر الحضارة التى تطور بما السودان» فن العمارة الذي نما وتطور وازدهر بدحول المغاربة 
والمهاجرين الأندلسيين» وأقدم مثال لهذا الفن عندما استعان السلطان منسا موسى بخبرة العالم أبي 


إسحاق الساحليء الذي استخدم الطوب الحروق. والأصباغ في تشييد قصره وقسم من اللساحد" . 
5- السفارات الحفصية مع بلاد السودان. 


ارتبطت علاقات ودية بين الحفصيين مع دولة الكام”» من أجل المحافظة على المكاسب 
التجارية» واتخذت اتحاهها موقف الحياد في أثناء حرويهم الداخليوة "ومن المحتمل أن الدولتين دخلتا 
في حلف؛ لأن ملك دونمه دبلامى أخمدت الثورة التى قام بما أحد أبناء قراقوش على السلطان 
. 4 


المستنصر الحفصي عندما قام الملك الكانمي بقتل الثائر ومن معه عندما التجأ إلى فزان 


ومن مظاهر توطد العلاقات بين الدولتين إرسال دونمه دبلامي بسفارة إلى السلطان المستنتصر 
الحفصي في عام 69559ه/1257م تحمل هدية تتمثل في حيوان الزرافة إذ يقول ابن حلدون:" وفي 
سنة خمس وخمسين وستمائة وصلت هدية ملك كام من ملوك السودان وهو صاحب برنو موطنه 
قبلة طرابلس» وكان فيها الزرافة وهو الحيوان الغريب الخلق المنافر الحلي والشيات» فكان لما بتونس 
مشهد عظيم برز إليها الجفلي من أهل البلد حتى غص بما الفضاء وطال إعجابهم بمذا الحيوان وتباين 
فقوتا" تبوق هده السقا رز تقرة العلاقات بين الدولنية»: يرمق ححينة أعبر اطي الشركة السدارة يدق 


بين طرابلس الغرب مع بلاد الكانم التي كانت مستمرة بوصول التجار إلى فزان ومنها إلى كانم 


'اللسعدي: ا مرجع السابق» ص8/ محمد سعود جبران ا مرحع السابق» ص 1/8. 
8 تنسب دولة الكانم إلى شعب الزغاوة يقول عنهم اليعقوبي"وأما السودان الذين غربوا وسلكوا نحو الغرب فإتمم قطعوا البلد فصارت لمم عدة ممالك» 
فأول مالكهم: الزغاوة» وهم النازلون بالموضع الذي يقال له كانم". ومدينة جيمي تعتبر قاعدة دولة الكانم» وعرفت أيضا ببلاد البرنو بداية من تماية 
القرن الرابع عشر هجري .عبد الأمير مهناء شركة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» طلكل 20 ص238. ا مقريزي» الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة 
» المصدر السابق» ص 27. 
“قاذ دونمى دبلامي وهو أهم شخصية في تاريخ الكانم» بقيادة حملة عسكرية إلى الجنوب» وغزا القبائل الوثنية» ك- ماد هو بانيكار: الوثنية والإسلام 
»تاريخ الإمبراطورية الزنحية في غرب إفريقيا » ترجمة أحمد فؤاد بلبع؛ انحلس الأعلى للثقافة » القاهرة » طاك, 1998م؛ ص182. 
عد الله جحبوده مرتم محمد التجارة قِ بلاد إفريقية وطرابلس الغرب خلال العهدين الموحدي وا حفصي» رسالة دكتوراه غير منشورة) جامعة الزقازيق» 
مصرء 2008 . ص 113 
بن حلدون» العبر» ج26 ص 417/ ابن قنفذ» الفارسية» المصدر السابق» ص120./ ابن الشماع» المصدر السابق» ص 66 
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حاملين معهم الهدايا للسلطان والذي كان يسمح لهم بحرية الإقامة والتنقل إلى بلادهاء وبعد أن 
يعطوه المدايا كان أهل كاتم يستقبلون التجار بالحفاوة والترحاب» ويقيمون لمم الفنادق"» وكذلك 
ركب الحج خللا مروهم عليهم» ولاشك بأنه كان لمؤلاء التجار والحجاج دور كبير في نشر الإسلام 


وعقائده قُ المنطقة. 


ولما كان من الطبيعي تأثير البيئة الغرافية في طبيعة السلع المتبادلة بين المغرب ودولة الكائم” 
إلى جانب الملح والخيول التي وغيرها من الأسلحة” وفي المقابل عرفت تحارة العبيد والذهب رواجا 
كبيرا بين الدولتين مثلما كان التجار مع جارتها المرينية» واستمرت هذه العلاقات الحيدة طيلة حكم 
امي : 

ومن نتائج هذه السفارات نشر الإسلام في المنطقة "كما برز تأثر حكام الكانم بجيرانهم 
الحفصيين في الشمال فقد اتخذ الماي دونمه بن دابال لقب أمير المؤمنين ومنذ ذلك التاريخ أصبح 
الحكام من بعده يتسمون بهذا اللقب» ومعروف أن هذا اللقب لا يتسمى به إلا الخلفاء ولذا فقد 


ادعى حكام كام الخلافة وجعلوا من أنفسهم امتداداً للخخلافة الأموية"". 


أعبد الله جبوده » التجارة في بلاد المرجع السابق» ص14 1. 
“الرياصي مفتاح يونسء» "ازدهار تحارة القوافل بين الدولة الحفصية ودولة الكام والبرنو في العصور الوسطى", بحلة الساتل» ليبياء د-دت» ص97. 
من أبرز المدن التيالتي اشتهرت كمحطات للقوافل التجارية غدامس و وغات وزويلة مرزق وبلما . ينظر: الرباصي مفتاح يونسء المرجع السابق» ص 
25-4. الحسن الوزان» ج2, ص 146./القزويني؛ آثار البلاد وأخبار العباد» المصدر السابق» ص 5/7. 
"لواف مفتاح يونسء المرجع السابق» ص 99-98. 
“العبيدي عبد العزيز»" انتشار الإسلام في إقليم الكانم", بحلة دراسات افريقية» د-ت» ص 43. 
ع المبحع نفسهء ص 48. 
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4- السفارات الزيانية مع بلاد السودان. 


يرحع ارتباط المغرب الأوسط بالسودان منذ قيام الدولة الرستمية بتيهرت خاصة في حكم ثالث 
الأئمة الرستميين أفلح بن عبد الوهاب(ت240ه)» وقد قامت تيهرت التي بدور الوسيط لتجارة 
المشرق والمغرب التي ساعدها على ذلك ارتباط تيهرت بمختلف مدن المغرب الإسلامي” إذ جاء عن 
ابن الصغير أن أفلح بن عبد الوهاب أرسل ابن عرفة في منقانة إل ستاك السبود ا "وهي تدل 
العلاقات المتينة التي جمعت البلدين» وفي عهد الفترة لقد ارتبط سلاطين بني زيان ارتبطوا أيضا 
بعلاقات ودية مع سلاطين كاتم وبرنو وسنغاي ومالي» وتبادلوا معهم الحدايا والرسائل وكانت 
العلاقات. متضلة غير الطرق.«السرزوية"”.. :ققد .راسلوا ملوك :هالع كسا ارتبظ. هلال 'التطادق: 
خاحي أل تافقيق الأول بالصداقة بع مضنا مونى ستلطاق سمال خددها التق يه ف موسم انيد 
0 
توطدت العلاقات أكثر بين الدولتين نتيجة "ما اصطلح عليه بالوكالة التجارية التي أسشها وغل 
المقري الجد والتي نظمت أعمال بحارة السودان» وكان مركزها تلمسان للوقوف على تنظيم التجارة 
المارة مابين سجلماسة حتغازي-ولاته- ولتأمين المستلزمات الضرورية للقوافل كالماء» وكانت هذه 


الؤكالة يحليها تغبية أخدرة يقيع الناة:ق #لمنساةة واثنان فق ولخي ونام بق مم3" , 


إلى جانب أسرة المقري» اشتهرت عائلات تلمسانية أحرى بالتجارة مع بلاد السودان» مثل عائلة 


العقباتي وعائلة المرازقة» التي كانت لما علاقات طيبة مع سلاطين الدولة الزيانية وسلاطين المماليك 


' خالد بلعربي» "تحارة القوافل عبر الصحراء الكبرى في العصر الوسيط"؛ مجلة الواحات للبحوث والدراسات» العدد15» غرداية» 2011؛ ص37. 
“ابن الصغيرء أحبار الأثمة الرستميين» تحقيق بحاز إبراهيم ومحمد ناصرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1986, ص64. 
تكانت الطرق التجارية مختلفة متعدد منها أشهرها من تلمسان إلى سجلماسة وكذلك من تلمسان غرداية وتوات وينتهي إلى تومبكتو على غرار 
جيراتما كانت هي الأخرى تقوم بجلب مختلف السلع من ذهب ومعدن النحاس وريش النعام .مبخوت بودواية» المرحع السابق» ص 311-310./ 
ينظر: عبد الله عباس» الدور الحضاري لإقليم توات وتأثيراته في بلاد السودان الغربي من القرنين 9و10ه/16-15م, رسالة ماجحستير غير منشورة» 
جامعة الجزائر» 2001-2000, ص 94-93. 
“مبحوت بودوايةة المرجع السابق» ص 322-321. 
5 الشاهري؛ المرجع السابق» ص 78. 
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السودانية الذين شجعوها على ممارسة التجارة في بلادهم'» إذ أورد ابن بطوطة في رحلته لتلمسانيين 


اللبان التلمساني محمد بن الفقيه» وكان هذا الأحير أحد المقربين إلى مجلس السلطان منسا 5 : 


لعبت القوى السياسية في بلاد المغرب الإسلامي دورا لا يستهان به في تشجيع بحارة القوافل 


الصحراوية للفحار العرب المسلمين مع يلاد السوداث الغربي”. 


وتعبر الطرق التجارية أهم وسيلة لهذا الاتصال التي كانت وسيلة الاتصال الاقتصادي و«الثقافي 


4 062 


نستنتج من خلال ما سبق أن للسفارات دور كبير في استحكام الصلات والعلاقات 
الدبلوماسية» والتي كانت للها آثار إيجابية على دول المغرب الإسلامي وبلاد السودان الغربي» وبفضله 
استطاع سلاطين المغرب الإسلامي من توفير الأمن للقوافل التجارية في السير الحسن لماء ما نشط 
الجانب الاقتصادي الذي أدى إلى تنوع السلع والمبادلات التجارية» ومن جهة أحرى استفاد الطرف 


السوداني الذي انعكست أثارها عليه خاصة في الجانب الحضاري والثقاقي. 


وف ختام هذا الفصل يتضح أن ارتباط المغرب الاسلامي بالمشرق الاسلاميء أبرز ماميزه هو ركب 
ال من أحل القيام بالشعائر الدينية» الذي كان فرصة لتبادل رسائل المودة لتأكيد الصلات 


السياسية التى تربط الطرفين. 


"خوك بودواية» المرحع السابق» ص322. 
“ابن بطوطةء ج4: ص 254-243. 
“خالد بلعربي» تحارة القوافل عبر الصحراء الكبرى» المرجع السابق» ص /37. 
“ المرجع نفسه) ص 39. 
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أولا: طبيعة العلاقات بين دول المغرب الإسلامي والعالم النصراني. 
ثانيا: العلاقات بين الموحدين والعالح النصراني. 
ثالثا: السفارات بين الحفصيين والجمهوريات الايطالية. 
رابعا: السفارات بين الحفصيين والممالك النصرانية. 
- جحدول يبين أسماء السفراء الذين توافدوا على الحفصيين والنصارى. 
خامسا: ملاحظات واستنتاجات حول المعاهدات. 


الضرائب. 
ضمان الحماية والرعاية للتجار وسلعهم. 
الفنادق. 
التتفويض 


سادسا: السفارات بين المرينيين والممالك النصرانية. 


1-السفارات بين الدولة المرينية ومملكة أرغون. 
2-السفارات بين الدولة المرينية وقشتالة. 
3-السفارات بين الدولة المرينية وميورقة. 


4-السفارات المرينية مع فرنسا. 
سابعا: السفارات المرينية مع الجمهوريات الايطالية. 


1-سفارة صقلية عام 759ه/1358م. 


2-حدول للسفراء الذين توافدوا بين الدولة المرينية والنصارى. 


ثامنا:السفارات بين الدولة الزيانية والجمهوريات الايطالية. 
تاسعا-السفارات الزيانية مع الممالك النصرانية. 
1-السفارات مع مملكة أرغون. 


2- السفارات مع قشتالة. 


3- دور اليهود في السفارات بين دول المغرب الإسلامي والنصارى. 


الفصل الرابع: السفارات بين دول المغرب الإسلامي والعالم النصراني 


أولا: طبيعة العلاقات بين دول المغرب الإسلامي والعالم النصراني. 


كان التبادل التجاري والبحث عن الأسواق لتصدير منتوجاتما بين الضفتين الشمالية 
والجنوبية أهم ما ميز النشاط الاقتصادي بين دول المغرب الإسلامي والعالم النصراني خلال العصر 
الوسيط» وبحدف تنظيمها عملوا على عقد مختلف المعاهدات التجارية بمدف تسهيل الحركة التجارية 
في الحوض الغربي للمتوسط . 
وقد عرفت العلاقات السياسية بشكل عام'» انطلاقتها الفعلية منذ بداية القرن السادس 
المجري الثاني عشر ميلادي”؛ " خاصة لما كان الجهاد البحري” والقرصنة لا دور خطير في توتر 
العلاقات السياسية بين هذه الأطراف» لذلك استعملت السفارات والبعثات الدبلوماسية بينهماء 
لتهيئة جو ملائم لتعزيز العلاقات التي امتزجت فيها الدبلوماسية بالتجارة وبمشاكل القرصنة» ومن ثمة 
اقنضت الضلحة المتبادلة بين البلدين إلى تبادل السقارات "24 ومن جهة أخرى تحكمتث جموعة من 


سبق التطرق للعلاقات الدبلوماسية بين الموحدين والنصارى في الفصل الأول 1 
7 محمد راي علوي : "الإطار العام للعلاقات المغربية مع جمهوريات المدن الايطالية", البحر ثي تاريخ المغرب» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية- 
سلسلة الندوات رقم 7» امحمدية» المغرب» د-ت» ص 209. 
“الجهاد البحري: "إن الحديث عن الظروف التاريخية التي أفرزت ظاهرة القرصنة على امتداد سواحل المغرب الإسلامي كشكل من أشكال الدفاع الشعبي 
تارة» ومظهر من مظاهر الرفض للهيمنة» خاصة مع ظهور الكيانات السياسية الجديدة بعد سقوط الموحدين» تحولت النغور الإسلامية في المغرب من 
الحجوم إلى الدفاع» وبالمثل برز في هذا الإطار قراصنة النصارىء واعتبرت الكتابات التاريخية الإسلامية إزاء الحرب البحرية ضد السواحل النصرانية 
ب"الجهاد", من اجل الذود عن راية الإسلام ومصالح الأمة من جهة ؛ ورغبة في الإضرار بالعدو وتحقيق الغنيمة على حسابه؛ في المقابل نجد أن 
مصطلح الجهاد عرفت تفاوتا في معناهاء فاكتسب مصطلح قرصنة(00111556© ) لدى إسداله على الجهاد البحري صفة الحرب القانونية» مرادفا 
للصوصية غير المشروعة لدى النصارى» وينعت أحيانا بلص البحر(1”11266) لتهديده لطرق المواصلات البحرية» بغية الاستحواذ على متاع السفن» 
وهذا التعريف ينطبق على المسلمين والنصارى؛ وعرفت بجاية نشاط كبير في عملية القرصنة والتي لأجلها توافدت عليها البعنات لعقد المعاهدات وإفتداء 
الأسرى.ينظر: إبراهيم سعيود » "القرصنة المتوسطية خلال الفترة الحديثة -القرصنة الايطالية نموذجا-"» مجلة الواحات للبحوث والدراسات» العدد1 1 
1؛: ص148-147./ حسن أميلي » مسألة الجهاد البحري بين القرصنة ولصوصية البحر» البحر في تاريخ المغرب» المرجع السابق» ص111- 
2 صالح بعيزيق» بجاية في العهد الحفصي -دراسة اقتصادية واجتماعية-» منشورات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» تونس» 22006 
ص285-284. ْ 
“عمر بن قايد علاقات المغرب الأقصى السياسية مع دول غرب أوروبا المتوسطية(فرنسا واسبانيا)» رسالة ماجستير غير منشورة» المركز الجامعي بغرداية» 
الجزائر» 2011-2010 ص67. 
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1- القرب الجغراقي: إن أهم ما يميز المغرب الإسلامي موقعها الاستراتيجي الحام» الذي احتوى 
على شريط ساحلي كبير "القريب للضفة الجنوبية للبحر المتوسط خاصة إفريقية» التي كان له دور 
باز فق ارقناظها بعلاقات شارية بينها وبين الدول النصرائية' »فضا خن الضلة الوظيفية بين النجارة 
الصحراوية والتجارة البحرية التي تعتبر من أهم السمات التي لازمت العصر الوسيط» ذلك أن كلا 
منهما مرتبط بالآخر يؤثر ويتأثر به سلبا أو إيجاباء وهذا ما جعل المغرب الإسلامي يعد وسيطا بينه 
وبين العالم الخارجي ويصبح قبلة للتجار النصارى””7, ولهذا رنا التجار بأبصارهم إلى بلاد المغرب 
الإسلامي» وبادروا إلى عقد معاهدات سلمية وتحارية مع سلاطينهة» وهو ما جعلها تتمتع بالكثير من 
الحرية والاستقلالية الذي منحها فرصة الاحتكاك بموانئ المغرب الإسلامي”» وإقامة علاقات تحارية 
تمثلت في جلب السلع من البلاد الإسلامية وتسويقها في مناطق الوسط والشمال الأوروبي ومن ثم 


تصدير المنتجات الأوربية إلى البلاد الإسلامية والتي يأقِ في مقدمتها العبيد والسلاح”. 


2- ظروف سياسية: كانت الدولة الموحدية قوة سياسية واقتصادية في الحوض الغربي المتوسطء 
خلال القرن السادس الحجري الثاني عشر ميلادي» حيث تمكنت من بسط نفوذها على جميع بلاد 


المغرب الإسلامي والعدوة الأندلسية إلا أنه تغيرت موازين القوى خاصة'"بعدما تعرض الموحدين طزيمة 


! القادري بوتشيش» "الجاليات المسيحية بالمغرب أيام الموحدين": مجلة الاجتهاد, العدد الثامن والعشرون» السنة السابعة» دار الاجتهاد للأبحاث 
والترجمة؛ بيروت؛ 1995 ص80. 
عبد العزيز العلوي: "علاقة التجارة الصحراوية بالتجارة البحرية في المغرب المريني"؛ أعمال ندوة التجارة وعلاقاتما باجتمع والدولة عبر التاريخ» ج22 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الدار البيضاء»ء المغرب, 1989, ص 262-261. 
"القادري بوتشيشء المرجع السابق» ص80. 
“إن وجود البحرية في المغرب الإسلامي وسيطرتما على غرب البحر المتوسط» يرجع للفترة الموحدية الذي تميز بالتفوق الذي لم يأتي من فراغ بل له أسسه 
وعوامله» حيث كان للموحدين السبق في إنشاء دور صناعية وبناء موانئع جديدة وتحديد المراسي القديمة» وتذكر المصادر أن عبد المؤمن بن علي طلب 
من دور الصناعة أن يصنعوا عددا كبيرا من المراكب والسفن» وقد احتوى المغرب الأقصى وحده على ستة وعشرون مرسى» اشتهرت أرغون بمواتئها التي 
يتم فيها التبادل التجاري وهي: مرسى لقنت و بلنسية ومرسى برشلونة » أما قشتالة فعرفت بمرسى قرطاجنة واشبيلية أما جنوة مرسى جنوة والبندقية 
فيسنسا وبيزة. .ينظر: حجاج الطويل محمد » البحرية المغربية في عهد الدولة الموحدية (جذور النشأة وأسباب الضعف)» البحر في تاريخ المغرب» المرجع 
السابق» ص 66-65./ زنبير محمد بعض موانئ التجارة المغربية في العصر الوسيط؛ أعمال ندوة التجارة وعلاقاتماء المرجع السابق» ص 239-238./ 
أرشيبيالد لويس» القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط» ترجمة أحمد محمد عيسىء مراجعة وتقديم محمد شفيبق غربال» مكتبة النهضة 
المصرية» مصرء د-ت» ص 400-399. 
”بغداد غربي» العلاقات التجارية للدولة الموحدية» رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية» جامعة وهران» الجزائر» 20124 
5؛: ص 170-169. 
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العقاب سنة 609ه/1212م, مما أدى إلى تدهور هيبة دولتهم وتمزقها لتحل محلها كيانات سياسية 
جديدة في همال إفريقيا والأندلس» هذا الوضع الجديد في بلاد المغرب والأندلس كان يشوبه عدم 
الاستقرار الداخلي» وكان لذلك أثره السلبي على النشاط الاقتصادي وعلى الحركة التجارية الداخلية؛ 
الأمر الذي دفع بمذه الكيانات السياسية الجديدة إلى الاعتماد على التجارة البحرية » وهو ما مكن 
بعض القوى النصرانية من الحصول على امتيازات وتسهيلات في مراسي بلاد المغرب" . 

كما كان للأوضاع الداخلية المضطربة التي عرفها بلاد المغرب الإسلامي» أحد أهم الأسباب 
الي جعلت " الفقهاء يسمحون للحجاج بركوب السفن الأجنبية للذهاب إلى المشرق إلا دليل 
على السفر في البحر في مراكب النصارى ويكرونما للمسلمين من افريقية إلى الإسكندرية 
ذلك"”»كما استعمال سكان المغرب الإسلامي في تنقلاتحم نحو المشرق السفن النصرانية إذ أورد 
الونشريسي: "جرت العادة عندنا السفر في البحر في مراكب النصارى ويكرونما للمسلمين من 
إفريقية إلى الإسكندرية"”. 


3- أسباب إقتصادية: في الوقت الذي استطاعت الدولة الموحدية أن تفرض نفسها تحاريا في منطقة 
الحوض الغربي المتوسطء يلاحظ أنه في نفس الفترة بدأت تعرف الدول النصرانية" نمضة اقتصادية 
كبيرة وانبعاثا في الحياة الثقافية» وذلك بانحسار الإقطاع فيها وتحرر اليد العاملة لصالح الإرهاصات 
البرجوازية» بما تعكسه من وحدة وقوة على الصعيد السياسي» هذه الأخيرة أخذت تتطلع نحو النفوذ 
والسلطان» فانتعشت لذلك الحياة الاقتصادية» وأصبحت التجارة تشكل حجر الزاوية في هذه 


محمد عمراني زريفي» أهم المسالك البحرية على عهد بني مرين» موقع أنفاس نت . أ01:8. 557557.21112556 
“المرجع نفسه 
“أبو العباس الونشريسيء المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» خرجه مجموعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي» دار 
الغرب الإسلامي» 1981 ج1» ص 436. /ينظر: محمد عمراني زريفي » المرجع السابق.018. ©57755/57.2111255 
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النهضة» حيث غذت أساطيل الجمهوريات الايطالية منها تجوب البحر المتوسط طولا وعرضاء وأفضى 


ذلك إلى تكوين فائض وجب البحث عن تسويقه" . 
ثانيا: العلاقات بين الموحدين والعالم النصراني. 


تخبرنا المصادر التاريخية والرسائل الدبلوماسية أن جمهورية جنوة” عرفت سياستها الخارجية مع 
دول المغرب الإسلامي منذ "منتصف القرن الثاني عشر تحولا جذرياء لاقتناعها بضرورة العدول عن 
تفضيل العمل العسكري في تعاملهم مع سلاطين المغرب الإسلامي في الحوض الغربي» وشرعوا منذ 
ذلك الحين يجنحون إلى الخيار الدبلوماسي وتشجيع فرص التواصل الودي» وفتح مجال التفاوض 
للحصول على المكاسب والامتيازات"23 حيث أرسلت بأول بسفارة إلى السلطان عبد المؤمن بن علي 
عام 562ه/1161م » ويورد ماس لاتري (126116 2/135 )أنه تم "عقد معاهدة سلم وصلح بين 
الموحدين وجمهورية جنوة» وتضمنت أيضا ضرورة حماية التجار الجنويين» مع تحديد قيمة الضرائب 


التي تأخذها من طرف التجار "7 . 


وقد تزامن هذا النشاط الاقتصادي في مجال المبادلات التجارية الذي بدأت تعرفه خاصة 


"المراكز البحرية للجمهوريات الايطالية وباقي مدن المماليك النصرانية ك برشلونة(ع11012ع13310) 
ومرسيليا(11[[ع1/1315)) التي أصبحت تضاعف اهتمامها بالبحر المتوسط» ليصبح مصدر قوتما 


“القادري بوتشيشء المرجع السابق» ص 8)0./ سعيد عبد الفتاح عاشورء أوروبا العصور الوسطى-النظم والحضارة-» مكتبة النهضة المصرية» مصرء 
09,؛ ج2 ص 94-93. 


> جنوة: تقع بشمال غرب إيطالياء وتطل على الخليج المسمى باسمها قال عنها الإدريسي: "مدينة جنوة: قدية» أزلية البناء» حسنة الجهات والأفناءء 
بنيائما شاهق السّموء وهي وافرة الثمرء كثيرة المزارع والقرى والعمارات» وهي على قرب تمر صغير وأهلها تجار مياسير» يسافرون برا وبحرّاء ويقتحمون 
سهلا ووعرّاء وطم أسطول مخيف» وطم معرفة بالحيل الحربية» والآلات السلطانية» وهم بين الروم عِرَّةَ أنفس".الإدريسي» المصدر السابق» ج22» ص 
2750-09 


3 باقة رشيد » نشاط جنوة الصليبي والتجاري ف سواحل بلاد المغرب من القرن الثايي عشر إن القرن الخامس عشر(من السادس إلى التاسع ا هجري)» 
رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة الأمير عبد القادر-قسنطينة-, الجزائر» 2007-2006 ص 223. 


5 26120005 وع1 مه ماععمهه 5لع1لل 5الاعطتنهء 0ل أء عع تعصصدمه عل غء عتتدم عل 165ئ12 ,عدا 3/35 4 
.47 ,ر, كعوم.عع م معنزه1]1 دنه علهدمةأمعامءة عناوتكخ! عل ووطوعخ دعا ععكة كمعتا تك 
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وازدهارها الاقتصاديين على مستوى أشمل» فعلى سبيل المثال عرفت مدينة مرسيليا منذ القرن الثاني 
عشر الميلادي ازدهارا متميزا بفضل التجارة الدولية"!» ومن جهة أخرى كانت صناعة السفن مع توفر 
المواد الأولية أحد العوامل " التي أعطت لصناعتها زخما كبيرا أما برشلونة” فقد أصبحت محطة تحارية 
تجمع بلاد الغرب النصراني ودار الإسلام بمختلف مكوناتما وبالخصوص بلاد الغرب الإسلامي» زيادة 
على ذلك أصبحت موضع جذب للطرق التجارية النصرانية المارة بجبال البرانس الشرقية» هذه العوامل 
جعلت من برشلونة ورشة ذات علاقة مباشرة بالتجارة البحرية"ة. 


مجمل القول حول العلاقات الدبلوماسية بين العالم النصراني» وبلدان المغرب الإسلامي ارتبطت 
بالجانب الاقتصادي واستمرت حتى بعد سقوط الموحدين» وذلك ما أشار إليه أحد الباحثين بأن 
"القضايا السياسية التي أثارتما الأمور التجارية كانت ذات الصلة بالقرصنة » وكذا المعاهدات التجارية 
الي احتوت الكثير من البنود السياسية لضبط العلاقات في إطار السلم أو التحالف وفقا لمصالح 


. الك 
الدول وموازين القوى ‏ . 


1 محمد لمرالي علوي؛ المرجع السابق» ص 211. 
“برشلونة: وصفها الحميري قائلا: برشلونة على البحر ومرساها ترش لا تدخله المراكب إلا عن معرفة» ولا ربض وعليها سور منيع ...وبرشلونة كثيرة 
الحنطة والحبوب والعسل ".الحميري» المصدر السابق» ص 43-42. 
3 محمد لمرالي علوي؛ المرجع السابق» ص 211. 
* إدريس بن مصطفىء العلاقات السياسية والاقتصادية لدول المغرب الإسلامي مع دول جنوب غرب أوروبا في الفترة(ق10-7ه/16-13م)؛ رسالة 
دكتوراه غير منشورة» جامعة تلمسانء الجزائر» 2014-2013, ص253. 
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ثالغا: السفارات بين الحفصيين والجمهوريات الايطالية. 


مع تغير موازين القوى في الحوض الغربي المتوسط بداية من القرن السابع الحجري الثالث عشر 
هجري "أدركت الجهوريات الايطالية والمماليك النصرانية في ظل الظروف التي صاحبت اتميار الدولة 
الموحدية» أن حماية مصالحها التجارية وتوفير الأمن لتجارتما وأنشطتهم في بقية مدن المغرب 
الإسلامي» يتطلب منها سياسة المحاباة والتقارب مع حكام الدولة الحفصية» لما صارت تتوفر عليه من 
إمكانات اقتصادية ونفوذ سياسي, ولتكسب ودها بادرت الجمهوريات الايطالية بإيفاد عدة بعثت 


دبلوماسية لتذليل العقبات بينها وبين الحفصيين"!. 


ولما كانت تونس هي أهم مركز لتجارة البيزيين” في همال إفريقياء فقد أرسل قنصل بيزةة 
"كومزي دسكونت" في عام 607ه/ 1210م "إلى السلطان الحفصي أبي محمد عبد الواحد بن أ 
حفصء سفيرا يبحمل رسالة يبين فيها رغبة جمهورية بيزة مواصلة العلاقات مثلما كانت في عهد 
الموحدين”» وقد رد عليه السلطان الحفصي بالموافقة وأرسل رسالة إليهم يشرح موقفه حملها له سفير 
بيزة المدعى"جراردو"» الذي ورد في رسالة جاء فيها:"...فعهدكم عند الموحدين مشكور» واستظهاركم 


بالوفاء مذكور؛ وبحسب ذلكم جرى العمل مع كل من يصل من جهتكم, أو ينتسب إلى حوزتكم في 


4 


رشيد باقة » المرجع السابق» ص 1.244 

#كانت السفن ال محملة بالتوابل والحرير تنطلق من الشام إلى قبرص ثم إلى الإسكندرية قبل أن تحط بإفريقية» ومن تونس تقوم سفن بلاد المغرب والغرب 
المسيحي بتجارة المساجلة حيث كانت تحط بعدد من المدن الساحلية قبل أن تصل إلى سبتة وهناك طريق آخر كانت السفن تطرقه» فكانت تنطلق من 
جنوة نحو تونس ثم تعرج في اتحاه الغرب عبر الساحل لتمر بكل من بونة عنابة (ويجاية والجزائر ووهران وحنين قبل أن تولي وجهتها شمالا نحو ألمرية محمد 
عمراني زريفي» المرجع السابق./ ينظر: باشا نجاة » التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابع إلى القرن الثامن الحجري؛ منشورات الجامعة التونسية» 
تونس» 1976)» ص73-72. 

“بيزة: تعرف بيزة في المصادر العربية "ببيشة»" وتقع بيزة في إقليم توسكانا(التسقان) وهي في همال غرب ايطاليا بالقرب من جنوة وصفها الإدريسي 
قائلا: مدينة بيشة: من قواعد بلاد الروم» مشهورة الذّكرء كبيرة القُطْرء عامرة الأسواق والديار» بعيدة الأفناء والأقطار» كثيرة البساتين والجنات» مُتّصِلة 
الزراعات؛ أمورها شاعخة, وأخبارها هائلة» ومعاقلها شاهقة, وَأَرْضُّها خصيبة» ومياهها مَغدودقة» وآثارها عجيبة» ولأهلها مراكب, وَخَيْل واستعداد 
لركوب البحر وقَصّْد البلاد» وهي على نهر يأتي إليها من جبل بناحية أنكبردة» وهو نر كبير؛ عليه الأَرْحاء و البساتين.الإدريسي» المصدر السابق» 
نع رغرنا 1 


“ عبد الله جبوده » التجارة في بلاد إفريقية» المرجع السابق» ص 133. 


153 


الفصل الرابع: السفارات بين دول المغرب الإسلامي والعالم النصراني 


رعى مطالبة» وتسهيل ماربه» وحمله على الحفظ. والحماية على الوجه الأحرى به اعلموا أن ذلك من 
جميل الغرض فيكم وحميد النظر لكل من يصل إلى نواحيكم؛ إن شاء الله" . 


وتمكنت البندقية” بعدها على توطيد السلم والصلح مع الحفصيين فعقدت معاهدة عام 
39 


وبفضل ما كان يقدمه أبو ركريا تمكنت الممالك النصرانية من امتلاك العديد من المؤسسات 
التجارية الدائمة في إفريقية» يرعاها القناصلة ليس فقط لحماية مصالحهم ولكن أيضا لإدارة مختلف 
.عم 4 
سووهم . 


-سفارة عام 635ه/ 1237م 


إذا كان الطرف الحفصي التزم ببنود معاهدته مع جنوة» فإننا نجد هذه الأخيرة بعد سنة تقوم 
بتكثيف هجماتما ضد البنادقة وبيزة» فتعددت للمعارك بينهما في البر والبحر على امتداد ساحل 
افريقية» وكانت الحصيلة كساد وتوقف التجارة» ثما كبد الحفصيين خسائر فادحة» اضطروا إزاءها إلى 


إرسال سفارتين الأولى عام 1237م والثانية في عام 1339م لمطالبة الجنويين بدفع التعويضات 


أحمد عزاوي 3 رسائل موحدية» جل ص 1,256 

“البندقية: تقع البندقية التي تعرف بفينسياء في همال شرق إيطالياء تتكون من عدة جزر متقاربة» وصفها ابن الوردي قائلا: أرض البنادقة: "وهي إقليم 
عظيم؛ ومدينتهم العُظمى تسمى بندقية» وهي على خليج يخرج من بحر الروم» ومتد نحو سبعمائة ميل في جهة الشمال» وهي قريبة من جنوة» بينها وبين 
جنوة في البر ثمانية أيام؛ وأما في البحر فبينهما أمدًا بعيدّاء أكثر من شهرينء ولبُنْدُقيّة مقر خليفتهم واسمه البابا - كذا قال - وهي همال الأندلس - 
كذا وصفها - ومدنمم كلها على جانبي الخليج البندقي» وهي مدنء وقرى عامرة» ورساتيق".ابن الوردي» خريدة العجائب وفريدة الغرائب» تحقيق أنور 
محمود زناتي» مكتبة الثقافة الدينية» مصر» طك 22008 ص176. 


.53 م بلأطآ , كقصمتكاء؟ وعا ,عتنها 3/05 3 
عبد الله جبوده مريم محمد ا مرجع السابق» ص 1314 
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اللازمة للحفصيين حيث أرسل السلطان الحفصي سفيرا إلى جنوة عام 637ه/1237م1 2 وقد 
أقيمت في تونس أول قنصلية للنصارى من طرف البندقية عام 629ه/1231م2. 


-سفارة عام 648ه/1251م. 


بعد وفاة السلطان أي ركريا سنة 64/7ه/1249م خلفه ابنه أبو عبد الله المستنصرء فبادرت 


الجمهوريات الايطالية الثلاث بإرسال سفرائها إلى مدينة تونس لتغيير معاهداتما وعقد معاهدات 


أخرى مع السلطان الجديدة. 


ومن جهة أخرى فإذا كانت البندقية وبيزة وجنوة "حسنت علاقاتما مع المستنصر فإننا نجدها 
على العكس من ذلك مع صقلية التي توترت العلاقات بينهماء بسبب الضريبة التي كان مقررا على 
حكام تونس أن يدفعوها سنويا لحكام صقلية» التي فرضت منذ عهد حكم روجار الثاني» ويبدو أن 
حكام إفريقية توقفوا عن دفع هذه الضريبة لفترة بسبب الحروب التي كانت بين البيت الأنجوي 
الفرنسي والعرش الأرغوني» هذه الأسباب كانت وراء دفع قراصنة الصقلية وتشجيعهم بالمضي في 
أعمالهم العدوانية ضد مصالح الدولة الحفصية"7. 


-سفارة 662ه/1264م. 


أرسلت جنوة سفيرها إلى تونس» يدعى "بارنت فسكنتي"» وقد أبرم مع أبي الحسن في 


ارال 3646م محتعدة تعر نفس معاهدة عام :1234/6932 مع فيض مدا 


' مصطفى الكناتي » حملة لويس التاسع الصليبية على تونسء المرجع السابق» ص 90. 
“جورج مارسيه. بلاد المغرب وعلاقاتما بالمشرق الإسلامي ف العصور الوسطىء ترجمة محمود عبد الصمد هيكلء منشأة المعارف» الإسكندرية» مصرء 
1 322858. 
3 عبد الله جبودة مريم» المرجع السابق» ص 135. 
“ روبار برنشفيك» ج1: ص154./ رشيد باقة » المرجع السابق» ص 184. 
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الزمنية من ثلاثين سنة إلى عشرين سنة؟» نلاحظ حرص النصارى على عقد معاهدات طويلة الأمد 


حفاظا على مصالحهم التجارية. 
-سفارة عام669ه/ 1271م. 


والسفارة الثانية تولاها السفير أوبيزون أدالار"40131310 01201" عام 671ه/ 
2م من أجل عقد معاهدة تحارية» وقد نصت المعاهدة على " أن تكون المعاهدة سارية المفعول 
لمدة عشر سنوات » وعلى إعفاء البضائع الجنوية أيضا وعلى غيرهم من النصارى”7» "وقد تعرضت 
المعاهدة الأخيرة» بعد بضعة أشهر إلى اختبار عسير» ذلك أن ملك صقلية الذي أشهر الحرب ضد 
جنوة» قد طالب السلطان الحفصي في مارس 6/72ه/1273م بطردهم من بلاده وفقا لإحكام 
المعاهدة المبرمة أثناء الحملة الصليبية» وف السنة الموالية من شهر ماي طلب إليه تقديم التسهيلات 
اللازمة لقرصان قادم من مرسيليا للهجوم على جنوة» لكن لا شيء يدل على أن السلطان قد امتثل 
لتلك المطالب» إذ أن البند المشار إليه من المعاهدة يهم الرجال المسلحين لا التجار المسالمين"3. 


أما جمهورية بيزة فلا توجد لما سفارة ترجع إلى هذه الفترة التي أعقبت انتهاء الحملة الصليبية» 
ولكن من الواضح أتما استأنفت نشاطها التجاري مع افريقية والدليل على ذلك أن أهالي بيزة الذين 


غادروا بحاية خوفا من غضب السكان قد رجعوا إليها في سنة 669ه/1271م5. 


روبار برنشفيك» ج1» المرجع السابق» ص 831 
.40 ,110 ,كدمتكاعء وعا رعتنها 3/05 2 
روبار برنشفيك» ج1. المرجع السابق» ص 3,97 
ا مرجع نفسه. ص 4,96 
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-سفارة عام 13 7ه/13 13م. 


تحتل البندقية المرتبة الثالثة بعد جنوة وبيزة في العلاقات مع الحفصيين» وتعود بداية العلاقات إلى 
الفترة الموحدية عندما أرسل الدوق زياني " 56125113110 71311 " الذي عقد معاهدة سلم 


وتحارة تمتد من عام 1172 الى 1178م1. 


ومن أجل تسهيل الحركة التجارية في الحوض الغربي للمتوسط "فقد حددت الرحلات التجارية 
بين البندقية وبلاد المغرب الإسلامي وفق نظام دقيق للأماكن التي تنطلق منها حسب القوانين البحرية 
ندقية التي سنتها في ماي 1225م, إذ حددت المراكز التجارية المتعامل معها في تونس وبجاية 
وسبتة» حيث الانطلاقة من ميناء البندقية في 29جوان» ومن الموانئع الموجودة مابين البندقية 
و"برندزي" مع منتصف جويلية» ومن هذا الأخير أو أي ميناء آخر بعد الفاتح أوت» وبذلك يسهل 
على السفن أن تتجمع في ميناء محدد. كما تتفادى الخسارة الناتحة عن تأخر وصول إحداها إلى 
ال 
وبعد ذلك بأربع سنوات أرسلت البندقية سفيرها "ميكاليتو ميكالي ": الذي عقد معاهدة تحارية 


مع السلطان الحفصي عام 717/ه/1317م لمدة خمسة عشر عاما *. 
-سفارة عام 23 7ه/ 1323م. 


انقسمت فترة حكم أبي يحي أبي بكر الحفصي التي دامت ثماني وعشرين سنة إلى فترتين تمتد 
الأولى من 1318/7158 م إلى أواخر سنة 733ه/1332م., التي عرفت الكثير من والأخطار 
الخارجية» والثورات الداخلية فقد ظهر المطالبون بالحكم, وقد نجح بعضهم أحيانا في الاستيلاء على 
تونس مدة من الزمن مثلما فعل أبو ركريا اللحيانى ومن بعده ابنه أبو ضربة”» هذه الظروف أثرت 
بغداد غربي» المرجع السابق» ص 193 1 
ا مرجع نفسهء ص 2,193 


.172-173م ,0ذطآ , كممتكاع؟ وعا ,عتنها 3/05 3 
روبار برنشفيك» ج21 ص 4.175 
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على العلاقات التجارية مع بلاد النصارى» فمن سنة18 7ه/ 1318م إلى سنة733ه/1332م م 
تظهر في مجال العلاقات الدبلوماسية مع إفريقية سوى ثلاث دول نصرانية: البندقية وميورقة وأرغون» 
أول سفارة ذكرتما المصادر هي لسفير البندقية "ميشلي" عام 723ه/1323م, كان الدافع لهذه 


السفارة للتعبير عن استيائهم لما تعرض له بعض رعاياه وقنصله!. 
-سفارة عام 793ه/1391م. 


الملاحظ على فترة حكم أبي العباس للدولة الحفصية» أنه أراد أن يعطي للعلاقات مع الدول 
النصرانية دفعا سياسيا جديداء إلا أن هذا الدافع كان مرفوقا بازدياد النشاط البحري المتمثل على 
الخصوص في عمليات القرصنة”؛ أما بالنسبة إلى أرغون» فيبدو أن الأمور قد تعكرت في وقت 
مبكر» إذ يلاحظ أن أبا العباس قد رفض الرضوخء مثل البعض من أسلافه المتمثلة في دفع الضريبةة 
"حاولت بيزة هي الأخرى الحصول على ود تونسء. فأوفد حاكمها "جاك دابيانو" في 
عام 795/ه/ 1393م سفيره "نيكولا لانفرادوشي" الذي كلف بتبرير موقف بلاده لدى الأمير الدولة 
الحفصية» وإعلامه بأن المشاركين في الحملة البحرية سنة 791ه/1388م,؛ هم من القراصنة ولا دخل 


. ]) الك 
للدولة لهم"7. 
3-السفارات بين الحفصيين والممالك النصرانية. 


كانت بعض الدول النصرانية تحاول التحرر من توجيهات الكنيسة والاهتمام بمصالحها التجارية 


في تعاملها مع العالم الإسلامي» كما هو حال أرغون” والجمهوريات الايطالية بينما ظلت دول أخرى 


المرجع نفسهء ص 1.183 
روبار برنشفيك» جل ص آآ2 
ا مرجع نفسه» ص 3,227 
ا مرجع نفسهء ص 4.235 
”مع مطلع القرن السابع الحجري/ الثالث عشر الميلادي أضحت مملكة أراغون قوة بحرية في حوض المتوسط» وخلق ذلك التفوق خطوطا جديدة بين 
موانئ برشلونة وبلاد المغرب والأندلس. عمراني زريفي محمد » المرجع السابق. /أحمد عزاويء المرجع السابق» ج1؛ ص 102 
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تحت تأثير التوجيه الكنسي كقشتالة وفرنسا. التي كانت متزعمة الحملة الصليبية الفاشلة للويس التاسع 
على تونس في أواخر سنة667ه/1268م بحجة اقتضاء ديون لبعض تحارها من بعض الرعايا 
الحفصيين؟» "فكانت الحملة استجابة لتحريض الكنيسة و للتجار الفرنسيين ومنهم بعض رجال 
اللدو لوا 


وصلت أخبار الحملة التي يعدها لويس التاسع نحو إفريقية من طرف السلطان المملوكي, لهذا 
بادر السلطان الحفصي المستنصر للجوء إلى الدبلوماسية» حيث أرسل سفارة مرفوقة بمداياء وقد 
تصادف وصول السفير الحفصي مع سفير الظاهر بيبرس الذي وفد لنفس الغرض" ليطلب منه 
العدول عن قرار الحملة» وقد لجأت السفارة إلى أسلوب المفاوضة والاسترضاءة, إلا أن لويس التاسع 
لم يستجب لذلك إذ قال ابن الشماع عن هذه السفارة: " المهادنة» فامتنع عن ذلكء» وأغلظ 
للرسول؛ وعرفه أنه متوجه إليه"”» ومع هذا الرد الذي يدل على رفض الصلح مع السلطان الحفصي 
زاد لويس التاسع في تماديه إذ أنه "لم يكتف برفض طلب المسلمة» بل أجاب السفراء بغليظ القول 
والتصميم على الحرب» وإِنما آذى الرسل في مشاعرهم الدينية وأهان سلطاهم بتعبيره عن أمنيته في 
تنصيرهم» فقد انتهز مناسبة احتفال أقيم يوم 9أكتوبر سنة 1269م, أثناء وجود السفارة الحفصية في 


بلاطه بتعميد أحد كبار اليهود الذي تنصر على يده. وأثناء الحفل توجه إلى هؤلاء السفراء بقوله بأنه 


' يرجع سبب توجه الحملة الصليبية الثامنة بسبب إدعاء تحار فرنسا لأموال اقرضوها إلى التاجر التونسي اللياني أحد موظفي السلطان المستنصرء وقد 
قتل التاجر التونسي» ما جعل التجار الفرنسيين يطالبون بديون لهم عليه» ولما رأى عدم تنفيذ طليهم» توجهوا للويس التاسع يشتكون له جراء ما حدث 
لهم» وعلى إثر ذلك أرسل السلطان المستنصر بسفارة للتفاوض حول الموضوع مرفوقا بمدية مقدرة بثمانون ألفا من الذهب إلا أن محاولة الحفصيين 
باءت بالفشل. أحمد عزاوي » المرجع السابق» ج1؛ ص102./ أحمد عزاوي. المرجع السابق» ج1؛ ص 102 /سامية عامر» الصليبيون في همال أفريقياء 
حملة لويس التاسع على تونس» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» مصرء ط1, 2002 ص 120-118. / ابن الشماع؛ الأدلة 
البينة النورانية» المصدر السابق» ص 1-70/. 
أحمد عزاوي» المرجع السابق» ج1» ص 102 ,2 
*حسين ممدوح , الحروب الصليبية في شمال افريقية وأثرها الحضاريء دار عمار للنشر الأردن» ط1, 1998, ص 257. 
“ابن الشماع, الأدلة البينة النورانية» المصدر السابق» ص 66/ ابن أبي دينار» المؤنسء المصدر السابق» ص 136. 
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يتمى تنصير سلطاهم على يده وتعميده مثل ذلك البهودي" أيقَن المستنصر حينما عاد سفراؤه 


بفشل مسعاه السلمي» ما جعله يستعد للتصدي للغزو”. 


ا 2 5 5 :3 3 : 

وقد تضافرت مجموعة من العوامل تمكن من خلالها المستنصر من هزيمة” جيش لويس التاسع؛ 
ومع وفاة هذا الأخير في تلك الأثناء وصل آخوه شارل من صقلية إلى قرطاجنة الذي حاول مواصلة 
الحرب» لكنه تيقن بأن الظروف غير مواتية لنجاحهم» خاصة مع نفاذ المؤونة وتفشي الوباء» لذلك 
بادر بطلب الصلحء ويبدو بأن مسألة قبول السلم اتسمت في البداية بالرفض من قبل الجانبين» ففي 
الجانب الإسلامي وجد المستنصر معارضة من كبار رجالهن والمرابطين والفقهاء الذين تمسكنوا بضرورة 
جهاد النصارى”» وما يذكر في موضوع معارضة العلماء "أن الفقيه أبا العباس أحمد بن عثمان بن 
عجلان القيسي» سثل عن رأيه في الصلح من الوجهة الشرعية» لكن أبا العباس تملص من الإجابة 
الصريحة وكان ذلك في ديوان السلطان» فقال للسائل: لا علم لي بالحال» وتوالت عليه الأسئلة الملحة 
من رجال البلاط لقول رأيه» ثما يدل على وجود معارضة قوية يراد استعمال جوابه في إسكاتماء وظل 


ع 7 5 
الإلحاح عليه وهو متمسك برأيه حتى فض امجلس المستنصر ” . 


أما في الجانب الصليبي فكان على رأس المعارضة الملك الجديد فيليب الجسور" 16 ©مم11قط2 


1130" الذي كان يفضل المشي قدما في تنفيذ مشروع أبيه ومواصلة القتال”» وتذكر المصادر أن 


خسن تمدوح, ا مرجع السابق» ص 9. 
“ا مرجع نفسهء ص 260. 
“استعمل المستنصر في حربه لأول مرة في حربه المدافع التي استعملها المسلمون لأول مرة» كما تفشى الوباء في صفوف الجيش النصراني أدت إلى 
“بو العباس القيسي: من كبار الفقهاء قُِ بجاية) درس الكثير من الطلبة» كان من ضمن الشهود على الصلح بين المستئضصر والفرنسيين» تمدوح حسين» 
المرجع السابق» ص 320./ الغبريني» المصدر السابق» ص 48-47. 
#عزبين تمدوح, ا مرجع السابق» ص320. 
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الصليبين أول من أرسلوا سفارة للتفاوض» وقد رد عليهم بأن أوفد إليهم المستنصر سفارة؟ ترأسها أبو 
زيآن محمد يرن عبد القوي2 في أوائل ربيع الأول 669ه/1270م, وتمثل الجانب المفاوض في ملك 
رسا قيليب القالق .و ملاق عليه شارل داغير؟ ومللق ارا تيلظ "وقد تم التفاوض على 


معاهدة نصت على الشروط التالية: 


- تأمين التجار. 


- مدة اتفاق الصلح خمس عشرة سنة"6. 


أكان الوفد يتكون من أبي زيان بن عبد القوي وعبد الحميد بن أبي البركات بن عمران بني آبي الدنيا الصدفي» وعلي بن التميمي بن إبراهيم بن عمرء 
وأبي القاسم بن أبي بكر التجيبي» كما كانوا الشهود على عقد المعاهدة عند إبرامها.ينظر: ابن خلدونء العبر» ج6, ص465 /ابن فرحون» ج1» 
ص 313./ ممدوح حسينء المرجع السابق» ص 349. 
“أبو زيان محمد بن عبد القوي: أمير بني توجين» جاء لنصرة الحفصيين أثناء الحصار» وتعتبرتعتبر إمارة بني توجين التي قامت بالونشريس من بين أهم 
الإمارات التي قامت في المغرب الأوسطء كانت مواطنهم الأولى جنوب الونشريس وأرض السرسو وفي ظل دولة بني عبد المؤمن» امتدت مواطنهم شرقا 
إلى السيك والبطحاء غرباء وجبال ونشريس شمالا إلى مصاب وإقليم الزاب الغربي جنوبا. وظلت مواطن مغراوة وتوجين منطقة صراع تداولت عليها 
القوتان الحفصية والزياينية» إلى أن تمكنت هاتان القبيلتنا من اقتطاع الملك ومقارعة الملوك والسلاطين وبسطوا النفوذ وأسسوا كل من إمارة مغرواة على يد 
بني منديل بالشلف وإمارة بني توجين بالونشريس وقد مكنها موقعها الجغرائي أن تؤدي دورا سياسيا بارزا في المنطقة» حيث تمكنت من ربط علاقات 
بالدول القائمة آنذاك على غرار الدولة المرينية بالمغرب الأقصى » والدولة الحفصية بتونس» إذ لم تكن بمنأى عن التطورات التي كانت تحري على مسرح 
الأحداث . بورملة عربية» إمارة بني توجين بالونشريس خلال القرنين (7-8ه/14-13م) من خلال كتاب العبر لابن خلدون؛ رسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية» جامعة وهران» 2010-2009 . ص 97./ ابن خلدون, العبر» ج7»؛ ص 205-206. 
“فيليب الثالث: لقب بالجسور ابن ملك فرنسا لويس التاسع الذي مات أثناء حصار تونس قبيل عقد الصلح فخلفه ابنه فيليب. أحمد عزاوي » ج21 
المرجع السابق» ص 103. 
“شارل دانجو: هو عم الملك فيليب الثالث؛ تولى حكم صقلية عام 667ه/ 1266م, ينظر: روبار برنشفيك» ج1» المرجع السابق» ص114-86. 
تيبليط: ملك نبارا وصهر ملك فرنسا لويس التاسع.روبار برنشفيك» ج1» ص5.87 
6 أحمد عزاوي » ج1. المرجع السابق» ص 104-103-102./ ينظر: ابن أبي دينار» المؤنس ف أخبار إفريقية وتونسء المصدر السابق» ص 158- 
9. 
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سفارة عام 677ه/ 12/78م. 


في عهد السلطان الحفصي أب ركريا عرفت علاقاته مع معظم دول الحوض الغربي للمتوسط 
با حدوء والاستقرار» وتواصل نشاط الحركة التجارية بين جنوة وتونس وبجاية » ففي شهر أفريل677ه/ 


8م تم استقبال سفارات الملك شارل دانجو "011 زطك'0 0231165" .١‏ 
-سفارة عام 683ه/ 1284 


في عهد السلطان أبي حفصء أوفد إليه شارل الأعرج أمير سالارن وممثل أبيه شارل الأول في 
المملكة» سفيرين من جنوة وهما: "ميسو جيبو" و"جاك أمبرياكو", كان الحدف من هذه السفارة 
لأجل مواصلة العلاقات الودية التي كانت قائمة سابقا بين والديهماء من ناحية أخرى كلف 
السفيرين بأن يطلبا من السلطان الحفصي دينا ويقرضهم مبلغ من المال”. 
- سفارة عام 704ه/1304م. 


بعد أن تولى خابمي الثاني3 الحكم في صقلية وطد علاقاته مع السلطان الحفصي أبي عصيدة, 
حيث وجه إليه في 8جوان 1299م رسالة يوصية فبها بالراهيب الذاق سيوور تونب © .تين هذه 
الرسالة وغيرها من المعاهدات التي أبرمت مدى تسامح السلاطين الحفصيين في أعطاء الحرية للنصارى 


في بناء الكنائس وحماية الرهبان وبناء المقابر. 


إن ما ذكره روبار برنشفيك عن كثرة السفراء الذين ترددوا على البلاط الحفصيين أغلبهم من أجل 
الحصول على تعويض عن السفن التجارية التي تتعرض للقرصنة» الذي صور لنا بأن الضحية هو 


الجانب النصراني في حين أنه تغافل عن ذكر سفراء الجانب الحفصى وحت المصادر الأخرى لا تشير 


روبار برنشفيك» ج1» المرجع السابق» ص 1.107 
وار مفاضياف عا ه13 2 
“خابمي الثاني: ملك أرغون من عام 727-690ه/1327-1291م, ابن بيدرو الثالث ابن خابمي الأول كانت تحت حكمه بلنسية ومرسية 
وبرشلونة. أحمد عزاوي» ج1» المرجع السابقء» ص 108. 
ونا موقيف امن 1150 
2ظ10 
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إلى ذلك » وقد "عقد الحفصيون في عهد الأمير أبي عصيدة اتفاقية مع السفير "ريموند دوفيلونا"» 
المبسل من طرف خايمي الثاني» وتم إبرام معاهدة نصت على السلم والتجارة بينهما لمدة عشر 
سنوات» وتوفير الأمن لتجار لكلا البلدين» وحول أمور تنظم التجارة» مع تعيين قنصل أو اثنين يمثل 


ا ع : 0 . 00 5 1 
أرغون من أجل النظر في شؤون التجار الأرغونيين والقطلانيين ". 


وحتى يستمر السلم بين أرغون وتونس» حاولت تحديد الصلح بين البلدين» إذ أرسل خايمي الثاني» 
سفيره "برنارد سربان"؛ من أجل التفاوض مع السلطان الحفصي أبي عصيدة:» وردا على هذا الطلب 
العلاقات الطيبة بينهما وتحديدها لمدة عشرة أعوام”. 


وبعد سنة عقد معاهدة بينهما بعث السلطان الحفصى برسالة إلى خايمى الثاني في 709/ه/ 
(0لجويلية 1309» جاء فيها رغبته في التحالف بين الطرفين» كما تأسف له لعدم تمكنه من دفع 


المساعدات المالية التى طلبها أرجون في المقابلة. 


من خلال ما سبق يتضح لنا أن العلاقات السياسية والتجارية التي جمعت الدول النصرانية 
والجمهوريات الايطالية مع الحفصيين م تكن مستقرة» وهذا راجع بسبب الظروف الداخلية للدولة 


أحمد عزاوي» ج1» المرجع السابقء ص 1.110-109-108 
أحمد عزاوي؛ ج1» المرجع السابق» ص 2.,114-113 
المرجع نفسه, ص 3,153 
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-جدول يبين أمماء السفراء الذين توافدوا على الحفصيين والنصارى. 


السفير 
كونزي دسكونت 


©0271 1501 


سفير مجهول 


سفير مجهول 


فيبالد 51710210 


هائري أيات دي تراباتي 
1 35926 اتتصطقط 
اناه 11 


بارنت فسكتي 
11 اطع :631 
مطنام اع 
لامطقطء] 
01 متلقطم 
ال ابزة || 


المرسل 


جمهورية جنوة 


البندقية 


المرسل إليه | التاريخ 
أبو محمد |607ه/ 1209م 
عبد الواحد 

بن أبي 

حفص 

أبو كي | 1234/8632 
الحفصي 

جمهورية | 634ه/1236م 
هر 

أبو ركريا 9م 
الحفصي 

أبو زكريا | 638ه/1240م 
الحفصي 

السلطان | 642ه/1243م 
المستنصر 

السلطان | 649ه/1251م 
المستنصر 


السلطان | 649ه/1251م 
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المهمة 
التفاوض من أجل عودة 
العلاقات بين الدولتين» 


وعقد معاهدة صلح 


التوقيع على معاهدة سلم 


وتحارة لمدة (30 سنة 


توقيع معاهدة 


عقد معاهدة بحارية تجمع 
البلدين لمدة عشر سنوات 


عقد معاهدة 


تحارية 


عقد معاهدة تحارة وسلم 


عقد معاهدة بحارة وسلم 


الفصل الرابع: 


01701 02110 


جون دان دو 6831[ 


00100 


ميسو جيبو و جاك 


أمبرياكو 1115011 


012 


أء 01011 


210171 


لوشيتو بينيولي 


ماع10 
0مك مام 


برنارد دي بلقيس 


1 210 تع 


5لاءع6 


مارين دي مولينو 


[١‏ اواووناياا 
110111110 
ريمون دوفيلوفا 
1111001 
101017 
مارين فيلانوفا 
]1 
111010 


غرسيا بيراس دي مورا 
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جمهورية بيزة السلطان 
المستنصر 
البندقية | السلطان 
المستنصر 
جمهورية جنوة | ابو حفص 
عمر 
الفونسو ملك | أبو حفص 
أراغون | عمر 
بيدرو غرانيغو | أبو حفص 
ملك البندقية | عمر 
خايمى |10 أبو عصيدة 
خايمى 11 أبو عصيدة 
خايمى |10 أبو عصيدة 
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09 


11/0 


3م 


1006 


9م 


002 


0001 


10404 


108 


عقد معاهدة تحارية لمدة 


عقد معاهدة تحارية 


طلب قرض مالي 


طلب عقد معاهدة ومبلغ 
مالي 


المطالبة بتعويضات مالية لما 


عقد معاهدة صلح 


المطالبة بتعويض السفن 


وطلب عقد الصلح 


عقد معاهدلة صلح لمدة 


الفصل الرابع: 


1 15م 511135 
1102 

أليمان سيفيري 
511111 لتحطلله 


قريقوار سالومب 
51011 
531011 


جان فيجيولي و ريني 
دالياتيو 
011 102 ل 


اعل 1ع1ملة] أء 
معطوء8 


غليوم أولمار 

مطنام5 اع 
01111 
ميخايلي 111611123711 


برنارد بلنكاس 


|5506 
115 


- أبو مروان عبد الملك 


فريديريك 


ابن اللحياني 


ملك ميورقة 


بلقيو 


جمهورية بيزة 


خايمي 11 


البندقية 


أبو ركريا 
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ملك 


08 


"1 


1/7712 


13م 


1/014 


7م | 1317 


00م 


3م 


المطالبة بدفع الأتاوي وعقد 
اصع 
عقد معاهدة بحارية وسلمية 


لمدة 12 سنة 


عقد معاهدة سلم وتبحارة 


لمدة عشرسنوات 


عقد صلح لمدة عشر 
تحديد معاهدة لمدة حمسة 


تحالف 


مفاوضات من أجل عقد 


الفصل الرابع: 


الأنصاري 
-رينيه بروكلين 
| 
اقتلاءععمم2 


برنار كبريرا 


- بيدرو الفارس 
1 01010 
- فرانسوا ساكوستا 
1 


56102 


أبوزياث تيك ين عبد 


القوي 
برنابي جيراردو 
نوو ك]0| 
011 
بطرس باري 
فيليب داليتا 1111م[ 
به 


جمهورية 


بيزة 


بيدرو الرابع 
ملك أراغون 


بيرو الرابع 
ملك أرغون 


جمهورية بيزة 


جمهورية بيزة 
جان أتيلو 


السفارات بين دول المغرب الإسلامي والعالم النصراني 


أرغعون 


أبو إسحاق 


أبو إسحاق 


أبو إسحاق 
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104 


14 


00/2 


1009 


107 


1000 


107 


ع 


معاهدة بحارة وسلم لمدة 


المطالبة بتسديد ديون 


مفاوضات من أجل عقد 


معاهدة 


التفاوض من أجل الصلح 


عقد معاهدة صلح 


عقد معاهدة 


استفسار حول الأوضاع في 


الور 
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فريديريك ليكافيلو | جمهورية جنوة | أبو العباس | 789ه/1387م | عقد معاهدة 
ع1 1160111011 الغا تحارية 
وكالوه 
ع0 0016ل | جمهورية بيزة | أبو فارس |800ه/1397م |عقد معاهدة صلح وتحارة 
ةن 


نلاحظ من خلال الجدول» بأن كل دولة من دول المغرب الإسلامي تميزت بميلها لجهة من 
الممالك» فالدولة الحفصية أغلب علاقاتما كانت مع الجمهوريات الايطالية» بسبب ارتباط مصالحهما 
الاقتصادية المشتركة» أما الدولة المرينية فكان تبادلت سفاراتما مع الممالك النصرانية في الأندلس» 
بسبب حروب الاسترداد وطلب بني الأحمر مساعدتمم في كل مرة» في حين أن الدولة الزيانية كانت 


سفاراتهًا محدودة مع باقى الدول. 
ثانيا: ملاحظات واستنتاجات حول المعاهدات. 


أظهرت المعاهدات من خلال بنودها أنه استقبلت موانئ المغرب الإسلامي الكثير من " التجار 
الأجانب النصارى بصفة عامة والايطاليين منهم على وجه الخصوصء فكان من الضروري على 
سلاطين المغرب الإسلامى وجمهوريات المدن الايطالية بصفتهما أطرافا متعاقدة» تنظيم العلاقات 
التجارية لتحديد الحقوق والواجبات ولحل النزاعات والمشاكل التي ترتب عن ممارسة التجارة 
البحرية"!» و التي احتوت على عناصر مشتركة في أغلب المعاهدات التي أبرمتها مع المماليك النصرانية 

والجمهوريات الايطالية ونخلص من خلالا إلى مجموعة من الملاحظات والتي تميزنت بما يلي : 
- " تحديد الجهات التابعة لهذا الطرف أو ذاك أحيانا للتدليل على شمولية الاتفاق لهاء وقد يشار 
أيضا إلى هموليته لما يمكن أن يضم من الجهات لأحد الطرفين كما في حالة الحفصيين بتونس 


عندما كانوا يأملون في إعادة ضم إمارة بجاية. 


.215 محمد المراني علوي » المرجع السابق» ص‎ ١ 
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- اتفاقيات ذات آماد طويلة أي عشر سنوات فما فوق. 

- الاتفاق على تحريم القرصنة بين الطرفين المتعاقدين(بل تنص بعض الاتفاقيات الحفصية مع بيزة 
على التحالف ضد القراصنة وتسريح أسرى الجانبين). 

- التنصيص على جعل مسؤولية الجنايات على مرتكبيهاء فلا يعاقب غيرهم بجنايتهم" . 

- "تحديد الضريبة بالعشر"المعتاد" على السلع التي يبيعها تحار بيزة في مراسي بلدان المغرب 

ع لت «ديزاة. فق خالة حاجة ألحد الطرفين2, 


1-الضرائب: 


من الموضوعات الأخرى التي اهتمت بها المعاهدات اهتماما كبيراء موضوع الضرائبء التي 
كانة. يدافعها التجان نق .يلاد لغرب" الاسلامي ضريية الوارة والضادرة» وكانت غعلية ابسغلاض 
الأداءات على البضائع من وظيفة ديوان البحر الذي يأخذ بصفة عامة 010/من قيمتها وتسمى 


العفير” . 


2-حماية التجار: 


أحمد عزاوي » ج1.» المرجع السابق» ص 1.13 

ال مرجع نفسهء ص 2.13 

“سامي سلطان سعد المرجع السابق» ص 94. 

صالح بعيزيق » المرجع السابق» ص 219. /ينظر: نجاة باشاء المرجع السابق» ص 1 4.72-7 
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مع التوافد الكبير للتجار على موانئ المغرب الإسلامي كان لزاما توفير بندا لسلامة التجار 
وسفنهم» وقد نص "هذا البند بأن يضمن حرية تنقل الأشخاص بأموالهم وتحارتهم ومتاعهم في جميع 
امجالات الجغرافية الخاضعة للسلطان المتعاقد معه. وهو ما يعرف في الاصطلاح الحديث بحرية تنقل 
9 3 11 
رؤوس الآموال ‏ . 


3- توفير المؤسسات الفندقية2: 


مثلما ضمت لمعاهدات المبرمة بين السلاطين المغرب الإسلامي والنصارى شروط حماية 
التجار في الحوض الغربي المتوسط من القرصنة» نجدهم حرصوا أيضا على توفير بندا آخر في 
معاهداتهم الذي نص "على ضرورة توفر مؤسسات فندقية تتمكن من استيعاب التجار في المدن التي 
بمارسون بما تجحارتهم طيلة إقامتهم ببلاد المغرب الإسلامي» والفنادق هي أبنية من عدة طوابق» 
خصصت طوابقها العليا للتجار» وضمت طوابقها الأرضية المخازن والحوانيت التي تفتح على أفنية 
واسعة تنساب تحت أشجارها المياه الجارية» ويحيط بالفندق سور خارجي له بوابات عليها بوابون 
يختارون عادة من أهالي البلاد المشهور م بالأمانة"”. 

تعددت وظائف الفندق» فقد كانت له وظيفة سياسية باعتباره مقر القنصل؟» حيث ارتبط 


وجود القنصل الدائم بوجود الفندق» ولا يمكن أن يوجد فندق دون قنصلء لأنه هو المشرف عليه 


' محمد المراني علوي؛ المرجع السابق» ص 216. 
“الفندق: تتشابه وظيفة الفندق مع الخنان وتخطيطه. وهو اصطلاح شاع في المغرب الإسلامي على نزل اعد لإقامة الإنسان والحيوان» وقد كان يتكون 
من فناء أوسط تحيط به من الجهات الأربع» أبنية ذات طابقين» خصص الأرض لإيواء الدواب الناقلة للمسافرين وبضاعتهم؛ بينما خصص العلوي 
لإيواء المسافرين» واغلب هذه الفنادق كانت قريبة من بعضها البعضء وتحيط بالمدينة ذات الحركة التجارية والاقتصادية الكبيرة كما أتما تقع عند أبواب 
المدن.ينظر: عمر بلوط» فنادق مدينة تلمسان الزيانية-دراسة أثرية- مؤسسة الضحى للنشر والتوزيع» الجزائر» ط1ء 2011, ص91-90. 
محمد المرائي علوي. المرجع السابق» ص 217 /سامي سلطان سعد, المرجع السابق» ص3:90 
“القنصل: هو الممثل الرسمي لبلاده وابزر شخصيات التمثيل الأجنبي» قد يتولى السفارة إذا طلب منه ذلك. ينظر: الفصل الأول من البحث. 
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والمتصرف فيه؛ والمقصود بالإشراف التسيير الإداري وتنظيم حياة التجار داخله. خاصة عند وقوع نزاع 


آو خلاف بين التجار. 
4- التفوبض: 


بعد الانتهاء من مراسيم استقبال السفير يتم السماح له الدخول للتفاوض مع السلطان 
حاملا " رسالة تفويض” كوثيقة رسعية للاعتراف به من قبل السلطة» وتوجد عدد من الرسائل 
التفويض التي تبين ذلك منها : رسالة بتاريخ766ه/ وجويلية 1364 من بيدرو الرابع إلى سلطان 


تونس وبجاية تفوض"رامون دي باديا 28201837 16 3"19311011. 


ورسالة بتاريخ 781/ه/ بيرنقر دي موراي"1/101637 016 81161 186111"» تفوض به السلطة 


للقيام بالسفارة في تونس”. 


عرفت الدولة الحفصية في عهد أي ركريا ومن بعده المستنصر أوج عظمتها في عهدهاء مما 
جعل كثير من حكام الدول يبادرون بإقامة علاقات ودية معهماء فتبادلوا مع العديد منهم السفراء 
والهداياء فاكتسبوا بذلك النفوذ حتى أن السفراء أرسلوا إليه من بلاد بعيدة مثل بلاد السودان سنة 
5ه هه والنرويج من شمال أوروبا سنة 661ه/1262م؛» وبذلك أصبحت تونس في 


عهدهم حاضرة المسلمين في الغرب الإسلامي”. 


ومجمل القول حول العلاقات الدبلوماسية بين العالم النصراتي وبلدان المغرب الإسلامي 


كانت تمتم بالنشاط التجاري في منطقة الحوض لغربي المتوسط» لهذا حرصوا على حماية تجارتهم 


أصالح بعيزيق » المرجع السابق» ص 237. 
“لقد أثار موضوع التمثيل الدبلوماسي بين العام النصراني والمسلمين» وعدم وجود مقابل له في أوروبا » أسئلة الكثير من المؤرخين والتي يرجعوتها لعدة 
أسباب منها :أن الشرع الإسلامي أولى عناية خاصة بالعلاقات السياسية بين المسلمين وغيرهم » حيث يعتبرون أوطاتهم "دار سلم وأمان" وما دوتما دار 
حرب وكفر وبالتالي اعتبروا السفر إلى دار الحرب مكرروه » حتى ولو من أجل التجارة . حفيظة خشون. المرجع السابق» ص 88. 
صالح بعيزيق» المرجع السابق» ص 2003 
ا مرجع نفسهء ص 4.245-244 
“ممدوح حسينء المرجع السابق» ص 277. /ابن قنفذ» المصدر السابق» ص 121. 
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بالمعاهدات التى تضمنت بنودا تحدد الإطار العام للعلاقات التي تربط الطرفين» ويلاحظ أن التمثيل 
نصراني كان كبير في الدولة الحفصية» وهو ما يفسر انصراف العلاقات في تلك الفترة عن الطرف 
الغرناطي» والملاحظ أن قشتالة كانت أقل الدول التي ربطت علاقاتما مع الدولة الحفصية» وعلى 


الأرجح هذا راجع بسبب حروب الاسترداد التي كانت في المنطقة. 
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ثالثا: السفارات بين المرينيين والممالك النصرانية. 


في ظل التوتر الذي كانت تشهده منطقة الحوض الغربي المتوسط» خاصة مع الظروف الداخلية 
لكل" من أرغون والمرينيين التي كانت تفرض التعاهد والتحالف بينهماء ففي أواخر القرن السابع 
الحجري وأوائل القرن الثامن» قامت عدة حروب بين القشتاليين وأرغون حول إقليم مرسية منذ سقوطه 
من يد المسلمين» فكانت أرغون بحاجة لدعم عسكري ضد قشتالة خصوصا و أن غرناطة كانت 
غالبا ما تتحالف مع قشتالة ضد المرينيين تخوفا من امتداد نفوذهم في الأندلسء» أما المرينيين فكانوا 
أيضا في حاجة إلى دعم القشتاليين لتسهيل عملية إخضاع ما تبقى من مدن المغرب الأوسط التي 


تأخرت في الخضوع لهم منذ حصار تلمسان الطويل(698-709ه/1309-1298م)"!. 
1-السفارات بين الدولة المرينية وتملكة أرغون. 
-سفارة عام 6/74ه/1274م. 


2 عام 3م 14 عقدت معاهدة في برشلونة بين السلطان أ يوسف يعقوب المريى 
وبين جاك الأول (خايمي) ملك أرغون و كما أبرم معه أيضا معاهدة بحارية 3 بموجبها تصدير 


كميات من القمح إلى برشلونةة . 


أحمد عزاوي؛ ج1» ص 1.54 
“المرتزقة: استعمل المرينيين المرتزقة منذ تحركاتها الأولى في فترة كانت الدولة الموحدية ما تزال تعيش لحظات احتضارهاء من أجل الظفر بالحكم» واللجوء 
إليهم لجمع الضرائب من القبائل وكان إخلاصهم للسلطة المرينية مأجورء كانت المرتزقة الأرغونية أكثر تنظيماء وكان يرأسها قائد أعلى» ومثل "برناط 
سيكي" من أشهر الأرغونيين الذين شغلوا هذا المنصب ن طبع حضور المرتزقة النصارى بالدولة المرينية بالاستمرارية» بلغ عددهم على عهد أبي الحسن 
مابين ألفين وثلاثة آلاف جنديء ليرتفع عددهم أكثر على عهد أبي عنان بحكم المعاهدات التي عقدها مع النصارى.ينظر: مصطفى نشاط » الارتزاق 
المسيحي بالدولة المرينية؛ الغرب الإسلامي والغرب المسيحيء المرجع السابق» ص17 126-125-1. 

1 روع1[ء16و 2517 أه 22117 , 211 عتتتة أمع10عء0: 1 ع0 81065 وع.آ, طقللة )2 ومتام 3 


.مهم 15خ , 111ة1ادامتمصلة أء دعل دمع ممعممء امع 
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- سفارة عام703ه/1304م. 


وفدت سفارة من طرف ملك أرغون إلى تلمسان أين كان السلطان المريني متواجدا هناك»" عين 
على رأسها غرسيس لشبين "1,6550111 031515)"؛ ويرجع سبب هذه السفارة من أجل عقد تحالف 
بين أرغون والدولة المرينية ضد حركة التوسع التي كانت تقوم بما تملكة قشتالة» وتم عقد المعاهدة 
بتاريخ 5شعبان 703ه/24مارس 1304م" » وتبعا لهذه الاتفاقية فقد وطدت العلاقات بين 
الطرفين ليشمل العمل العسكري وهذا ما دفعها أن ترسل "ف أوت من نفس السنة مجموعة من 
لمرتزقة الأرغونيين إلى المغرب للعمل في جيش أبي يعقوب مقابل عشرة آلاف دينار ذهبي» و للإشارة 
ففي نفس السنة حاول ملك قشتالة فرناند الرابع 117 عبثا أن يدخل في تحالف مع المرينيين ضد 
أراغون» مقابل تزويد المرينيين بمرتزقة قشتالية. إلا أن السلطان المريني رفض العرض نظرا للصورة السلبية 
التي كان قد أخذها عن القائد القشتالي قزمان 7112111211) 06 1<6162", ثم لأن القائد الأعلى 
للمرتزقة الأرغونية برناط سيكي "568111 183611136",: الذي كان من المقربين إلى السلطان المريني 
نجح في إبطال مشروع التحالف المريني القشتالي» وق تقريب أبي يعقوب أكثر إلى ملك أرغون. وقد 
أسفر هذا التقارب الأرغون المريني الذي ساهم فيه برناط سيكي, على وصول ثلاثين فارسا أرغونيا 
يقودهم القائد كيلم "0011111610" في عام 704ه/1304م” قد تلتها بعدها رسالتين بتاريخ 
8ذي القعدة 703ه/23يونيو 1304م,؛ من السلطان أبي يعقوب يوسف إلى جاك الثاني» وهي 
تكشف عن العلاقات غير الحسنة بين ملك أرغون وبين ملك قشتالة» واستعداد المرينيين لمساعدة 


أرغون» وف المقابل يلتزم بتوفير الأمان للرعايا المرينيين 3. 


عبد المادي التازي» ج17 ص123. 
مصطفى نشاطه الارتزاق المسيحي بالدولة المرينية» المرجع السابق» ص 2,122-121 
غبد الحادي القازيء ج 7ض 3,123 
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2- السفارات بين الدولة المرينية وقشتالة. 


كان نصيب العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين قليل جداء وهذا راجع إلى حدة العلاقات 
العدائية وانعدام الثقة بينهما لتداخل المصالح» فكلاهما كان يؤمن بدوره الديني والسياسي اتحاه 
الأندلس» فالمرينيون اعتبروا أن الواجب الديني يحتم عليهم الوقوف إلى جانب ما تبقى من بلاد 
الأندلس» بينما يرى القشتاليون أيضا واجبهم المقدس يحتم عليهم استكمال حلقات حروب الاسترداد 
بافتكاك غرناطة أخر معاقل المسلمين في المنطقة!. 


- سفارة عام 658ه/1260م. 


تعرضت سلا في عام 658ه/1260م لحملة قشتالية أدت إلى خسائر كبيرة» ويعزى سبب 
ذلك للحيلة التي قام بما القشتاليون الذين لجأوا للتمويه لينجحوا في غزوتحم؛ أين أرسلوا سفينة وراء 
سفينة أمام سواحل سلا متظاهرين أتحم جاءوا لعقد الصفقات التجارية» بينما كان معظم الأسطول 
القشتالي مرابطا على مقربة من سلاء ولذلك ظن أهل سلا أتحم تجار جاءوا كعادتهم للتجارة”» وقد 
أدى هذا الحجوم لمقتل الكثير من المسلمين وصف ابن عذاري الحجوم قائلا:"... ولما دخل النصارى 
إليهاء واستولوا بالغدر عليهاء قتلوا من وجدوا من الرجال» وأسروا النساء والأطفال» وحصروهم في 
الجامع الكبير مأسورين ...فكانوا يعبثون بالنساء والأبكار» ويقتلون الشيوخ والعجائز الكبار» وسفكوا 
اللاماء وهتكها الأسشار يي “3 


إدريس بن مصطفى , العلاقات السياسية والاقتصادية» المرجع السابق» ص361-360, 1 
“حمدي عبد المنعم» مدينة سلا في العصر الإسلامي دراسة في التاريخ السياسي والحضاري» مؤسسة شباب الجامعة» مطبعة الاتتصار» مصرء د-ت» 
ص 54/ ابن عذاري؛ قسم الموحدين» ص 418./ ابن أبي زرع» الأنيس المطرب» ص301/ ابن أبي زرع » الذخيرة السنية» ص 94-93./ عبد الله 
عنان » القسم الثاني عصر الموحدينء المرجع السابق» ص 548./ السلاوي» الاستقصاء ج3, ص 22-21./ الناصري» سلا ورباط الفتح أسطوطما 
وقرصنتهما الجهادية» ج2» تحقيق جعفر بن احمد الناصري» مطبعة المعارف الجديدة الرباط» 2006, ص9-8. 
ابن عذاري» قسم الموحدين» ص 3,419-418 
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أدت هذه المزمة إلى أسر ثلاثة آلاف من المسلمين وكان من ضمنهم القاضي ابن أبي عشرة؛ 
ولأجل افتدائهم أرسل السلطان أبو يوسف سفارة خاصة برئاسة أبي بكر بن يعلي إلى الملك 
الفونسو العاشر»ء وهذا أواسط ذي القعدة658ه/1260م1) وقد نجح في مهمته وتمكن من افتداء 


الجزء الأكبر من الأسرى2 كما افتدى أهل مديئة شريشة ثلامائة وثقانين شخصاة. 


في عام676ه/ 1277م دخل المرينيون مع بني الأحمر في تحالف من أجل استرجاع حصن بني 
بشير”» أين التقى الجيشان في موضع يقال له خمار الورد بناحية شذونة”» وقد تمكن الجيشان من 
الاستيلاء على حصن بني بشيرء وكذلك حصن طركونة'" ومدينة جيان القشتالية» لذلك أرسل 
الفونسو العاشر سفارة صلح تتكون من القساوسة والرهبان للوساطة في الأمرء فاتجحه الوفد إلى ابن 


الأحمر قائلين:"جتناك لنعقد معك صلحا مؤبدا لا يعقبه غدر ولا حرب وأقسموا له بصلبائه"ة 
- سفارة عام 681ه/1282م. 


استغل السلطان أبو يوسف يعقوب المريني كافة الظروف والعوامل لدى حركة الجهاد في 


الأندلس ضد لممالك النصرانية» ووظف الخلافات الداخلية القشتالية» وانطلاقا من ذلك وافق 


عبد الحادي التازني» ج27 ص 157-56 
7و عذاري؛ المصدر السابق» ص423-422./حمدي عبد المنعم» مدينة سلا » المرجع السابق» ص58/ محمد عبد الله عنان» عصر الموحدين» 
ص 549. 
“شريش: من أقاليم شذونة بالأندلس» وهي على مقربة من البحرء يكثر بما الكروم وأشجار الزيتون والتين.ينظر: الحميري» الروض المعطار» المصدر 
السابق» ص34)0. 
همدي عبد المنعم» مدينة سلاء المرجع السابق» ص58. 
“حصن بني بشير: ورد اسمه عند الحميري بحصن بُبشتر حصن منيع بينه وبين قرطبة ثمانون ميلاء به الكثير من القرى؛ تحيط به المياه والأشجار» ينظر: 
الحميري؛ المرجع السابق» ص37. 
“شذونة: وصفها الحميري قائلا بأنما:" بالأندلس» وهي كورة متصلة بكورة مورورء ...وكورة شذونة جليلة القدرء جامعة خيرات البر والبحرء كرمة 
البقعة» عذبة التربة. الحميري, المصدر السابق» ص00 101-1. 
7 طركونة: مدينة تقع على ساحل البحرء لها أحواز كثيرة وحصون منيعة تتصل بنواحي برشلونة» كان بحا أرحاء تطحن عند هبوب الريح وتسكن 
بسكوتا ينظر: ياقوت الحموي» ج1» ص 121/ الحميري» الروض المعطار» المصدر السابق» ص392./ ينظر: عامر أحمد عبد الله» دولة بني مرين» ص 
6 لإدريسيء ج2» ص 538./ مجهول» جغرافية وتاريخ الأندلس» دراسة وتحقيق عبد القادر بوباية» مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات والبحوث» 
الجزائر» 2013, ص173-172. 
أبي زرع» الأنيس المطرب» ص 5.328-327 
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السلطان يعقوب مناصرة ملك قشتالة الفونسو العاشرأ» الذي استنجد بالسطان المريني ضد ولده 


"دون سانشو"©5311612 10012" » وقد أورد الملزوزي هذه السفارة في أرجوزته جاء فيها: 


أنْضِرَ مَلِيكا فُلَبِهِ م مَكْسُورِ .يول فِيهَا أَيّهَا الم لمَنصورَ 
0 > .فى عو 0 00 ثة 2غ 2 
إن النصارى تقضوا عهودي ...مَعَ ولي عَهَدَي المودود”. 


وف أثناء عودة السلطان المريني عندما وصل إلى شاطبة بعث برسالة إلى "فيليب لوهاردي" 
ملك فرنسا يقترح عليه عون الفونسو العاشر أو عقد حلف ثلاثي» ويبدو بأن الهدف من مساعدة 
الفونسو كان يطمح من خلاهها إلى استغلال الخلاف بين الممالك النصرانية من أجل التخفيف على 
المسلمين في الأندلس الذين كانوا يتعرضون للضغط المستمر أو الهمجماتة) "ورغم كل ما حدث بين 
المرينيين والقشتالين بعث السلطان أبو يعقوب يوسف المريني بسفارة عام 683ه/1284م, لتقديم 
العزاء إلى ملك قشتالة الجديد صانشو الرابع ابن الفونسو العاشرء وهي بادرة تدل على يقظة 


السلطان المريني ومواكبته للأحداث"”7. 
- سفارة عام 685ه/1286م. 


رغم ما أبداه السلطان المنصور أبو يعقوب يوسف المريني من رغبة في إقامة علاقات طيبة مع 
قشتالة» إلا أنه في نفس الوقت اغتنم الفرصة على إثر وفاة الفونصوء وواصل تحركاته العسكرية في 


عامر أحمد عبد الله» دولة بني مرين» ص 1.177 
أبو فارس الملزوزي» نظم السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك» الطبعة الملكية» الرباط» 1963, ص 2,133-132 
عبد الحادي التازي» ج27 ص 643 
ا مرجع نفس 4.65 
”واد لكة: وهي منطقة تقع في أرض الجزيرة الخضراء من ساحل الأندلسء و فيها التقى طارق بن زياد مع لذريق وهزمه من طرف جيوش المسلمين عام 
2هم. الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص 194-193. 
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ومن هناك قام ببث السراياء وف العشرين من صفر نفس الشهر بمحاصرة شريش ودخولها وأفسد 
زروعهاء ويلاحظ من خلال الوقائع العسكرية تركيز المرينيين على الجانب الاقتصادي كوسيلة للضغط 
على الطرف المعادي » وابتداء من رمضان نفس السنة المذكورة» هاجم الأمير أبو زيان بن منديل 
منطقة الوادي الكبير وقرمونة» كما اتحه المرينييون لسياسة أخرى بضم اللاجئين المناهضين لحكم 
قشتالة» بمن فيهم الأمراء والقادة العسكريون وأغدق عليهم بالترحيب» وقد كان منهم الفونسو 
دوكزمان "11212311) 06 ع1 1101050 " حاكم مدينة سان لوكار "531211111031" شمال 
قادسء الذي شبت بينه وبين البلاط القشتاللي منازعات فقصد الدولة المرينية أين عينه السلطان أبو 
يوسف كقائد عسكري للجيش”7) أرغمت هذه الأسباب دون سانشو على الالتجاء لطلب السلم 
ولأجل ذلك بعث بسفارة تتكون من بطارقتكم وشمامستهم وأساقفتهم» أين استقبلهم السلطان أبو 
يوسف يعقوب وهو بالجزيرة الخضراءة؛ إلا أنه رفض طلب المدنة في محاولة من الطرف المريني ابتزاز 
الوفد النصرائي لتحقيق أكبر قدر من المكاسب؟» "مما جعل ملك قشتالة يحاول مرة أخرى بسفارة 
يعرب له فيها بأنه عن استعداده لقبول سائر الشروط التي تفرض عليه وتمخض اللقاء مع هذه 
السفارة عن الاتفاق بأن يلتزم الجانب النصراني بعدم الاعتداء على الأراضي الخاضعة للسيطرة 
الإسلامية» وأن لا يتدخل في الشؤون الداخلية في كل من غرناطة وفاس» وأن يضمن حرية التجار 
المسلمين في البلاد الوقعة تحت السيطرة النصرانية وإعفائها من الضرائب والمكوس» وأن يعيد 
القشتاليون الكتب والمخطوطات التي كان النصارى قد غنموها من المسلمين في المعارك السابقة"”. 


أعبد الرحمن بن خلدون» ج7» ص 273./ ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب» ص 341. /عامر أحمد عبد الله دولة بني مرين» ص 179-178. 
عبد الحادي التازني» ج27 ص 2.65 
ا مرجع نفسه» ص 3.65 
“عامر أحمد عبد الله» دولة بني مرين» ص 182 
”ابن خلدون, العبر» ج7» ص 277./عامر أحمد عبد الله» دولة بني مرين» ص 182./ عبد الحادي التازيء ج7» ص 66-65. /ابن أبي زرع» الأنيس 
المطرب» ص 359. 
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وقد انقطع الجهاد المريي لفترة من الزمن إلى غاية قيام فرناندو الرابع سنة 709ه/ 1309م بغزو 
جبل طارق للاستيلاء عليه» كما حاولوا السيطرة على الجزيرة الخضراء إلا أتمم فشلوا في اقتحامهاء 
وانتهى ذلك بعقد صلح بين المرينيين وغرناطة من جهة وقشتالة وأرغون من جهة أخرى تبعه مجموعة 


فين للراساقكه للتبادلة سخول آمو اللي ييخ البللين” . 
- سفارة عام 734ه/1334م. 


بعد استيلاء المرينيين على جبل طارق عقدت معاهدة صلح بين فاس وقشتالة وغرناطة مدتما أربع 
سنوات» وقد فوض يوسف الأول للسلطان أبي الحسن أمر إبرام المعاهدة» وبعدها انضمت أرغون إلى 


هذه لحاس 
- سفارة عام 745ه/1344م. 


بعد معركة طريف التي هزم فيها المرينيون وبنو الأحمرء أصبح المرينيون وبنو الأحمر في موقف 
تفاوضي ضعيفء فحين حاول أبو الحسن وسلطان غرناطة الدخول في مفاوضات مع قشتالة رفضت 
هذه الأخيرة مقترحات المسلمين» ولم يعقد الصلح بين فاس وغرناطة وقشتالة وأرغون إلا بعد استيلاء 
قشتالة على الجزيرة الخضراء في سنة 745ه/1344م, وكانت مدة المعاهدة عشر سنوات وتولى 
عقدها عن بني مرين السلطان يوسف الأول سلطان غرناطة» الذي فوض قائده ابن كماشة بمقتضى 
وثيقة وجهها إلى هذا القائدث» "ساد السلم بعد هذه المعاهدة طول فترة حكم أبي الحسن المريني » 
وتبودلت خلال هذه الفترة السفارات بين الطرفين» ومن بينها إرسال السلطان أبو الحسن بسفارة 
8ه / 47 يخبره بنصر فتح إفريقية»؛ ويطلب منه أيضا إبرام اتفاقية صلح» وترأس وفد السفارة 


ابن مرزوق الجد» الذي تمكن من استنقاذ الأمير تاشفين المأسور منذ يوم طريف 741/ه/1340م, 


' عبد الله عنان» المرجع السابق» ص15 116-1/ الحريري» المرجع السابق» ص 240-239. 
ابن الخطيب» كناسة الدكان» المصدر السابق» ص 162./ الحريري» المرجع السابق» ص 2,240-239 
3 الحريري» المرجع السابق» ص 240-239. 
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لما استرجع السلطان أبو الحسن المريني افريقية سنة 748ه/1347م: فقرر الملك القشتالي رد هذه 


مم 


السقازة ستقارة حامة إظهارا تسن الثبة وإقرايا خرن العييةا", 


خلال عهد السلطان أبي عنان فارس لم تحدث أية حروب كالتي حدثت في عهد سابقيه: 
وتميزت علاقاتما مع الدول النصرانية بالود والصداقة» إذ وصف سبب ذلك النميري ذلك قائلا:" 
ناهجا طرق الفوز والرضوان» ولازال ملكه رفيعا عزيزاء وتشريفه لما ابتهم من الرتب تمييزا ... وجمي 
عهاد العهود"”؛ بالإضافة إلى ما عرفته الدولة من قوة على عهده ومن استقرار سياسي» جعل 


بعد مقتل السلطان أبو عنان فارس أخذت العلاقات المرينية النصرانية شكلا آخر "غلب عليها 
المدوء أحيانا والتدخل النصرانى في الشؤون المرينية الداخلية أحيانا أخرى» ومن ذلك قيام ملك قشتالة 
بيدرو الأول 2 عام 03م بمساعدة أ زياك محمد بن عبد الرحمن بن أبي الحمسن على 


توي الحكم المريني» منذ أن كان لاجئا لدى البلاط القشتالي"”. 


- سفارة عام 748ه/1347م. 


مه 


لما استرجع السلطان أبو الحسن المريني إفريقية سنة 748ه/1347م؛ بعث بسفارة إلى ملك 
قشتالة بخبره بهذا النصرء ويطلب منهة أيضا إبرام اتفاقية صلح. وكانت السفارة برئاسة ابن مرزوق 
الجدء الذي تمكن من استنقاذ الأمير تاشفين المأسور يوم طريف (موقعة طريف)» فقرر الملك القشتالي 


خله السقارة' سنا 8 سامة اعليارا عينم الفية وإعرانا عن افيس 
0 2 إطهارا ووعرابا عن 


سليمان ولد خسالء المرجع السابق» ص 1.337 

بن الحاج النميري» فيض العباب وإفاضة قداح الآداب إلى قسنطينة والزاب» دراسة محمد بن شقرون» مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات والأبحاث» 
الجزائرء 2013, ص 150. 

عامر أحمد عبد الله المرجع نفسهء ص 194-193 ,3 

سليمان ولد خسالء المرجع السابق» ص 4.337 
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- سفارة عام 759ه/1357م. 


جدد المرينيون مع ملك قشتالة بيدور الرابع معاهدة السلم التي تجمعهماء وذلك في سنة 
9ه/135/7م التي نصت المعاهدة على أن تمتد لمدة حمس سنوات» وكل خروج طرف عن بنود 
المعاهدة مدعاة إلى احتجاج الطرف المتضرر من نقض المعاهدة» ففي سنة 760ه/1358م, احتج 


بيدرو الرابع لدى أبي عنان المريني لعدم وفاء محمد الخامس سلطان غرناطة بنصوص الاتفاقية المبرمة 


1 


3-السفارات بين الدولة المرينية وميورقة. 


أبرمت جزيرة ميورقة عدد من المعاهدات مع المرينيين» فقد سجلت عدد من السفارات بينهماء 
ففي عام 739ه/1339 عقدت بتلمسان بين ملك ميورقة” » كما بعث السلطان أبي عنان برسالة 
عام 759/ه/1358م.؛ إلى نرطل نائب ملك أرغون على ميورقة» يبلغه فيها نرطل إطلاق أسرى 
إحدى السفن التي تحطمت على السواحل التي كانت تنقل القمح إلى بجاية» وأمر بإطلاق جميع سراح 
الأسرى النصارى والبضائع الذين كانوا على متنهاة. 


4-السفارات المرينية مع فرنسا. 


نظرا للبعد النسبي للأراضي الفرنسية (بلاد الغال)» إذا ما قرناها بقشتالة أو أرغون » وتولي 
الممالك النصرانية بشبه الجزيرة الأيبيرية مهمة مهاجمة أراضى الأندلس في إطار حروب الاسترداد» كما 


أن اهتمام فرنسا كان متجها شطر بلاد المشرق الإسلامي في إطار الحروب الصليبية وكذا شطر الدولة 


اللزيري» الوم الاق م 1,240-289 


عل 111 و5عناوع19 أء 1آى' صوووج1-11 قطن علتمتغممط صذكلبه عا اتعقظ كنحقلا أء عوعمظ أعرونم 2 
و عللةن) عنآ ,علوتخدعاه عع 10 مغطءع2ه'0 دتدعطة] الطتاكم] رأعلاعع5 عاع3م 211 علوم ع0 11216 ناما .ع113[01011 
20117 


القرقوطي » معمر المحادي» ا مرجع السابق» ص 3.300-299 
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الفصل الرابع: السفارات بين دول المغرب الإسلامي والعالم النصراني 


الحفصية ثم المغرب الأوسط في وقت متأخر لما كان لما ارتباط سياسي بصقلية التي كانت تحت 


عيرق ملك أرطون ‏ 
رابعا: السفارات ا مربنية مع الجمهوريات الايطالية. 


سعى المرينيون إلى توطيد علاقاتمم مع المدن الايطالية» وعلى رأسها مدينة جنوة فبالرغم من 
اهتمام الجنويين المتزايد بأسواق المشرق» إلا أنحم كانوا أكثر حرصا على توطيد أقدامهم بالمغرب 
الأقصى”» ففي عام 692ه/1292م يذكر ابن أبي زرع بأنه:" قدمت سفارة على السلطان يوسف 
أبي يعقوب محملة بحدية جليلة فيها شجرة مموهة بالذهب عليها أطيار تصوت بحركات هندسية مثل 
ما صنع للمتوكل العباسي"3) إن إرسال الجنويين لهذه الهدايا للسلطان كان نتيجة للاهتمام المتزايد 
بالذهب المجلوب عن طريق المغرب خاصة مع ضرب المدن الايطالية لنقدها وكانت جنوة أول من 
ضربت نقدا ذهبي سنة651ه/1252م5» إذ اعتبرت المغرب سوقا لنقل سلعهم من كتان وقطن 


والأجواخ والأقمشة”. 


أما جمهورية البندقية فلم يكن لما حضور قوي بالدولة المرينية مثل جيراتحاء لارتباط تحارها 
بعللاقات مع أطراف أخرى كافريقية الحفصية وا مغرب الأوشظة) و"الملاحظ على العللاقات التجارية 


للجمهوريات الايطالية أتما كانت موجهة آنذاك نحو مناطق وبصفة أكثر المشرق وهو ما جعل المغرب 


أ إدريس بن مصطفى . المرجع السابق» ص 368-367. 

القرقوطي معمر الحاديء الحياة الاقتصادية ف دولة بني مرين» المرجع السابق» ص 2,295 

ابن أبي زرع» الأنيس المطرب» المصدر السابق» ص 3,382 

4 مصطفى نشاط » ملاحظات حول المعاهدات, المرجع السابق» ج2, ص 159. 

”الأعرجي نضالء الدولة المرينية على عهد أبي يعقوب, المرجع السابق» ص 64)/لورا باليتو» "جنوة وبلاد المغرب من 1222الى "21226 ترجمة 
مصطفى نشاطء مجلة أمل» العدد لخامس»ء السنة الثانية 1994 » ص 9. 

“ القرقوطي معمر الحاديء المرجع السابق ص 296. 
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الأقصى أقل اهتماماء وبالتالي كان الحدف الاقتصادي وحده امحرك الرئيسي للتجار الايطاليين ثما 


أدى إلى بروزهم في الشرق والغرب في العصور الوسطى". 


كان الطابع الغالب على المراسلات بين الموحدين والجمهوريات الإيطالية هو طابع السلم 
والتجارة» وكذلك بالنسبة للعلاقات المرينية والحفصية معهم, ورغم أن ما بأيدينا من مراسلات مرينية 
لا يوجد منها غير اتفاق أبي عنان مع بيزة إلا أن العلاقات على العموم كانت سلمية وتحارية2 " 
السفارة الوحيدة التي سجلت لدينا هي سفارة بيدرو دي باربا "831623 101 811720" الذي 
وصل سفيرا من قبل أشياخ الكمون يطلب فيها الصلح والمهادنة وعقد معاهدة تجمع البلدين» وقد رد 
عليه السلطان أبو عنان بأن قبل طلب الصلح واتفق على مجموعة من الشروط التي تم الاتفاق عليها 
مع السفير الايطالي لمدة عشر أعوام في عام 759ه/1258م"3) وحمله رسالة تحتوي على الشروط 
التي تم إبرامها بينهما التي احتوت على أربعة عشر بنداء وبما جاء فيها: 


- "متى وقع نزاع بين أحد الرعايا من قبل الدولتين» يعاقب الظالم ويبقى الصلح ثابتا لا يتغير. 
- إذا أذنب تاجر من تحار بيزة واستوجب العقوبة» فيعاقب في نفسه ولا يعاقب في ماله. 
- السماح لهم باتخاذ فندق خاص بالتجار للنزول فيه. 


- يتولى القنصل البيزي» حل النزاع بين التجار البيزيين والنصارى"*. 


كما اشتملت المعاهدات بصفة عامة على تسهيل عملية رسو السفن» وامتيازات أخرى تخص 


دراسة لورا باليتوا "8811611 1.21113 " وجهت 4864 ليرة جنوية للتجارة مع سبتة» و93عقدا 


لورا باليتو» المرجع السابق»» ص 1.13 
أحمد عزاوي؛ ج1» ص 2.48 
“النميري؛ المصدر السابق» ص 187-186 /أحمد عزاوي» ج1. ص 49-48. 
*لجد عزوي ج 1 ص52-50, 
3ظ10 
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جمعها مع سبتة؟.وهذا يدل على النشاط التجاري الذي جمعها مع الجمهوريات الايطالية وإذا ما 
قارئما مع الدولة الحفصية.فقد فاقت هذه الأخيرة كثرة النشاطات التجارية والسفارات كما بينا ذلك 


سايكا 
1-سفارة صقلية عام 759ه/1358م. 


كان وصول نفوذ أبي عنان إلى افريقية يفرض تحديد الاتفاقيات مع الايطاليين والأرغونيين» 
فكانت ضرورة العمل التجاري بين صقلية وإفريقية تفرض وجود مثل هذه الاتفاقيات» ولما كان 
حاكمها هو أخو زوجة الملك الأرغونى ومرتبطا به» فقد سعى هذا لإشراك ملك صقلية في المعاهدة 
السلمية التي تربط أبي عنان”» وهو ما نلاحظه في الرسالة المؤرخة في #4صفر 759ه/1258م, 
الصادر غن أي عنان الي كلش الكريس: مد بن حصديق اللسيي” + عمل يوان على 'طليه زويحة 
ملك أرغون "دونيا ليونور "1601101 100113": يخبرها بقبوله اقتراح الصلح مع أخيها ملك 
صقلية”. وبعد أن تولى الشريف محمد بن حسين الحسيني مهمة التفاوض»؛ أرسل في نفس السياق 


رسالة إلى الملك الأرغون يخبره بقبول أبي عنان لاقتراح الصلح واشتراك صقلية فيه”. 


' لورا باليتو» المرجع السابق» ص 7-6. 
أحمد عزاوي؛ ج1» ص 71-70-69 /النميري؛ المصدر السابق» ص 188- 1892 
“الشريف محمد بن حسين الحسيني: هو أبو القاسم ابن قاضي الجماعة الشريف العالم أبي علي حسين بن يحي الحسيني. النميري» المصدرالسابق» 
ص189-188. 
أحمد عزاوي؛ ج1» ص 71-70-69 /النميري» المصدر السابق» ص 188- 1894 
” أحمد عزاوي» ج1. ص 74-73./ النميري» المصدر السابق» ص 190-189. 
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الفصل الرابع: 


السفارات بين دول المغرب الإسلامي والعالم النصراني 


2 جدول للسفراء الذين توافدوا بين الدولة المرينية والنصارى. 


السفير 
-أبو بكر بن يعلي 


-مجموعة القساوسة 
والرهبان 


-الرهبان والقساوسة 


-عرسيس لشبين 


ممنتماوء1 221515 


المرسل 
أبو يوسف 
يعنوب 
ألفونسو 
العاشو 
الفونسو 


العاشر 


دوك صانشو 


ابو يعقوب 


يوسف 


ملك أراغون 


جاك الثاى 


المرسل إليه 
الفونسو 
العاشر 

أبو يوسف 
عدربا 
أبو يوسف 


يعقوب 


يعقوب 


جاك الثاى 


ابو يعقوب 


يوسف 
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التاريخ 
8م 


1000 


520 


5م 


003 


0033 


المهمة 
-إفتداء الأسرى المسلهمين: 


- طلب التفاوض للصلح 


تفويض محمد الفقيه الغرناطي 
لعقد معاهدة الصلح 
- طلب عقد معاهدة سلم 


وإمضاء الشروط. 


إرسال رسالة للاستفسار عن 
موضوع سبتة» والمال 
المستحق منها 
عقد معاهدة بين أراغون 
والدولة المرينية: 

-من أجل التحالف ضد 
قشتالة 
- إرسال ثلاثون فارسا من 
المرتزقة الجيش 
المريني. 


لمسباعدة 


الفصل الرابع: 


-برنارت ١‏ شيجي 
[ناعء5 اتتمممء ا 


حابن العباس ابن الكماد 


-جاسبر فيكونت كاست 


ابو ثابت عامر 


جاك الثاى 


السفارات بين دول المغرب الإسلامي والعالم النصراني 


ملك أراغون 


1036 


10/07 


08 


- الرد على رسالة أراغون» 
بشأن سبتة والموافقة على 
طلبه. 

-تبرير موقف أراغون بسبب 
عدم مساعدة المرينين 


0 إبرام معاهدة بين الطرفين 


يكونا صديقي الأصدقاء 


وعدوئ الأعذاء. ضد. .سائر 


الملوك. 


سليمان الأول بدفع ألفي 
مثقال لكل مركب حربي 


بسائر معداته وذخائره لمدة 


-يلتزم الملك أبو الربيع دفع 
الحرب ريثما يحتل مدينة 


سبتة. 


الفصل الرابع: 


-رومان دوكيير 


-ألماريك دوناربون 
ع0 211 لام 


[21 


-ابن كماشة 


جاك الثاى 


بيدرو الرابع 


السفارات بين دول المغرب الإسلامي والعالم النصراني 


أبو الحسن 
المريني 


أبو الحسن 


1537 


13 


09 


6 


-أن يتعهد بأنه لن يعقد 


معاهدة صلح مع مملكة 
غرناطة بدوك موافقة ملك 


أرغون. 


-أن يساعد السلطان المرينى 
ملك أرغون ضد مملكة 
غرناطة بالسفن والمال» عندما 


- رسالة يطلب فيها الدعم 
من أجل السيطرة على 

سردينية» ورد عليه السلطان 
المريني برسالة يخبره استعداده 
لمساعدته على نحو ما جرت 


بذلك أسلافه. 


-عقد صلح لمدة عشر 


عقد صلح لمدة عشر 


الفصل الرابع: 


-أرناود دو قادارش 
ع1 ل متم 
125 


-ابن مرزوق الحفيد 


-جيل البيرقٍ 
تاعزطلى 11 


-متصور .بن علي الياباني 


-إبراهيم بن محفوظ 


-فرنسيس برتيل 
102150آ 


علاع نعم 


بيدرو الرابع 


-أبو الحسن 


بيدرو الرابع 


عبد العزيز 


بيدرو الرابع 


السفارات بين دول المغرب الإسلامي والعالم النصراني 


أبو المح 


أبوعنان 
فارس عبد 


العزيز 


بيدرو الرابع 


أبوعنان 
فارس عبد 


العزيز 


1058 


6 


08 


3490م 


3490م 


3490م 


لا تشير المصادر إلى أهدافها 


- طلب افتداء أبو تاشفين 


من الأسر. 


- طلب عقد معاهدة. 


35 مفاوضات لعقد معاهدة 


سلم وتحارة. 


-عقد معاهدة سلم وتبحارة 


الفصل الرابع: 


-إبراهيم ابن ا حفوظ 


-عبد الرحمن بن العدوي 


-مسعود الترجمان 


-جليام مرنير 


-الشريف محمد بن 


دماتيو ميرسي 


ماع61[ امعد 


أبو عنان 


أبو عنان المريني 


عبد الرحمن بن 
السلطان أبو 


الحسن 


أبو الحسن 
المريني 


ملك أرغون 


السفارات بين دول المغرب الإسلامي والعالم النصراني 


بيدرو الرابع 


بيدرو الرابع 


ملك أرغون 


الملكة دونيا 
ليونور 
1ه 
ا0طمع]1 
أنو المح 
المريني 


109 


0 72 


702 


1018 


79 
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رسالة مرينية تبلغ ملك أرغون 


بسلامة التجار. 


- التعبير عن استياء 
السلطان المرينى لما تعرضت له 
السفن للقرصنة» مع عقد 


معاهدة لمدة أربعة عشر 


0 


ب- رسالة يرد فيها على 
موافقته لعقد الصلح. 


- طلب التحالف ضد 


قشتالة 


الفصل الرابع: 


-أرنودو فراس 1111011/ 
ع ططوع8 عل 
-بيتران دوبينو 50 


|] 


-بيدرو باريا 


212 101 نع[ 


-يعقوب الرقابي 


-جيلبير روفير دو 
- طوطوس 15-057111. 03 


101205 ع0 


أبو سام 


إبراهيم 


السلطان المرينى 


السفارات بين دول المغرب الإسلامي والعالم النصراني 


أبو عنان 


المريني 


برنارد 
دوكابريرا 
1ه 1 
ع0 

ف 2167© 


ملك أرغون 


79 


100/001 


1000 


عقد معاهدة صلح تتضمم: 


أريعة عش نذاء 


- رسالة طلب الصلح 


-إرسال مجموعة من المرتزقة 


لمساعدة الجيش المريق. 


يلاحظ من خلال الجدول ارتفاع عدد السفارات الي من خلاها 3 عقد معاهدات بين المرينيين 


والنصارى» خاصة أن أغلبها كان مع مملكة أرغون» "ويعزى ذلك إلى أن مملكة أرغون أصبحت 


خلال النصف الأخير من القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشرء أهم طرف متاجر مع الدولة 


00ظ1 


الفصل الرابع: السفارات بين دول المغرب الإسلامي والعالم النصراني 


لمرينية" 1 ويرتبط ذلك بتراجع التجارة المارسيلية مع المرينيين بعد أن عرفت مستوى رفيعا في العهد 
الموحدي» بسبب سياسة ملكها شارل دانجو0”83[011 01231165)": الذي أعطى أهمية للأسطول 
العسكري على حساب الأسطول التجاري”» أما الجمهوريات الايطالية خاصة جنئوة كانت علاقاتما 
والاستثمارات التجارية موجهة نحو صقلية والمشرق وكذلك الحفصيين”) "ومن ناحية أخرى ما تضمنته 
المعاهدات جاءت تقريبا جلها تخدم الطرف النصراني» التي حرصوا على ضمان للتجار حق الإقامة 
بفنادق خاصة بحم ببعض الموانئ وبعدينة فاسء» وتوفير الحماية لحم» ومن جهة أخرى كان لحذه 
المعاهدات أثر إيجابي على السلاطين المرينيين الذين استفادوا من هؤلاء التجار باعتبارهم مصدرا 
ماديا مهما عن طريق الضرائب الجمركية التي كانت تفرضها عليهم””7» أما الجانب القشتالي فكان أقل 
بسبب الحروب المستمرة معهم» كما منح المرينيون التفويض في أكثر من معاهدة لبني الأحمر لتوليها 
بدلا عنهم» كم تبين المعاهدات اهتمام السلاطين على تحرير الأسرى. 


خامسا:السفارات بين الدولة الزيانية والجمهوريات الايطالية. 


إن الجانب السياسي للعلاقات بين الجمهوريات الايطالية والدولة الزيانية» يبدو نوعا ما 
غامضا لقلة المصادر التي تناولت هذا الجانب» فلا نجد رسائل كثيرة في "موضوع علاقات السلم 
والتجارة الصادرة عن سلاطين تلمسان, بحكم خضوعها في كثير من الأحيان لجيراتماء فهي في العصر 
الموحدي جزء من الدولة الموحدية» كذلك في العصر المريني خضعت مرات كثيرة للحكم المريني ومرات 
أخرى للحكم الحفصي. فلا نجد بين أيدينا غير مراسلات محدودة في موضوعي السلم والتجارة مع 
النصارى خلال العقد الثاني من القرن الثامن ال حجري عندما كانت تلمسان في أوج قوتماء وخلال 


النصف الثانى من نفس القرن عندما كانت إفريقية منشغلة بمشاكلها الداخلية» وكان المغرب بعد 


أ مصطفى نشاط » ملاحظات حول المعاهدات التجارية المغربية» المرجع السابق» ج2, ص 158. 
ا مرجع نفسهء ص 159 2 
لورا باليتو» المرجع السابق» ص 133 
مصطفى نشاطء. المرجع السابق» ص 4.163 
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الفصل الرابع: السفارات بين دول المغرب الإسلامي والعالم النصراني 


عصر أبي عنان دخل مرحلة من الضعف تقلصت فيها حالات الوصول المريني إلى تلمسان"!؛ ولهذا 
سنقوم بدارسة مظاهر العلاقات والمعاهدات المتعلقة بالجانب الاقتصادي باعتبار أن العلاقات 


الدبلوماسية كانت نتاجا للعلاقات التجارية. 


فيما بين عام 533-532ه/1138-1137م., أبرمت جنوة عدة معاهدات صلح وتحارة مع 
الموحدين» وضعت فيها أسس التبادل بينهما.وبذلك بدأت العلاقات تنتظم وتزدهر بين الطرفين» وقد 
سجل وجوه الجنويين فق ميناء وهران2 مند عام 575ه/1179م, وبقي هذا التبادل التجاري هاماء 


طيلة الغلث الأول من القرن الثالث عشر ميلادي» وكانت عائدات جنوة منه كبيرةة. 


وقد جمعت بين الطرفين معاهدات سلم» وهي المتعلقة بالحركة التجارية التي ١‏ تنقطع رغم ظروف 
الحرب التى شهدتما دول الحوض الغربي للمتوسطء والملاحظ أنه عدد المعاهدات المبرمة بين الدولتين 


5 ا 5 : 4 


وفيما بخص نشاط الحركة التجارية بين بيزة وتلمسان» فقد أصبحت تستقبلهم في "ميناء وهران منذ 
سنة 686ه/1186م”2 ومن المعلومات التي تيسر جمعها في هذا الموضوع أن أحد أرباب المال 
و"يسمى قوالدو رينوكي "' 151211601 311321010) ". جمع ما يعرف ب750111111611012).؛ 


لشخص يدعى لورانزو بنداكي "8610266111 101610"» قدرها 150دينارا ليشتري يما سلعا 


أحمد عزاوي » ج1» ص 1.86 

7 تردد التجار النصارى على عدد من الموانئ الدولة الزيانية» منها المرسى الكبير الذي لا يبعد عن وهران سوى بضعة أميال» كما كان ميناء مستغائم رغم 
صغر حجمه دور هام في استقبال المنتجات الأوربية. ينظر: الحسن الوزان» ج2» المصدر السابق» ص 9./ طواهرة فؤاد» "المجتمع والاقتصاد خلال العصر 
الزياني(13-15/7-9م)"؛ مجلة دراسات تاريخية »العدد السادس عشرء 2014, ص9./ 

1017 172010علطم4 عصصتنهة107 عآ عمط و5ع121ءتعمصدطمن) 5ممغهاعآ1 5ع[ ,ععدعلاء8 103011201 - 


؟ 3111 نك 31113 بل عتتمدط لذ علمتمعللعء0 عممتته'1 218 510 [آ2 وع1ل1؟ وعنآ 81 (1) مععمع 11 
ب16, 110آ[818 0115 / 111 متلا -م11 8400 مدعل 16واع كلملا 7ل [1ا(آ ناع240111 ته ' نوكنل عاء16هم 
7 , 2009 


3 إدريس بن مصطفى .ء المرجع السابق» ص 128. 
ولد خسالء المرجع السابق» ص 4,425 
لطيفة بشاري » المرجع؛ السابق» ص 5,135 
02ظ1 


الفصل الرابع: السفارات بين دول المغرب الإسلامي والعالم النصراني 


من بلاد المغرب الإسلامي» وقد أبحر في إحدى سفن شركة جيوفاني ديلا نييلو" 1011 01013111 
0 للم '". ونفس الشركة أرسلت سفينة إلى مدينة مستغام الزيانية لتبيع بعض السلع» وتشتري 
الصوف سنة 762ه/1360م: وقد تطورت هذه الشركة حتى أصبحت تمثل قوة تسير الشؤون 
السياسية في القومون عن طريق تولي بعض أفرادها السلطة» وقد شجع هؤلاء إبرام معاهدات بحارة 
وصلح مع دول المغرب الإسلامي» ومنها ولا شك الدولة الزيانية» لأن عدم العثور على معاهدات بين 
بيزة وتلمسان ليس دليلا على عدم وجودهاء فربما ضاعت تلك المعاهدات» أو لم تكتشف بعد" !» 
إذ وصف الوزان هؤلاء التجار:" وفيها فنادق على النمط الإفريقي» منهما اثنان لمقام تحار جنوة 


والسدكية” , 


أما الطرف الأرغوني فقد اعتبر الدولة الزيانية منذ تأسيسها بداية من القرن السابع الهجري 
ذات أهمية كبيرة بالنسبة لحم للقطلانيين لموقعها بين المغرب الأقصى وإفريقية» لأتما تمثل مركزا استراتحيا 
بين أوروبا وبلاد السودان» وأكثر عمقا في بلاد المغرب لوقوع تلمسان في الخط الصحراوي المار 
بسجلماسة ثم مالي والسودان» وهو ما ضاعف اهتمام النصارى بالمغرب الأوسطة "واعتبرت وهران 
ميناء مهم لتصدير الحبوب الى الممالك النصرانية؟ "فكانت تحارة الذهب على وجه المخصوص 
ومقايضتها بمختلف السلع» هذا ما جعل الجانب الاقتصادي هو الإطار العام الذي نسجت حوله 
السياسة الأراغونية القطلانية أما اهتمامهم القديم كان مقتصرا على المغرب الأقصى وسواحله» لذلك 


كانوا يبعثون بالسفارات وقادة الجيش لابرام المعاهدات لتسهيل العملية التجارية"”. 


لطيفة بشاري » المرجع, السابق» ص 1.135 
حسن الوزان» ج2» المرجع السابق» ص 2,20 
3 عمر سعيدان» علاقات اسبانيا القطلانية بتلمسان في الثلثين الأول والثاني من القرن14م؛ منشورات ثالة» الجزائر» ط2, 2011, ص 20-9./ 
حسن الوزان» ج2, المصدر السابق» ص 8. 
. 338م بلأطذ, طهللمة مستطامة 
"عمر سعيدان, المرجع السابق» ص 20-9./ حسن الوزان» ج2» المصدر السابق» ص 9-8. 
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الفصل الرابع: السفارات بين دول المغرب الإسلامي والعالم النصراني 


سادسا- السفارات الزيانية مع المماليك النصرانية. 
1-السفارات مع مملكة أرغون. 


استقبل كل من البلاط الزياتي والنصراني خلال القرنين السابع والثامن عددا من 
السفارات المتبادلة بين الطرفين» والتي كانت في أغلبها من أجل عقد معاهدات الصلح والسلمء وهذا 
بداية منذ "النصف الأول من القرن السابع ال حجري استهدف الأرغونيين السيطرة على طرق التجارة 
الي تصل إلى سواحل الدولة الزيانية وراحوا يعملون على محقيق غاياتحم في عهد جاقمة 
الفاتح(610-675ه/1276-1213م)» الذي هاجم سواحل تلمسان ووهران سنة 
7ه/مهمه. لكن سرعان ما اتضح له أن هذه السياسة العدائية ليست في صالحه؛ لهذا أصدر 
الملك الأرغوني مرسوما بمنع فيه رعاياه من القيام بالقرصنة ضد البلدان المهادنة لما لأنما أضرت 
بالتجارة"!» هذا ما جعل يغمراسن بن زيان يبادر بإرسال سفيره أبي أرلان قنصلا إلى برشلونة» فعقد 


معاهدة تحارية في قطلونيا ومونبليي”. 


استغل "أبو أرلان" تواجده في برشلونة في ربط علاقات مالية مع أحد التجار من برشلونة يدعى 
"رانون .دي نانيان "+ وكان .هذا الأخير يستعمر أمواله ق. افريقية تل غشر سنتوات”. ويهذا كانت 
العلاقات في البداية واعدة جدا وتحسدت أكثر عندما أبرم السفير مع جاقمة الفاتح صفقات لشراء 
عتاد للسفن؟) وفي عام 664ه/1265م أرسل جاقمة؛ الفارس 77113138116 06 2616" سفيرا 


إلى تلمسان لمدة ثلاث سنوات» يقوم خلالها بمهام عسكرية تتمثل في الإشراف على جند 


بشاري لطيفة؛ المرجع السابق» ص 1.144-143 
ا مرجع نفسه. ص 2.144 
3 جيلالي صاريء تلمسان الزياينة إرهاصات ظهور الدولة الجزائرية في العصر الحديث؛ ترجمة مسعود حاج مسعود, دار القصبة للنشرء الجزائر» 22011 
ص 47. 
ا مرجع نفسهء ص 4,48 
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الفصل الرابع: السفارات بين دول المغرب الإسلامي والعالم النصراني 


النصارى » الذين كانوا في خدمة الدولة الزيانية أ» وأخرى تتمثل في رعاية التجار بعاصمتهاء كما عين 
الفارس القطلاي "331061811)-311111612) ". للقيام بسفارة لنفس المهام في سنتي 
7 و2671 .. 


وبعد ثلاثة أشهر من تنصيب بطرس االثالث» الذي خلف أباه جقمة الأول 
سنة 5 67ه/1276م كلف السفير "120111 186111310" بالسفارة لعقد معاهدة مع يغمراسن؛ 
رغم أن المصادر لم تسجل نتائج هذه السفارة إلا أن تطور الأحداث يدل على أنه تم بينهما عقد 
معاهدة تحارة وسلم, إذ بقي السلم قائما بينهما مثلما كان عليه أيام أبيه3. كما أن الملك الأرغوني 
منح جواز مرور دائما لبعض التجار التلمسانيين» وعلى رأسهم محمد بن أبي عبد الله بن بريدي» وزير 
يغمراسن لتسهيل مهامهم التجارية مع بلاده» وف هذا دليل على أن رجال الدولة الزيانية كانوا 
يمارسون التجارة بأنفسهم» وهكذا يتبين بأن ثمة "هدفين رئيسيين من وراء إقامة هذه العلاقات 
المتميزة: أولهما هو الحفاظ على علاقات حسن الجوار لتأمين الدولة الزيانية ضد تحرش جيراتماء 


وثانيهما تطوير علاقاتما الاقتصادية مع برشاو 


' المرترقة: أقدم السلاطين في دول المغرب الإسلامي على تأجير المرتزقة القطلانيين في جيوشهم وف الحاميات الشخصية والبلاطية» فكان الحرس الحامي 
للسلطان وعائلته من المرتزقة» وكان الملوك النصارى القطلانيون هم الذين يتولون بأنفسهم تأجير مرتزقة الحرس» بل تعيين قادتمم واشتراط ذلك في كل 
عقد تسويغ» وكان السلاطين يطالبون بمؤلاء المرتزقة ويتخذونحم حرسا لهم» وأحيانا أخرى يختارونهم من بين النصارى والتجار الذين يتم أسرهم في 
الحروب.ينظر: عمر سعيدانء المرجع السابق» ص 4)0-39. لطيفة بشاريء المرجع السابق» 145. 
لطيفة بشاري » المرجع السابق» ص 2.145 
ا مرجع نفسه, ص 3.145 
ا مرجع نفسه ص 4.146-145 
جيلالي صاريء المرجع السابق» ص 5,48 
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الفصل الرابع: السفارات بين دول المغرب الإسلامي والعالم النصراني 
2- السفارات مع قشتالة. 


على إثر التحالف الذي جمع بني الأحمر ولمرينيين وقشتالة "عام 1285/684م, قرر ملك 
قشتالة "أدفونش الثالث" الذي تولى الحكم سنة 703ه/1283م بإرسال سفارة عين عليها حاكم 
بلنسية رموند سان ليساريو "1106110 58312 15620201206" سنة683ه/ 1284م إلى 
تلمسان من أجل تحديد معاهدة السلم والهدنة مع الزيانيين» وقد رد عثمان بن يغمراسن عام 
6م على طلبه بأن أرسل موافقته على عقد لمعاهدة وسلم الرسالة 


101226 ' لبيار انيا جاء في الرسالة مجموعة من الشروط 


نما يلاحظ على هذه المعاهدة» يدل أن التجار الأرغونيين 1 يكن لحم فندق خاص ينزل به 
مثل الايطاليين» قبل هذا التاريخ» وبوجود الفندق أصبح لهم قناصل الذين كانوا الممثل الرسمي للملك 
ليراقب عن كثب جميع العمليات التجارية ويستلم المبالغ الضرائب التي يدفعها لملك أرغون © "أما 
ضريبة خمس آلاف دينار التي تعهد ملك تلمسان بدفعها لملك أرغون فهي عبارة عن دين تبقى في 
عهد أبيه يغمراسن والملك بطرس الثالث. ويعود تاريخها إلى سنة 1277م, ولكن الملك أدفونش لم 
يطالبه واكتفى بالمطالبة بنصف مداخيل ضرائب الواردات» وهذا يدل على كثافة التبادل وكثرة 


الواردات إلى المملكة الزيانية"7. 


وقد أعطت هذه المعاهدة دافعا كبير لتوافد مختلف التجار "من أرغون» وكذلك من 
ميورقة وبلدسية إلى موانع الدولة الزيانية» التي استمرت حتى بعد موت أدفونش الثالث لذلك؛ حاول 
جقمة الثاني بعد توليه الحكم في عام691ه/1291م, عقد معاهدة ثانية مع عثمان بن يغمراسن» 


فبعث برسالة عام 696ه/1296م؛ يطلب فيها إبرام معاهدة معه مثل التي عقدها مع أدفونش 


لطيفة بشاري » المرجع السابق» ص 1.147 

.6 , 1010 , طهالة26 ومتطا»ج[ 2 
جيلالي صاريء المرجع السابق» ص 3.52 
لطيفة بشاريء المرجع السابق» ص 4.150 
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الثالث» حتى يحصل على جزء من مداخيل الضرائب في تلمسانء لكنه لم يتوصل إلى ذلك لأن 
الظروف قد تغيرت» فالعلاقات التجارية أخذت طريقها و أصبحت من الواضح أنما ستسمر حتى في 


غياب مثل هذه للعا عا 
- سفارة عام 723ه/1323م. 


أرسل الوزير عثمان هلال بن عبد الله برسالة بطلب من السلطان الزياني إلى جاقمة الثاني 
ملك أرغون» يعلمه فيها بتلقي كتابه الذي طلب فيه إطلاق سراح أربعة وعشرين نصرانيا تابعين 
للتاجر القطلاي خوان مانوال» والذين كان تم أسرهم”» ومما جاء في الرسالة المؤرخة 
في723ه/1323م : "ونحن نعرفكم أنكم إذا أردتم صلح مولانا أيده الله فنحن نعطيكم الأربعة 
وعشرين نصرانيا الذين طلبتم متاع جوان منوال ونعطيكم أيضا زيادة عليهم ثلاثين نصرانيا من 
بلادكم.. وإذا أردتم سلف ذهب فنسلف لكم ما تيسر بعد أن تعطونا الضمان"ة» ويفهم من هذا 
الكلام أن السلطان يعبر عن استعداده لتسليمهم الأسرى» لكن بشرط عقد صلح بين البلدين» 
وأوضحت الحنكة الدبلوماسية للسلطان الزياني الذي "لم يظهر استعداده لاستجابة لرغبة الملك على 
عقد الصلح معه حسب الشروط التي تريدها تلمسان لا أرغون بل يعرض عليه استعداده لتسليمه 
ثلاثين نصرانيا آخرين» كما يعرض عليه تقديم سلف له من الذهب إن رغب في ذلك شرط تقديم 
الرهن الضروري» كما يتضح أن الخزينة بتلمسان كانت في حالة حسنة» فالعلاقات المالية والتجارية 
كانت متحكمة في العلاقات بين البلدين وفي نوع السياسة التي كانت يتبعها ملك أرغون في علائقه 


مع ل 


لطيفة بشاريء المرجع السابق» ص 1.152 
عمر سعيدان» المرجع السابق» ص 2.55 
3المرجع نفسهء ص 54. 
ا مرجع نفسه. ص 4.57-56 
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- سفارة عام 727/ه/1327م. 


دخل السلطان الزياني أبو تاشفين الأول في مفاوضات من أجل السلم مع ملك أرغون خايمي 
الثاني» حيث أوفد إليه في عام727ه/1327م سفارة الشيخ أبي يعقوب يوسف الحوراء مع جاقمو! 
ابن جاقمة الثاني الذي كان يعمل بتلمسان سفيرا مفوضا لأبيه يرعى مصالح القطلانيين ويتاجر في آن 
واحد لفائذتهء كما أرسل رسالة حاجب وزير السلطان أى تاشفين هلال ين عبد الله”.. ليؤكد 
صادقته ومحبته لملك أرغون» وبفضل ابن جاقمو اقنع أباه بقبول عقد الصلح الذي أقام مدة طويلة 
يتاجر ويدافع عن مصالح القطلانيين» وكان بميل إلى سياسة السلم مع تلمسان3 ولا نعلم إذا ما تم 


عقد معاهدة صلح بين الطرفين. 
- سفارة عام 730ه/1330م. 


بعث السلطان الزياني عبد الرحمن بن أبي تاشفين عام 730/ه/133)0م رسالة مع أن عشران 
موسى بن الشيخ أبي عنان فارس بن حريز أحد وزرائه» صحبة الملك جاقمو ابن القائد “جاقمو 
الثاني السفير الدائم بتلمسان» ومعهما الحاجب ابن الحوراء أبو يعقوب يوسفء كان الهدف من هذه 


السفارة أن يحملوا الرسالة ويبلغوه بطلب السلطان الزياني المتمثل في طلب التعاون والتحالف ضد 


جاقمو:هو خايمي الابن الغير شرعي للملك خايمي الثاني.أحمد عزاوي» ج1» ص 1.87 
تهلال بن عبد الله: ورد ت شخصية هلال فيكل من عند ابن خلدونء ويحي ابن خلدون وابن الصباح الحاج عبد الله قال عنه ان خلدون: وأما هلال 
فأصله من سبي النصارى القطلانيين أهداه السلطان ابن الأحمر إلى عثمان بن يغمراسن وصار إلى السلطان أبي حمو فأعطاه ولده ابو تاشفين فيما أعطاه 
من موالي الأعلاج ونشا معه تربا وكان مختصا عنده بالمداخلة والعدالة» وتولى كبر تلك الفعلة التي فعلوا بالسلطان ابي حمو ولما ولي بعده ابنه أبو تاشفين 
ولاه على حجابته وكان مهيبا فظا غليظا فقعد مقعد الفصل ببابه وارهب الئاس بسطوته ينظر:ابن الصباح؛ أنساب الأخبار وتذكرة الأخيار» رحلة 
المدجن الحاج عبد الله بن الصباح» تعليق محمد بن شريفة» دار أبي الرقراق للطباعة والنشر» المغرب» ط1ء 2008, ص92. /التنسي» المصدر السابق» 
ص138. 
عمر سعيدان» المرجع السابق» ص 3.60 
* القائد: كان لقب القائد يسند لكل من يشرف على فيلق من فيالق الحرس مع مرتب هام يتجاوز بكثير مرتب عسكر الحرس» ويسند لقب القائد 
الأعلى" 1/133/0111 1033/6" لزعيم القواد» وفي تلمسان كان جاقمو اللقيط ابن جاقمو الثاني هو القائد المسؤول الأعلى لجميع النصارى» وكان 
يتولى أيضا وقاضيا. عمر سعيدانء المرجع السابق» ص 42-41. 
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الحفصيين والمرينيين؟. ولا يشير مضمون الرسالة إلى هدف السلطان الزياني ماعدا إبلاغ الطرف 


الارغوني بإرسال السفراء إليها وبمذا كانت الرسالة شفهية. 


-سفارة عام 764ه/1362. 


بعد أن تمكن أبو حمو موسى الثاني من استرجاع ملكهم من المرينيين» استقبل بعدها في عام 
14ه/1362م.: "سفارة ملك أرغون بيدرو الرابع» ترأسها فرانسيس كوستا " 1"310615 
68»©» يطلب منه أن يشهر الحرب على ملك قشتالة» ويطلق سراح الأسرى الذين تم أسرهم 
أثناء إغارتهم على مرسى هنين» وقد رد عليه السلطان الزياني برسالة مطولة عبر فيها السلطان الزياني 
عن استيائه تما أبلغه السفير إذ قال:" فإننا استقرينا من لفظه ومعانيه ما لا يليق بالملك الرفيع المقدر 
أن يخاطب بمثله الملوك الذين لهم المكانة المكينة والمرتبة العلية القوية"7» كما بين السلطان الزياني بأنه 
مستعد لتلبية طلبه المتعلق بمنحه سلفة مالية» وفي خصوص طلب معاداة تلمسان للقشتاليين فجاره في 
الأمر ويعلمه بأن السفير سيشرح له الأمر.3 لطلب الملك الأرغوي ويطلب ويفهم من خلال الرسالة 
المؤرخة في 23صفر 764ه/1362م أن السلطان الزياني بين قرار مساعدته أو عدم ذلك سيبلغه 
شفاهيا من خلال السفير» وبالتالي لا نعلم إن قبل مساعدتمم» كما بينت المعاهدة أن بعض من 
الأسرى الذين تم إلقاء القبض عليهم في مرسى هنين تم إخلاء سبيلهم» وفضل البعض منهم البقاء في 
الندولة الررائية 


كما وضح السلطان أن بعض الأسرى فضلوا البقاء في تلمسان وم يقبلوا المغادرة» إلا عدد 


قليل لا يتعدون الثلاثون مح ١‏ بالمغادرة والرجوع إلى بلادهمء كانت حادثة مراسي تلمسان وهنين 


ووهران ومستغاتم وأسر بعض المسلمين هي ما جعلته يتراجع عن سماحه لهم بالمغادرة وأمسكهم مطالبا 


عمر سعيدان» المرجع السابق» ص 1.78-76 
أحمد عزاوي؛ ج1, ص 2,94 
عمر سعيدان » المرجع السابق» ص 3,109 
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بتطبيق شروط الصلح المبرم سابقاء إلى أن يبادر الملك بإطلاق سراح المسلمين المخطوفين"!» مطالبا 
أيضنا"يآن جزل عقابه على اللغبريع والفسدين 2 "انتهت المفاوضات بعقد معاهدة سلم وصلح في 
9 (صفر من نفس عام 4ه بجمع البلدين لمدة حمس سنوات نصت في بنودها: على الموافقة على 
إطلذق الأسرى ويد أخل العشر كضريواة ومن خلال إبرام هذا العقد مدى صلابة السلطان الزياني 
وثباته على موقفه حين لا يكون مهددا في الداخل او من جيرانه الحفصيين والمرينيين» فالفتن الداخلية 


ومطامع جيرانه كانت سببا في إضعاف الدولة الزيانية”. 
3- دؤر اليهود في السفارات بين دول ا مغرب الإسلامي والنصارى. 


عرف اليهود في المغرب الإسلامي بنشاطهم الاقتصادي خاصة في دولة بني ريه حيث كانوا 


في حاجة ماسة إلى العناصر اليهودية لتوظيفها في عدد من القطاعات التى كانوا يرغبون في تنشيطها 


وإعطائها المزيد من الحيوية والقوة؛ مثل صناعة الأسلحة والمعادن النفيسة وضرب السكة وغيرها”؛ 
"الأمر الذي أكسبهم قوة مالية جعلتهم أصحاب نفوذ كان لها أثر واضح في المجال السياسي» هذا 
النفوذ الذي فتح لمم امجال لاعتلاء مناصب عالية في بلاد الدولة المرينية عكس الدولة الحفصية 


والدولة الزيانية التي لم يسمح لحم حكامها من الوصول إلى وظائف إدارية» باستثناء نشاطهم في 


.94-93 أحمد عزاويء ج1, ص‎ ١ 

ا مرجع نفسه. ص 294-93 

ا مرجع نفسه. ص 3,96 

“عمر سعيدان» المرجع السابق» ص 124-123. 

7 تفوق اليهود في مجال التجارة العامة على سكان المغرب والأندلس» حيث كانت تتوفر لديهم رؤوس الأموال » وكانت لهم عدة مبادلات تحارية بينهم 
وبين النصاري» وبخاصة في بحارة العبيد» التي كانت من التجارات المزدهرة في ذلك الوقت في عدد من البلدان في الشرق والغرب. بوعمامة فاطمة» اليهود 
ف للنزب الإنلاتق خلال القرين 15-13/89-7م اطروحة واه غير حتشورق جعامعة كرس 2009-2008 فى 234-233 على 
أحمد, اليهود في الأندلس والمغرب في العصور الوسطىء مجلة دراسات تاريخية» العدد38-57,» السنة السابعة عشر» دمشق» 1996» ص 186. 


“استيتيتو عبد الله "اليهود في المغرب قراءة سوسيو- تاريخية في المورفولوجيا الاجتماعية منطقة الريصان نموذجا". مجلة فكر ونقد. العدد. 77, 2006 
»ص 92-79, 
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العلاقات الدبلوماسية"!» ولأن المغرب الإسلامي خاصة مع سقوط الثغور الأندلسية استقبل مختلف 
الأجناس والطبقات فقد كان اليهود من "المهاجرين الذين يتقنئون اللغة العربية واللغات الأوروبية 
لذلك استعان بحم ملوك الأندلس وسلاطين المغرب الإسلامي على السواء» واعتمدوا عليهم ووظفوهم 
أيضا كمترجمين لإبرام اتفاقيات تحارية أو معاهدات صلح ففي عام 690ه/1291م, أرسل 
السلطان أبو زيد عثمان بن يغمراسنء اليهودي ابراهام بن جلال سفيرا على ممكلة أرغون جاك الثاني 
"126011511" من أجل تحديد معاهدة سابقة أبرمت عام686ه/ 1286م لمكي اك 


والتي نصت هذه المعاهدة على تقسيم بلاد المغرب إلى مناطق نفوذ”. 


كما استعملهم الملوك النصارى كسفراء لهمء فألفونسو الثالث وجاقمو الثاني استعملا اليهود 
أبراهم وساموال بن غلال وبنداي أعوانا مفاوضين بالمغرب الأقصى وتلمسان وغرناطة»” واعتمد 
السلطان أبو سعيد المرييى على اليهودي تمعون البرانسى كسفيرء وكان لهذا اليهودي تأثير ونفوذ قوي 


على السلطان”, ومارس اليهود الفكاكة أيضا”» حيث تمكنوا من إطلاق سراح أسيرا قطلانيا أفتدي 


أ فاطمة بوعمامة » المرجع السابق» ص 260./ شحاتة ريّه عطا عليء اليهود في بلاد المغرب الأقصى في عهد المرينيين والوطاسيين» دار الكلمة 
للطباعة والنشر» سورياء» ط1 21999 ص 56-/5. 


“فاطمة بوعمامة » المرجع السابق» ص 260. 

3 سمية نميش » دور أهل الذمة في المغرب الأوسط خلال العهد الزياني من القرنين 10-7ه/16-13م, رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة تلمسان 

-الجزائر» 2014-2013, ص83. 

عمر سعيدان» المرجع السابق» ص 4.27 

فاطمة بوعمامة » المرجع السابق» ص 5,261 

6 الفكاكة: "إن الفكاك غالبا ما يكون تاجرا وصاحب علاقات يستعد أيضا للسهر على افتداء الأسرى خلال رحلاته التجارية حيث كان يعقد 

العقود مع المالكين الأحرار لأجل افتداء أسرى معينين من البلاد المسيحية مقابل مبلغ مالي محدد إن عقود الافتداء كانت كثيرا ما ترد بحيث أن المؤلفين 

الأندلسيين كانوا يلحقون بكتبهم في باب الوثائق نموذجا من تلك العقود, إن المفتدي يحتفظ بحقه في المبلغ المالبي المتفق عليه حتى وإن لاذ المفتدى 

بالفرار .ويجوز له أن يثبت هذا الأمر بواسطة شهادات المفتدين الآخرين من الأسرى المسلمين .ومن المبطلات يذكر المؤلف المادة الإضافية التي كان 

يتفق عليها من زيادة مبلغ مالي على المكافأة فيما بعد قصد تغطية التكاليف الإضافية التي قد تنجم عن السفر كتأدية المكوس التي يفرضها الروم مثلا . 

وثما هو باطل أيضا المادة التي تنص على أن الفكاك يتفق مع وكيل الأسير على أن يتحمل مسؤولية عودة الأسير إلى موطنه» رغم أنه مسؤول عن تحريره 

فقط وليس على عودته الفعلية كذلك. ومما يعتبره المؤلف أيضا باطلا العادة التي جرى بما العمل على اعتبار مبلغ الافتداء ممكن الرجوع فيه" . 

كونينكسفلد فان»" الأسرى المسلمون في أوروبا الغربية خلال القرون الوسطى المتأخرة". مجلة دفاتر الشمال» العدد الخامس, 2002, ص 32-19 
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. زا ا اث م رء ؟: 0 0 ع 4 ع 1 


نستنتج من خلال ما سبق أن الطرف الأرغوني اعتبر كأكبر متعامل مع دول المغرب 
الإسلامي» حيث حرصوا على ضرورة توطيد علاقتهم الودية في الحوض الغربي للمتوسط خوفا على 
مصالحهم التجارية في المنطقة» وهو ما تجسد من خلال اهتمامها في إرسال السفارات التي بينت في 
كل مرة التأكيد على مسألة التجار وحمايتهم» كما أولت اهتمام كبيرا بمسألة افتداء الأسرى من كلا 


الطرفين . 


وف ختام هذا الفصل يتضح أن العلاقات التجارية والسياسية بين دول المغرب الاسلامي» والعالم 
النصراني والجمهوريات الايطالية هي استمرارية لما كانت عليه في العهد الموحديء والتي عرفت تأرجح 
في طبيعة العلاقات خلال القرنين السابع والثامن الحجري؛ بفعل الظروف السياسية و الاقتصادية في 


منطقة الحوض الغربي المتوسط : 


إدريس بن مصطفىء المرجع السابق» ص 1.117 
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بعد إنماء البحث خلصت إلى مجموعة من النتائج كانت في عمومها إجابة عن الإشكالية 


المطروحة 2 البداية» ومن أهمها: 


تعتبر الدبلوماسية المغربية استمرار لما كان في مرحلة الدولة الموحدية» فبعد سقوطها وانقسام 
المغرب الإسلامي إلى دول» حرص سلاطين دول المغرب الإسلامي على الحفاظ على تلك 
العلاقات التي كانت منذ زمن الموحدين» من أجل بسط النفوذ والسيطرة في الحوض الغربي 


إن سلاطين دول المغرب الإسلامي أولوا أهمية كبيرة لاختيار السفراء الأكفاء لتولي السفارة» 
لذلك قاموا بوضصع نظام دبلوماسي يتم العمل به 2 علاقاتهم مع الدول ا بجاورة لما ليحفظ حقوق 
الأطراف أثناء عقد المعاهدة» لهذا فرضت مجموعة من المواصفات والشروط لتوليها» حيث عينت 
مع وفد السفارة علاوة على السفير» والشهود والقضاة والمترحمء حتى تتم مهمة السفارة بنجاح» 
وشكل الاحتفال بقدوم السفارة من أهم مظاهر احترام العلاقات» فما أن تصل السفارة يقومون 
باستقبالها أحسن استقبال و يزين مجلس السلطان بأفخم الزينة» بعدها يتبادل الطرفان الرسائل» 
وعند رحيل السفارة تحمل بمختلف الحدايا التي ترسل إلى ملوك الدول والسلاطين متضمنة أحسن 
ما توصلت إليه بلاده من صناعات وأفضل الحيوانات كالخيول. 


باتميار الدولة الموحدية سعت جميع دول المغرب الإسلامي من أجل وراثة الموحدين» فدخحلت 
فيما بينها في صراع شديد ميزها كثرة الحروب خاصة بين الطرفين الزياني والمريني وبدرجة أقل 
الحفصيين» وفي حضم تلك الحروب كان لزاما في كل مرة إنحاء تلك الحروب بطريقة سلمية تضمن 
حقوق الطرفين» فابحجهت إلى العمل الدبلوماسي بإرسال السفراء للتفاوض بدلا عنها وعقد 
المعاهدات» كما اتخذ السلاطين السفراء في فترات السلمء للتعبير عن الود ورغبة في استمرار 
العلاقات وكلفتهم بحمل الحدايا المتنوعة» برز أيضا الدور الكبير لجهود العلماء والفقهاء في السفارة 
في الحرب والسلم» وكذلك في عقد المصاهرات» وهو ما يفسر الثقة والأمانة التي تمتعوا بماء 


وكفاءتهم في الجانب الدبلوماسي» وقد عكست هذه السفارات التواصل الاقتصادي والثقافي 
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والمعرقي» من خلال تبادل المؤلفات وحلقات العلم التي كان يعقدها العلماء فساهم ذلك في 


تنشيط الحركة العلمية بين عواصم تلك الدول: فاس وتلمسان وتونس. 


السفارات المتبادلة بين دول المغرب الإسلامى وغيرها من الدول. أكدت على العلاقات 
الوطيدة وهو ما تبرزه ألقاب التفخيم التي تتضمنها الرسائل» ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن 
سلاطين المغرب الإسلامي استعملوا المراسلات السرية في رسائلهم. 


أعطى سلاطين المغرب الإسلامي عناية خاصة لمملكة بني الأحمر من أجل حماية آخر معاقل 
المسلمين» ول تتوان في دعمها بإرسال المؤونة والإمدادات العسكرية» واعتبرت الدولة المرينية أكثر 
من ساعدها بحكم القرب الجغرافي» وقد أخْر ذلك من سقوطها وساعدها في استرحاع بعض 
الأقاليم» وعدد رسائل النجدة التي دوتما لسان الدين بن الخطيب وغيره التي وحدناها بين المصادر 
لخير دليل على ذلكء وقد امتد تأثير هذه العلاقات إلى الجانب الاقتصادي فيما يخص المبادلات 
التجارية من جهة, ومن جهة أحرى أثر التواحد الأندلسي على الجانب الثقاقي وتبادل العلوم 
وكذلك الجانب العمراني» هذه العلاقات الطيبة جعلت من بلاد المغرب الإسلامي المنفذ الوحيد 
الذي وحهت إليه الأنظار عقب سقوط ثغور بني الأحمر الواحد تلوى الآخر» الذين تم استقبالهم 
بحفاوة في مدن الدول المغرب الإسلامي خاصة أن الكثير منهم كان من أصحاب الحرف والمهن؛ 
أما العلماء منهم فقريهم السلاطين في بلاطاتحم ومنحوهم مناصب عليا في الدولة» فتولى البعض 
منهم القضاء والكتابة. 


شكلت موانئ المغرب الإسلامي مركز التقاء وعبور بينها وبين دول الحوض الغربي 
للمتوسطء ما حعل الأوروبيين يتنافسون في عقد المعاهدات من أجل السيطرة على الحركة التجارية 
والأسواق في الحوض الغربي للمتوسطء وكانت أهم المنتجات التي تصدر إلى النصارى تتمثل في 
الحلود والصوف والكتان والزيت والتمر . 
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وما ميز علاقات دول المغرب الإسلامي مع الممالك النصرانية بأتما كان يشوبما بعض التوتر» 
بسبب أعمال القرصنة في الحوض الغربي للمتوسط من الحانبين» لذلك يلاحظ تباين في نشاط 
السفارات بين مدة وأخرى وانقطاعها في أحايين أخرى» وقد حرصت هذه الممالك على تحسين 
علاقاتما عقب كل قرصنة» لذلك في كل مرة ترسل سفرائها لتجديد الصلح حوفا من تضرر 
تحارتهاء وحتى تنجح في عقد الصلح كانت تعين على وفد السفارة كبار قادتما و قساوستها. 

نصت أغلب المعاهدات التي أبرمها النصارى مع سلاطين المغرب الإسلامي» على ضرورة 
ضمان الحماية والرعاية للتجار خوفا على تعرضهم للقرصنة» كما ركزت المعاهدات التجارية على 
ضرورة توفر مؤسسات فندقية» وتأتي مسألة افتداء الأسرى من بين الأسباب التي وجحهت 
السفارات من أجلها بين الطرفين» وكذلك الاتفاق على الضرائب على التجارة» وقد أتاحت 


المعاهدات تسهيلات ما أدى إلى ازدهار التبادل التجاري بينهم. 


حظيت الجمهوريات الإيطالية كأكبر متعامل دبلوماسي وتحاري مع دول المغرب الإسلامي 
خاصة مع الحفصيين, التي جمعها معها نشاط كبير وتوافد لعدد من السفراء لعقد المعاهدات» في 
حين أن العلاقات تختلف مع الممالك النصرانية بسبب الصراع المحتدم من أجل السيطرة على 


غرناطة ودحوها في حروب مع سلاطين دول المغرب الإسلامي. 


كما أدت رحلة ركب الحج دورا دبلوماسيا مهما بين سلاطين دول المغرب الإسلامي 
والمشرق » فعلاوة على أتما ذات طابع ديني إلا أتما كلفت بمهام دبلوماسية» لذلك كانت تبالغ في 
إرسال المداياء أما من الناحية الدينية فقد أولى السلاطين عناية خاصة لركب الحجاج الذي كان 
يجهز» وتبعث معه سفارة تكلف للتوصية بالحجاج والتي كانت تحمل في الغالب بمختلف الحدايا 
والمصاحف بخط يد السلاطين» وساهم اتصال ركب الحج مساهمة فعالة ف النشاط الحركة العلمية 
باعتبار أن السفراء كان منهم العلماء الذين كانوا ينتهزون الفرصة لترأس حلقات العلم» وكذلك في 
نقل العلوم والكتب» والبعض منهم اختار الإقامة» وتولي مناصب مهمة في دولة الممالك؛ أما بلاد 


السودان الغربي فكانت دول المغرب الإسلامى همزة وصل بينه وبين وأورباء ومن جهة أخرق كانت 
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تحارة القوافل تنقل الذهب والعبيد التى كانت توحه منها عبر موانئ المغرب الإسلامى إلى باقى 
الدول» ما ساهم مساهمة فعالة في الاقتصاد وهو ما دفع سلاطين دول المغرب الإسلامي إلى 
إقامة علاقات جيدة مع السودان الغرربي» لتقوية الصلات التجارية بينهماء وحتى تستمر المودة 


بينهما كانت تتبادل معها مختلف الدايا. 


وفي الأخير يمكن القول أن دبلوماسية دول المغرب الإسلامي استطاعت مواكبة مجريات التطورات 
السياسية التى ارتبطت خاصة بالجانب الاقتصادي» وتمكنت من بسط نفوذها بفعل نظامها الذي 
استطاعت من شخلاله تنظيم العملية التجارية وعلاقاتها السياسية رغم كل القوى البحرية المتنافسة 


في الحوض الغربي المتوسط. 
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1- رسالة من أبي بكر أمير بيحاية إلى خايم الثاني ملك أرغون عام 15 /7ه/1316م. 


2- نص رسالة أبي بكر مترحم الى اللغة العربية. 
3- رسالة من أبي حمو موسى الأول إلى ملك أرغون عام 23/ه/1323م. 


4- رسالة السلطان أبو الحسن المريني إلى ملك ميورقة. 


ملحق رقم 01:رسالة من أبي بكر أمير بجاية إلى ابم الثاني ملك أرغون عام 15 7ه/1316م! 


االبطمع هقخ عل 2دمرمه 15 عل محختطعقة أعل د5معهمدهامئ2 وعطمتة 5متأتعسطتاءمل 105 ,لاماصدد لز تامعمو[م 1 
(من موقع بلد الوليد الالكتروني)1 13 ©ع20110,1940,00 
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* النص مأخوذ بالترجمة بالعربية من طرف الدكتور صالح بعيزيق. 
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الملاحق 


سا ماما 0 يرا 

ا 6 

2 لما أ ار أ اورم‎ 8 ١ 

دعر 1 راع زان لقم الا" © تهوز ل 20ل 

0 4 سوروة 1 رمأعرن وار اليل ]مثا 11 0 : اا وأ 
مققر اق ف1ة] عم 

أنه الفعلة و بص إفسياد ما 1 ملم | ١‏ انار 

عر علي ذا شمر مشبلحة الواني. 


0 000 فالنشدانا 
ا 


حسة عنثر ودرعياية. 


م/م 4 م 1 ار م 
ل ظ عر ال لزت 20 0011 0 2 4 
01 7 720 0 30 0 


نك #اتيقي) 4 


7 1/01 


ملحق رقم 03:رسالة من أي مو موسى الأول إلى ملك أرغون عنام 1323/8723 


0 ب,10م1 , طقلقغة ممتطط 1 
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الملاحق 


ملحق رقم4:رسالة السلطان أبو الحسن المريني إلى ملك ميورقة' 


110, .1-1135532 طخ 116112106 منقألاند ع[ ماع13 ناكل أء و82 جوع ! 
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1 
لفهارس العامة 


1-ذ 
: فهرس الآيات القر 
0 11 3 
1 ليه 
فهرس الأحاد 5 5 
٠ 9 1‏ 
يث النبوية. 


3ف 
فهرس الأماكن 
3 القبائل ظ 
-فهرس الأعلا ظ 
م 


فهرس الآيات القرآنية 


(نُعَ بعَفْيَاكُ من بعد حَوْتِكُمْ 56 16 
لَعَلَكُوْ تَفْكُُونَ) 
(أمَأمَوُونَ المَاسَ بِالْيرَ وََنسَوْنَ 
ملا تَعوِلُونَ ) 144 23 
الأموام 
طقل عَنْ حَرّهَ زييّة الله الذي أَخْرَجَ 
ِعِبَادِه وَالْطَيبَاتِ مِنَ الرّزق هل مي 
ِلَّذِينَ َعَنُوأْ في الْحيَاةٍ ادها كالِصَةَ 
يَْهَ الْهِيَاعَةٍ خََلِكَ مُفَضِلْ الآيَاتِ 
هوه يَعْلَمُونَ) 32 22 
(يَابَنِيَ ]حم خُطُوأ زييَتَكُوْ ينح 
ص مَسْجِدٍ) 31 22 
الأنفال 


( وَإنِ اسَْنْصَرُوضُم ؤي الدّين 0 28 


214 


فهرس الآيات القرآنية 
َعلَيْكمَ النَضر إلا عَلَى هَوٍْ 


َيِتَكُوْ وَيَيْتَهُةْ مِيقَاقٌ) 


( وإن أحد حن المشرخين استجارك. 
فأجره حتي يسمع كلام الله ثو 

أبلغة مأمنة مذلك بأنهو قور لا 
يعلمون) 

(يَا أَيُهَا الَذِينَ أَمَنُوا اتَهُوا 


الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِين ) 


(يَوْمَ َحَْرٌ الْمتّقِينَ إِلَى الرّْمَنٍ وَمْسَا) 


( وَهَا أَوْسَلْيَاكَ إِلأَحَامَة 


لِليّاسٍ مَشِيرًا وَتَذِيرَا وَلَكُنَّ 


أَثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُون) 


التوبة 


26 06 


23 119 


حريو 


15 855 


22 28 
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فهرس الآيات القرآنية 


الجمعة 
(هُو الذي بَعَهَ في الأَمَيِينَ رَمُولا 02 16 
مَنْهُهِ يَثْلّو عَلَيْهو آَيَاتْهِ ويُرْكيهِمِ 
وَيُعَلمُهُو الحُتايت وَالحِكُمَة وإن 


حَانُوا من مَبْل لفي ظلالٍ كُبِينٍ) 


وو ها هدو 37 6 9 
(فَجُوةُ يَوْمَيِط هُسهرَة 


حَاحِكَةٌ مُمْتَبْْرٌَ) 39-8. 3 -21 


(بايْدِي هَمَرَةكَرَاءِ جَرَر) 16-5 14 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
-"إِنَكُمكَادِمُونَ على إشوايكُم 
عتى كوو اكاتكم شّامة في اناس 
كَإن الله لا يَحِبُ الْمُحْش ولا النمَحْضَ 
-" ابسو مِنْ ييَابكم الْبَياض َإنّهَا مِنْ خَيْر 


يابكي وَكننُوا فيهَا مَؤئا كم وَإِنّ كير 


الإحالة 
سنن أبي داود» المصدر السابق» 


ج6؛ص187 


المصدر نفسه) ج26 ص168 


أكحالكم لود كو الو 1 فبك الذغر " 


_- " وأجيزوا اوقد بحو ما كنت أجة جِيرَهُم 
- لآعَدُوَى ولا طِيرة وحيرها الال يل 
با رسُول اللهء وما الفأل؟ قال 


: الكلِمةٌ الصّا حة يَسْمَعُها أحدكم 


م كات يُوُمِنٌ الله ويم الآخر 


و 3 م صَيمَه م6 ضقَة جا و له يَوْمْ يوم وِلَيْلَةُ 7 


وَالصَِياكَهُ كَاهَنَهُ أَيَامِ » قَمَاكانٌ 


وَرَاءَ دَلِكَ فَهْوَ صَلَقَةٌ عَي'" 


-" إذا أبردتم إِلّ بريداً؛ فابعنُوه 


سيوع نبل 708 


المصدر نفسه» 2/19 


صحيح البخاري» ص 740 


أبو القاسم الطبراني» المعجم الأوسطء 
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فهرس الأحاديث النبوية 


حَسَن الوجي سق الاسم " 


المصدر السابق» ج7» 7-- 2368 
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فهرس الأماكن 


آبلة: 80 
فر 173 
أنكاد: 41 


إشبيلية: 35 


بجاية: 43-39 
برشلونة: 151 
بلنسية: 88 
البندقية: 154 


بيرة: 187-186-153 


الترك: 135 
التركستان: 135 
تلمسان: 75 


تونس: 58 


جحنوة : 151 


دج 
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فهرس الأماكن 


صقلية: 183 


طريف: 62 


غانا:136 


غرناطة: 80-76-75 


فاس: 45-42 


نرتشاء 181 


قادس: 89 
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فهرس الأماكن 
قرطبة: 89 
قشتالة: 87 -88-74 


القيروان: 46 


الكانم:176 


مالي: 136 
مراكش : 43 
مارسيليا: 151 
مرسية: 98-89 
مليانة: 46 

مكة: 127 


ميورقة: 180 


ندرومة: 45 


هنين: 45 


وب 
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فهرس الأماكن 


وحدة: 45 


واد تلاغ: 51 
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فهرس القبائل 


بنو الأجر: 102-89-95-88 


بنو غانية 37 


بني مردينيش: 88 


الترك :116 


الحراكسة: 116 


مغراوة : 4/2 


الماليك 1167 
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فهرس الأعلام 


أبو أرلان: 257 

أبو البركات محمد بن إبراهيم البلفيقي: 78 

أبو بكر بن ركريا: 215-73 

أبو بكر بن الخطاب: 97 

أبو تاشفين عبد الرحمن: 56 -8)0-68 

أبو الحسن الروبرتير: 45 

أبو الحسن المريني: 56 -110-109-106-82 
أبو حمو موسى الثاني: 59-58-57-56 
132-94-92-79-64-63-1- 
266-55 

أبو دبوس: 50 

أبو زكريا الحفصي: 66 -204-188-187 
أبو ركريا اللحيايى: 195-194 

أبو زيان القاضي: 79 

أبو زيان محمد بن عبد القوي:203 

أبو زيد عبد الرحمان بن محمد: 76 
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فهرس الأعلام 

أبو سالم إبراهيم: 57 -63-61-58 
أبو سالم البرحي:79/. 

أبو سعيد بن يعقوب المريني: 55 

أبو سعيد عثمان بن يغمراسن: 53 -92 
أبو ضربة:-215-195 

أبو إسحاق بن أبي ركريا: 67-66 

أبو غية الله البقورف: 139 

أبو إسحاق التنسي:164-83. 

أبو العباس الحصار: 129-106 

أبو العباس الغماري: 83 

أبو عبد الله السطي: 82-75 

أبو عبك. الله الشريف الحسني: 79-64 

أبو عبد الله ابن عصيدة: 194 -223-207 
أبو عبد الله المحلوع: 106 

أبو عبد الله المستنصر: 203-191-190 
أبو عبد الله محمد النفزاوي: 69-68 


أبو عبد الله المقري: 77 -119-118 
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132-21 

أبو عمران موسى: 82-80 

أبو عنان:83- 111-110-108-107 
116-115-114-113-2 
196-120-7 

أبو فارس عبد العزيز: 200 

أبو الفداء عماد الدين: 149 

أبو الفضل محمد بن أبي مدين: 147 

أبو القاسم بن رضوان: 78 

أبو القاسم محمد البرجحي الغرناطي: 151 

أبو يعقوب المنصور: 48-47-46-43 
أبو يعقوب يوسف المريني8 1-1 53-52-5- 
102-72-4. 

أبو تحميل الحباك. 31 

أبو محمد عبد الواحد بن أبي حفص:186 
ابن الأبّار أبو عبد الله: 128-124 


ابن روحي: 7 5 
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ابن مرزوق الخطيب: 52-75-31. 
أحمد بن أبي عمارة:70 

أحمد البنزرق: 81 

أدفوتي القاليك 259 

لمان شفرة:210 

ألماريك دوناربون: 243 
أوبيزون أدالار: 192 

اونزمار بن عريف:60 

إبراهيم بن أبي حاتم العزقي :74 
إبراهيم بن الحاج: 77 


إبراهيم أبو نصر:69 


برنار دي قونس: 212 


بارنت فسكنتي: 191-190 


برتران دي موزراكا: 206 
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بطرس باربا: 196 

بيار كابيونو داملفي: 189 
بيبرسش الب دقداري:156 
بيدرة الأول: 109 

بيدرو بوسو:210-209. 
بيدرو الثالث: 206-205 
بيدرو دي باربا: 246 
بيدرو الرابع: 225-219-218-214 
بيدرو غرانيغو: 193 

بيدرو الفارش +219 

بيرنارد ديسبويغ: 260 
بيرنارد زابيلا:26)0 


بيرنار بورتر: 2597 


جاقمة الأول: 269-264-258-257 
حاقمة الثابي: 264-263-0 
حاك أمبرياكو: 205 
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حاك دابيانو: 200 
حاك فالاسو:200 
حجان أنيلو: 197 
حجان يوكولول:213 
جان فجيولي: 195 
حنتيل دي غرمالدي: 199 
جيوفاني ديلا نييلو: 255 
0 
ايمي الثاني: 213-212-211-210-208 


2244-3 


وارنس دو باركة: 212 
دالماس دوكاسطيليو :243 
دونمى دبلامي:176 
الدون نوينو دي لارا: 104 
دونيا ليونور: 247 
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ري دلبانيو: 195 
ريمون دي فيلانوفا: 208 


عونك سباك ليساريو :232 


زياق سسيعياتن: 194 


ساهو 212-211 
سعد بن عبادة: 87 


سوط النساء: 66 


شارل دانحو: 204-203-202 -254-206 


شحرة الدر 137 


صلاح الدين الأيوي :49-48-47-46 
صلاح الدين الصفدي الشافعي:150 
الظاهر برقوق:152 
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دع 
عامر بن إدريس بن عبد الحق:72/ 
عيد السيم بى معلدوة 1535 
عبد الرحمن البلوي:38. 
عبد الرحمن بن محمد السجلماسي: 164 
عبد العزيز بن أبي الحسن: 65 
عبد الله بن محمد المسيلي: 164 
عبد الله بن منقذ: 48-47 
عبد المؤمن بن علي: 42 -185. 
عريف بن بحي :74 
عز الدين أييك: 136 
علي الكانية: 265 
عماد الدين أبو الفداء:150 


عيسى بن مسعود الزواوري: 163 


غارسيا بيريس دي مورا: 211 
قردييس يندت 
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غريغوار سالني: 211 
غليوم أولومار:2 21 


غليوم دي تالمنكا: 200 


فارس الدين أقطاي:136 

فرالسيس كوس :2060 

فرناند الرابع: -24)0-233 

فرناندو ردريجيس :43 

فريدريك الثاي: 189 -223-221-214 
فريديريك ليكافيلو: 198 

الفونسو العاشر: 103 -244-234 
الفونسو الحادي عشر: 109 

الفونسو دوكزمان: 238 

الفونسو ريبموندس: 43 

فيتو دي مالكنديني:200 

فيليب الثالث:203 

فيليب دالياتا:196 
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فليب جيولياي :190 


فيليب لوهاردي:-244-237-203 


قزمان:233 


كبيلم :2-54 


لسان الدين بن الخنطيبب: 117-95-94 
لوشيتو دي بونافي: 199 

لوران دي باغا: 212 

لويس التاسع: 136 -192 


لبيار عارسيا: 230 


ماري حجاطة: 174 


-ك- 
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مارين دي مولينو: 193 
مانسو مانسي: 197 

فيسو حيو :205 

عيك بن تزيرت: 412 

محمد بن عمر البريطل: 64 
محمد بن غانية: 45 

محمد بن طلحة الباتلشي:266 
محمد بن قلاوون: 138 

عمد ين منصور الفعاري :80 
محمد بن يوسف بن نصر: 8/7 
المرتضي :72 

محمد الفقيه: 104-102 
فنا موسى 172-1712 
منصور قلاوون: 138 
منغوري دي كليرمونت: 197 


ميشلي: 195 


ميكاليتو ميكالي: 195 
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نونيو دى لارا: 44 


هائري أبات دي تراباي :189 
هجين حاك: 265 

هلال بن عبد الله: 264 
هولاكو: 154 


حكيس حزرطر 243 


يحي بن خلدون: 71 

يحي ين شعيب المقدمى: 83 

يحي بن علي البطيوي: 7 5 

بحي بن ومازير: 71 
يغمراسن:67-66-53-52-51-50- 
99-97-91-8. 


يوسف الأول 110-109-108- 
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-115-114-113-112-111- 
129-121-117-6 


133-132-1 
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المصادر و المراجع 


قائمة المصادر والمراجع 


-القرآن الكريم. 

أولا- كتب الحديث الشريف 

1-البخاري أبو عبد الله (ت256ه/869م)» صحيح البخاري» تقديم أحمد محمد شاكرء 
مكتبة عباد الحمن» مصرء 1 2)001م. 

2- ابن حجر العسقلاني(ت852ه/1449))» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق محمد 
فؤاد» ومحمد الدين الخطيب» وقصي الخنطيبء دار الريان للتراث» القاهرة» مصرء 1986م. 

3- أبو داود السجساتني» (ت 2/75ه/.888م) سنن أبي داود»حققه وضبط نصه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قروبلي» دار الرسالة العالمية» دمشق» 2009م. 
4- مسلم بن الحجاج القشري النيسابوري(ت 26ه/8/75م)» صحيح مسلمء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط1ء 2000م. 

ثانيا-المصادر: 

5-ابن الأحمر أبو الوليد إسماعيل» (ت(810ه/1408م)؛ روضة النسرين في دولة بني مرين» 
المطبعة الملكية» الرباطء» 1962م. 

6- ( 0 0 000 تاريخ الدولة الزيانية» تحقيق هاني سلامة» مكتبة الثقافة الدينية للنشر 
والتوزيع» بور سعيدء 2)006م. 

١-7‏ أعلام المغرب والأندلس في القرن 8 - وهو كتاب نثير الجمان ف شعر 
من نظمني وإياه الزمان» تحقيق محمد رضوان الداية» مؤسسة الرسالة» د-تء» ط3» 1987م. 
8- الإدريسي أبو عبد الله الشريفء (من أهل القرن السادس هجري).» نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 20002م. 

9- ابن إياس محمد بن أحمد الحنفي»(ت 1523-930م)). المختار من بدائع الزهور في وقائع 
الدهور» مطابع الشعب» مصرء 1960م. 
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0-ابن أبي حجلة التلمسائي(776ه/1375م)» سكردان السلطان» تحقيق علي محمد عمرء 
القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسء دار المنصورة للطباعة والوراقة» الرباط 
12م 

٠ (١-2‏ 0 الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» دار المنصور للطباعة» الرباط» 
2 إم. 

3- ابن بطوطة محمد بن عبد الله اللواي(ت 756ه/1355م)»: تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار-المسماة رحلة ابن بطوطة-. تحقيق عبد الحادي التازي» دار 
مطبوعات الأكاديمية المغربية» المغرب» 1997م. 

4- البدر العيني محمود بن أحمد(ت 855ه/1451م)» الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء 
تحقيق ارنست هانسء دار إحياء الكتب العربية» 1962م. 


(١ 5‏ ............) عقد الحمان في تاريخ أهل الزمان» تحقيق محمد أمين» دار الكتب 
والوثائق القومية بالقاهرة» مصرء» 0 م. 
١-6‏ ...0 السلطان برقوق من خلال مخطوط عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان » 


تحقيق إكان عمر شكري» مكتبة مديولي » مصرء 2002م. 

7-البكري أبو عبيد (ت 487ه/ 1094م). المسالك والممالك» تحقيق أدريان فان ليوفن 
وأندري فيري» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1992م. 

8- ابن تغري بردي أبو ا محاسن (ت 874ه/1470م) », النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» تحقيق إبراهيم طرحانء المؤسسة المصرية العامة» القاهرة» 1972م. 

(١-9‏ 00 المنهل الصافي والمستوق بعد الوافي» تحقيق محمد الأمين» نبيل محمد عبد 
لعزيز» دار الكتب المصرية» القاهرة» 1984م. 
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0- التنبكتي أبو العباس أحمد بن أحمدوت 1032ه/1624م)» نيل الابتهاج بتطريز الديباج؛ 
إشراقه «وتعليق عيف اميد غك الله المرافةه: متتشورايقة كلية الناغوة الاسلافية: طرايلسن > ليبياء 
ط1 1989م. 

1- التنسي أبو يك الله بن عبد الحليل(899ه/1493م).» تاريخ بني زيان ملوك تلمسانء 
مقتطف من نظم الدرر والعقيان في بيان شرف بني زيان» تحقيق محمود بوعياد» دار موفم للنشرء 
الجزائر» 2011 م. 

2حابن جبير أبو الحسن( ت614ه/1217م, رحلة ابن جبير » دار صادر» بيروت» د-ت. 
3 الحويني أبو المعالي»(478ه/1085م)؛ غياث الأمم في التياث الظلم» تحقيق مصطفى 
حلمي ومحمد فؤاد عبد المنعم» دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع» الإسكندرية» 1989م. 

4- ابن حجر العسقلاني(ت852م/1449). الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت1930م. 

5- أبو حمو موسى الزياي(ت791ه/1389م)» واسطة السلوك في سياسة الملوك» تحقيق 
وتعليق محمود بترعة» دار النعمان للطباعة والنشر» دار الشيماءء» الجزائر» 20012م. 

6- الحميري أبو عبد الله بن عبد المنعم( توفي في أواخر القرن 9ه/15م)» صفة جزيرة الأندلس 
منتخبة من كتاب الروض المعطار ف خبر الأقطار» نشر وتعليق ليفي بروفنسال» دار الحيل» 
بيروت» ط2, 1988. 

7- ابن الخطيب لسان الدين»(ت 776ه/1374م) » الإحاطة في أحبار غرناطة» تحقيق 
تحمد عبد الله عنان» مكتبة الخابجي» القاهرةء ط1975.1م. 

8 ( 0.0000 اللمحة البدرية في الدولة النصرية» دراسة وتحقيق محمد مسعود جبران» 
دار المدار الإسلامي» بيروت» لبنان» ط 1 2009م. 
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٠5 ١-9‏ .......)» كناسة الدكان بعد انتقال السكان حول العلاقات السياسية بين ملكتي 
غرناطة والمغرب في القرن الثامن المجري» تحقيق محمد كمال الشبانة و حسن محمود» دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر»د. ت. 

١-0‏ ...مم أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يحر من 
عن ذلك من شجون الكلام, القسم الثاني» تحقيق ليفي بروفنسال» مكتبة الثقافة» القاهرة» 
53. 

١ -1‏ ....) ريحانة الكتاب ونحعة المنتاب» تحقيق عبد الله عنان» مكتبة الخانحي» 
القاهرة. ط1, 198)0م. 

2- ابن خلدون عبد الرحمن(ت808ه/1405م). العبر و ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» ضبط المتن و ووضع الحواشي خليل 
شحادة» مراحعة سهيل ركار» دار الفكر» بيروت» لبنان» 20000م. 


(١3‏ معاد و موه لا 2 )610 المقدمة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع) بيروت» لبنان» طل 


4- ابن حلدون أبو ركريا يحي(780/ه,.1378م) بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الوادء ج21 
تحقيق عبد الحميد حاجيات» دار الطباعة الشعبية للجيشء الجحزائر» 20007م. 

5- ابن خلكان همس الدين(ت 681ه/1282م)؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق 
محمد نحي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة العربية» القاهرة» 1949م. 

6ابن دقماق القاهري(ت809ه/1407م): نزهة تاريخ الإسلام» دراسة و تحقيق سليم 
طبارة» المكتبة العصرية» بيروت» ط 1 1999م. 


7- الذهبي همس الدين(ت748/ه/1348م))» سير أعلام العلماء» تحقيق شعيب الأرنؤوطء 
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8- ابن رضوان المالقي» الشهب اللامعة في السياسة النافعة» تحقيق علي سامي النشار» دار 


الثقافة» الدار البيضاءء المغرب» ط1 4 إم. 


9- الزركشي أبو عبد اللهإكان حيا حتى عام 894ه/1488م)» تاريخ الدولتين الموحدية 
وا حفصية» تحقيق وتعليق محمد ماضور» المكتبة العتيقة» تونس»1966م. 

0- الزمخشري أبو القاسم محمود(ت538ه/1143م).: أساس البلاغة» تحقيق محمد باسل 
عيون السود» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1 8 م. 

1 الزهري أبو عبد الله كان حيا سنة 546ه/1151) كتاب الجعرافية» تحقيق محمد حاج 
صادقء» مكتبة الثقافة الدينية» مصر» د-ت. 

2-السبكي تاج الدين(ت771ه/1369م)» طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق عبد الفتاح 
محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي) دار إحياء الكدب العربية» مصر» 4 إم. 

3- السحاوي شمس الدين (ت....)الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ محمد جمال القاسمء دار 
الجيل» بيروت» د.ءت. 

44- السعدي عبد الرحمن» (ت1066ه/ 1655م )تاريخ السودان» وقف على طبعه 
هوداس» باريس» 1 م. 

5ادابن سعيد المغربي أبو الحسن(ت685ه/1286م)؛ كتاب الحغرافيا» تحقيق إسماعيل العربي» 
منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 1970م. 

6- ابن سماك العاملي(كان حيا في الربع الأول من القرن التاسع الحجري/15م). الحلل الموشية 
في ذكر الأحبار المراكشية» تحقيق عبد القادر بوباية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 


0م 


7- ابن الشماع أبو عبد الله.(ت876ه/1459م). الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة 


الحفصية» تحقيق الطاهر بن محمد المعموري» الدار العربية للكتاب» تونس» 1984. 
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8- ابن صاحب الصلاة عبد الملك(ت594ه/1198م)» المن بالإمامة تاريخ بلاد المغرب 
والأندلس في عهد الموحدين» تحقيق عبد الحادي التازي» دار الغرب الإسلامي» ط3, 1987م. 
9- ابن الصباح» (توفي في أوائل القرن التاسع الحجري/15م)» أنساب الأحبار وتذكرة 
الأخيار» رحلة المدجن الحاج عبد الله بن الصباح» تعليق محمد بن شريفة» دار أبي الرقراق للطباعة 
والنشر» المغرب» ط 1 2)008م. 

50- ابن الصغيرء(كان حيا في القرن الثالث الحجري/9م) أخبار الأئمة الرستميين» تحقيق بحاز 
إبراهيم ومحمد ناصرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1986م. 

1- الطبراني أبو القاسم سليمان(ت 360ه/918م)). المعجم الأوسطء تحقيق طارق بن 
عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين للطباعة و النشر والتوزيع» 
القاهرة» مصرء 1995م. 


بكرء تقديم شوقي ضيف»؛ دار المصرية اللبنانية» مصر» 9م. 


3 ابن عبد البر النمري القرطبي» (ت463ه/1070م)» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
صححه وخرج أحاديثه عادل مرشد» دار الأعلام الأردن» طك 0002م. 

4- عبد الله التوجمان الأندلسيء وت 832ه/1428م) تحفة الأريب في الرد على أهل 
الصليب» تحقيق تحمد علي حماية» دار المعارف» مصر» ط2 اا" 


5- عبد الواحد المراكشي(ت625ه/1228م). المعجب في تلخيص أعبار المغرب» تقدم 


وتحقيق محمد زينهم محمد عزبء دار الفرحاني للنشر والتوزيع) القاهرة 4 [1م. 
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6حابن عذارى المراكشى( كان حيا سنة 712ه/1312م). البيان المغرب في أخبار الأندلس 
و المغرب» قسم الموحدين» تحقيق محمد إبراهيم الكتاني؛ محمد بن تاويت» محمد زنبير» عبد القادر 


زمامة» دار الغرب الإإسلامى» دار الثقافة) بيروت» دات. 


7- العمري ابن فضل الله(ت 49/هم/1348م).: التعريف بالمصطلح الشريف» تحقيق محمد 
حسين هس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ك 8 م. 


8اابن عميرة المخزومى أبو المطرف( ت733ه/...) » رسائل ابن عميرة الديوانية والإخوانية» 


دراسة وتحقيق محمد بن معمر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط2014.1م. 


9- الغبريني أبو العباس(ت704ه/1304م).» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة 
السابعة» تحقيق محمد بن أ شنبء» دار البصائر» الحزائر» ط1:2007م. 

0- ابن فارس أحمد بن الحسن القزويني» (ت 395ه/1004م)معجم مقايبس اللغة» تحقيق 
وضبط عبد السلام محمد هارون» دار الفكر لطباعة والنشر» السعودية, 1979م. 

للرسالة والسفارة» تحقيق صلاح الدين المنجد؛ دار الكتاب الحديد, لبنان» طا3ء 1993م. 

62- ابن فرحون القاضي إبراهيم بن نور الدين» (ت799ه/1396م)» الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق مأمون بن محي الدين الجنان» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط1ء 1966م 

3 الفيروز أبادي محد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي» (ت817ه/1414م)., القاموس 
المحيط» تحقيق مكتب التراث ف مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» طق 5 مم. 

سيرة الملك المنصور» تحقيق مراد كامل راجعه محمد علي النجار» الشركة العربية للطباعة والنشرء 
الجهورية العربية المتحدة» 1 إم. 
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5 ابن القاضي المكناسي أحمد(1025ه/1615م)», جذوة الاقتباس في ذكر من حل من 
الأعلام مدينة فاس» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» 1974م. 

6 ابن قتيبة الدينوري(ت 276ه/889م): أدب الكاتب» تحقيق محمد الفاضلي» دار 
الأحاث للترجمة والنشرء الجزائر» 2007م 

7 القزويني أبو عبد الله زكرياء/ات682ه/1283م) آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادرء 
وروت دحت 

٠٠ (6‏ 0م تحاية الأرب في معرفة أنساب العرب» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
اللبناي» ط2, 1980م. 

9( ...م قلائد الحمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» تحقيق وتقديمء إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب المصري» مصرهء دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط2, 1982م. 

0- ابن القطان» نظم الحمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» دراسة وتحقيق محمود علي 
مكي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط2, م1990. 

1 القلقشندي أبو العباس أحمدوت821ه/1418م)» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دار 
الكتب المصرية» القاهرة,» 1922م. 

٠٠ 02‏ 0ح تحاية الأرب في معرفة أنساب العرب» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
اللبناني» بيروت»؛ ط2, 1980م. 

3 ...م قلائد الجحمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» تحقيق وتقديمء إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب المصري» مصرء ط2, 1982م. 

74- ابن قنفذ أبو العباس أحمد القسنطيني(ت810ه/1407م)» الفارسية في مبادئ الدولة 
الفارسية» تقديم وتحقيق» محمد الشاذلي وعبد امحيد التركي» الدار التونسية للنشرء» تونس» 
م1968. 
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5 القيرواني ابن أبي دينار محمد بن أبي القاسم (ت 1110ه/1698 م). المؤنس في أحبار 
إفريقية وتونس» المطبعة التونسية» المحمدية» تونس» ط1869.1م. 

6- الماوردي أبو الحسن علي (ت450ه/1058م)» قوانين الوزارة وسياسة الملك» تحقيق 
ودراسة علي بن محمد بن حبيبء دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت» ط1. 1979م. 

١ 7‏ ...0.0 نصيحة الملوك» تحقيق محمد خضيرء مكتبة الفلاح» الكويت»ط ]21 
3 م. 

8 بجهولء (من أهل القرن الثامن المجري) زهر البستان في دولة بني زيان» ج22 تحقيق وتقدسم 
عبد الحميد حاحيات» عال المعرفة للنشر والتوزيع» الجزائر» 1 2001م. 

9 بمجهول؛ (كان بقيد الحياة في تماية القرن التاسع الحمجري/15م)» جغرافية وتاريخ الأندلس» 
دراسة وتحقيق عبد القادر بوباية» مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات والبحوثء الجزائر» 2013م. 
(8)0-مجهولء( كان بقيد الحياة عام 12 7ه/1312م).؛ مفاخر البربر» دراسة وتحقيق عيد القادر 
بوباية» دار أبي الرقراق للطباعة والنشر» الرباط» طك 5 ممم. 

1- مجهول( من أهل القرن السادس الهجري)., الاستبصار في عجائب الأمصار» نشر وتعليق 
سعد زغلول عبد الحميد» دار الشؤون الثقافية» العراق» د ت. 

2- ابن مخلوف محمد بن محمد(1360ه/1940م)» شجر النور الرّكية في طبقات المالكية 
خرج حواشيه وعلق عليه عبد المحجيد خيالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 2003م. 
3دابن مرزوق التلمساني أبو عبد الله(ت781ه/1379م).؛ المسند الصحيح الحسن في مآثر 
مولانا أبي الحسنء دراسة وتحقيق ماريا خيسوس بيغيراء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 
1 م. 

84-ابن مريم المديون المليتي( المتوى بين عامي 1028-1025ه/1619-1616م). البستان 
في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان: دراسة وتحقيق عبد القادر بوباية» مكتبة الرشاد للطباعة 
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5- لمقدسي أبو شامة(ت539ه/999م) . كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» تحقيق 
إبراهيم همس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طل2, 2002م. 

6- المقري أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني(ت1014ه/1631م)» نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» شرحه وعلق عليه مريم قاسم طويل 
ويوسف علي طويلء المعرفة الدولية للنشر والتوزيع» الجزائر» 2011م. 

7-المقريزي أبو العباس تقي الدين(845ه/1441م) . المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» 
تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاوي » مكتبة مدبولي» القاهرة» ط1, 1997م 

8 ( السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشورء لحنة 
التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» 1972م 


٠. ( -9‏ 0.0.0 الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام» مطبعة التأليف 
“مصرء 1895م 

١ 0‏ ........)ءالذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك » تحقيق جمال 
الدين الشيال» مكتبة الثقافة الدينية» مصرء ط1» 2)000)0م. 

01م .............)» درر العقود الفريدة في تراحم الاعيان المفيدة» تحقيق محمد الجليلي» دار 


الغرب الإسلاميء لبنان» ط1. 2002م. 

2- الملزوزي المكناسي بن عبد الواحد(ات697ه/1297م)» نظم السلوك في الأنبياء والخلفاء 
والملوك» الطبعة الملكية؛ الرباط» 1963م. 

3- ابن منظور أبو الفضل الأفريقي» (ت711ه/1311م). لسان العرب» تحقيق عبد الله على 
الكبير وآخرين» دار المعارف»ء القاهرة» د-ت. 

4- النباهي أبو الحسنء (توقي بعد عام 792ه/1390م)» تاريخ قضاة الأندلس المسمى 
المرقبا العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء تحقيق لحنة إحياء التراث العربي» منشورات دار الأفاق 


الجديدة» بيروت» طط 3 م. 
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5 الكتانى محمد بن حجعفر.(1345ه/1927م): سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن اقبر 
من العلماء والصلحاء بفاسء عبد الله الكامل الكتاني و حمزة بن محمد الطيب الكتاني و محمد 
حمزة بن علي الكتاني» دار الثقافة» الدار البيضاءء 1 2004م. 

6- الكفيف الزرهون» ملعبة الكفيف» تحقيق وتعليق محمد بن شريفة» المطبعة الملكية» الرباط» 
7 م. 

7- النميري ابن الحاج (768ه/1367م)» فيض العباب وإفاضة قداح الآداب إلى قسنطينة 
والزاب» دراسة محمد بن شقرون» مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات والأبحاث» الجزائر» 2013م. 
8- النووي محي الدين أبو ركرياات676ه/1277م) » تهذيب الأسماء واللغات» دار الكتب 
العلمية» بيروت» د-ت. 

9- الهمذاني رشيد الدين» (ت 1318ه/1318م )جامع التواريخ» دارسة وتحقيق» فؤاد عبد 
المعطي الصياد» كتب عربية»؛ مصر» د-ت. 

0- الوزان حسنء ( المتوى بعد 957ه/1350م)» وصف إفريقياء ترجمة محمد حجي ومحمد 
الأخضرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» طك, 1983م. 

11 ابن واصل جمال الدين» (ت 697ه/1297م).: مفرج الكروب في أحبار بني أيوب» 
تحقيق جمال الدين الشيال » حسنين محمد ربيع » سعيد عبد الفتاح عاشور» دار الكتب والوثائق 
القومية» مصرء 1957م. 

02 حابن الوردي المعري الكندي» (ت 749ه/1349م).» تتمة المختصر في أخبار البشرء 
المطبعة الحسينية المصرية» مصر» ط1» د-ت. 

(١-3‏ ...0 تاريخ ابن الورديء المطبعة الوهبية» مصرء 1868 م. 

(١ -4‏ ...0 خريدة العجائب وفريدة الغرائب» تحقيق أنور محمود زناق» مكتبة 
الثقافة الدينية» مصرء ط1, 2)008م. 
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5- الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحي(ت 914ه/1508م). المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» خرحجه مجموعة من الفقهاء بإشراف محمد 
حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 12361 م. 

6 -ياقوت الحموي(ت626ه/12285م)), معجم البلدان» دار صادر» بيروت» 7م 
7- أبو الأحفان محمد بن الحادي» الإمام محمد المقري التلمسانى» الدار العربية للكتاب» 
8 أوسطاش دانيال» تاريخ النقود الإسلامية وموازينها في المشرق وبلاد المغرب» ترجمة محمد 
معتصم, منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» المغرب» ط1» 2011م. 

19 باشا بحاة» التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابع إلى القرن الثامن الهجري» 
منشورات الجامعة التونسية» تونس» 1976م. 

0- برنشفيك روبار» تاريخ افريقية في العهد الحفصي من القرن 13 إلى تمحاية القرن 15م, 
تعريب حمادي ساحلي» دار الغرب الإسلامي. بيروت» طك 8 م. 

1- بشاري لطيفة» العلاقات التجارية للمغرب الأوسط في عهد إمارة بنى عبد الواد من القرن 
السابع العاشر الحجريين» (16-13م)»: منشورات وزراة الشؤون الدينية والأوقاف, الحزائر» 
ط2011.1م. 

232- بعيزيق صالحء بحاية في العهد الحفصي -دراسة اقتصادية واجتماعية-» منشورات كلية 
3- بلعربي خالدء الدولة الزيانية في عهد يغمراسن دراسة تاريخية حضارية» دار المعية للنشر 
4- بلوط عمرء فنادق مدينة تلمسان الزيانية-دراسة أثرية- مؤسسة الضحى للنشر والتوزيع» 
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5- التازي عبد الحادي» رحلة الرحلات مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة» مؤسسة الفرقان 
للتراث الإسلامي» مكة, السعودية» 2005م. 

(١-6‏ ...م.م التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم-عهد بني مرين 
والواطسيين-1988 دم 1988م. 

17م ...م الرموز السرية في المراسلات المغربية عبر التاريخ» مطبعة المعارف الجديدة» 
الرباط, 1983م. 

38- التهاوني محمد على» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تقدهم وإشراف رفيق 
العجم؛ علي دحروج ترجمة عبد الله الخالدي» مكتبة لبنان ناشرون» 6,1 199م. 

9- جبران محمد سعود» أبحاث وتحقيقات في تراث الغرب الإسلامي» دار المدار الإسلامي» 
بيروت» 2009م. 

0- الحبري محمد عبد المتعال» أصالة الدواوين والنقود العربية» مكتبة وهبة» مصرء ط1ء 
9 إم. 

1 -الجعماطي عبد السلام؛ النقل والمواصلات بالأندلس خلال عصري الخلافة والطوائف» دار 
ابن حزم, الرباطء ط 1 2010م. 

02- الجهيمي حمد محمد» العلاقات التجارية بين مملكة غانا وبلاد المغرب فيما بين القرنين 
الثالث والخامس الحجريين/19م, د-م, د-ت. 

3- حاجيات عبد الحميد» أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره» علم المعرفة للنشر والتوزيع» 
الجزائرء 20011م. 

124- حجام محمد الغرب الإسلامي والغرب المسيحي خلال القرون الوسطى» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامسء الرباط» رقم48»د-ت. 

5- الحجي عبد الرحمن عليء التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة92- 
7همهم/ 1492-711م)). دار القلم» بيروت» ط2, 1981م. 
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(١ -6‏ ....م. )التاريخ والفقه, أعمال مهداة إلى المرحوم محمد المنوفي» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس» ط2003.1م. 

7- حركات إبراهيم » المغرب عبر التاريخ» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء د.ت. 

8- الحريري محمد عيسىء تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريني» دار القلم 
(١ -9‏ ...0 )لدولة الرستمية بالمغرب الإسلامى حضارتها وعلاقاتما الخارحية بالمغرب 
والأندلس» دار القلم للنشن والتوزيع طفق 7 إم. 

0- حساني مختار» تاريخ الدولة الزيانية -الأحوال الاقتصادية والثقافية» منشورات الحضارة 
الجزائرء 2009م. 

1- حسن علي حسن» الحضارة الإسلامية 2 المغرب والأندلس» مكتبة الخابحي » مصر» ط1 
0 م. 

2- حمادة محمد ماهرء الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشمالي افريقية 64- 
7 -1492م دراسة ونصوص» مؤسسة الرسالة) سورياء» د.ت. 

3- عضير عباس قاسم ء المبادئ الأولية في القانون الدبلوماسي» دار الرافدين للطباعة والنشر 
والتوزيع) بيروت» ط1. 2009م 

4- الدراحي بوزياني» نظم الحكم والرسوم في دولة بني عبد الواد» ديوان المطبوعات اللجامعية؛ 
الجزائر» ذت. 

5- الزحيلى وهبة» العلاقات الدولية في الإسلام» دار الفكرء دمشق» 2011م. 

6- الزركلي خير الدين؛ الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت» 1969م. 

7- زنبير محمدء المغرب في العصر الوسيطء الدولة لمدينة- الاقتصادء منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» سلسلة بحوث ودراسات رقم24», مطبعة النجاح, الرباط» المغرب» ط1ء 
9 إم. 
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8- سامية عامرء الصليبيون في همال أفريقياء حملة لويس التاسع على تونسء عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية» مصرء ط1. 2002م. 

9- سعيدان عمرء علاقات اسبانيا القطلانية بتلمسان في الثلثين الأول والثاني من 
القرن14م» منشورات ثالة الجزائر» ط2ك, 2011م. 

0- الشاهري مزاحم علاويء الحضارة الإسلامية في المغرب -العصر المريني-» مركز الكتاب 
لامي المغرب» د-ت. 

1- الشبانة محمد كمال» يوسف ابن الأحمر سلطان غرناطة» مكتبة الثقافة الدينية» ط 1 
8م. 

2- الشكري أحمد؛ الإسلام وامجتمع السوداني» إمبراطورية 1430-1230م, المجمع الثقافي 
الإمارات العربية المتحدة, 1999م. 

3- شحانة رّية عطا علي محمدء اليهود في عهد المرينيين والوطاسيين» دار الكلمة» دمشق» 
سورياءط 1 1999م 

4 -صابرة حطيفء فقهاء تلمسان والسلطة الزيانية» دار حسور للنشر والتوزيع» الخزائر» 
1م. 

5- صاري جيلالي» تلمسان الزيانية إرهاصات ظهور الدولة الحزائرية في العصر الحديث » 
ترجمة مسعود حاج مسعود» دار القصبة للنشرء الجزائر» 2011م. 

6- طقوش سهيلء تاريخ المماليك في مصر والشام, دار النفائسء القاهرة» ط1. 1997م. 
7- الطنطاوي علي » أبو بكر الصديقء دار المنارة للنشر والتوزيع» جدة» السعودية » ط3, 
6 م. 

8- عاشور سعيد عبد الفتاح » أوروبا العصور الوسطى-النظم والحضارة-» مكتبة النهضة 
المصرية» مصرء 1959م. 
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9- عبد الرحمن محمدء الدبلوماسية الإسلامية» دار اليقين للنشر والتوزيع» السعودية, 
6 م. 

0- عثمان بن جمعة ضميرية» السفارة والسفراء في الإسلام» د.ت. 

1- عزاوي أحمد. العلاقات بين العالمين الإسلامي والمسيحي في العصر الوسيط من خلال 
نصوص عربية للمراسلات واتفاقيات السلم والتجارة» مطبعة الرباط» المغرب» 2011م. 

2- عنان محمد عبد الله » دولة الإسلام في الأندلس» عصر المرابطين والموحدين في المغرب 
والأندلس» القسم الثاني» عصر الموحدين» مكتبة الخانحي» القاهرة» د ت. 

١3‏ .......... العصر الرابع تحماية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » مكتبة الخانجي» 
القاهرقء» ط4, 1997م. 

4- الفتلاوي سهيل حسينء الدبلوماسية الإسلامية» دار الثقافة للنشر والتوزيع» الأردن» 
6 م. 

5- الفيلالي عبد العزيز» تلمسان في العهد الزياي» دار موفم » الجزائر» 2007م. 
6-القبلي محمد مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط» دار توبقال» الدار البيضاءء 
07 

7- ليفي بروفنسال» نخب تأريخية جامعة لأخبار المغرب الأقصى» مطبوعات لاروز» باريس» 
فرنساء 1948م. 

8- لويس أرشيبيالد» القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط» ترجمة أحمد محمد 
عيسى» مراجعة وتقديم محمد شفيبق غربال» مكتبة النهضة المصرية» مصرء د-ت. 

9- مؤنس حسين» رحلة الأندلس حديث الفردوس المفقود» الدار السعودية للنشر والتوزيع» 
السعودية» ط2, 1985م. 

0- محمدي السيد عبد الفتاح هدى» معجم مصطلحات الحرف والفنون في كتاب تخريج 


الدلالاات السمعية للحزاعي ») دار بلدسية لكر والتوزيع» مصر» ط2008.1م. 
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1- مرعي خلف الله ابتسام» العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي(564ه 
.م0 .1529م) دار المعارف» مصرء 1985م 

2- الملاح بشار أكرمء التحولات التي أحدثها الإسلام في المجتمع الإفريقي من القرن 5- 
9 15-1م, دار غيداء للنشر والتوزيع؛ الأردن» ط1ء 2013م. 

(١-3‏ 0 0 دور السفارات في التواصل الحضاري بين المرينيين ودولة مالي الإسلامية 
في القرن الثامن الحجري/14م,د-م, 2009م. 

4 مدوح حسين, الحروب الصليبية في همال افريقية وأثرها الحضاريء دار عمار للنشرء 
الأردنء ط 1 1998م. 


5- لمنجد صلاح الدين»؛ المفصل في الألفاظ الفارسية المعربة» أمثارات بنيا وفرينك» إيران» 


6- المنوني محمد» ورقات عن حضارة المرينيين» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء ط3, 
0 م. 

(١-7‏ ...ممم من حديث الركب المغربي» مطبعة المخزن» المغرب» 1993م. 

8- المهدي ميغا هارون» إمبراطورية سنغاي دراسة تحليلية في الترتيب التاريخي» للإمبراطوريات 
الإسلامية في غرب إفريقيا» د-ت. 

9- مهنا عبد الأمير » شركة الأعلمي للمطبوعات» بيروت؛ ط1. 2010م. 

0- موسى عز الدين عمر » الموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماتهم ونظمهم, دار الغرب 
الإسلامي, دوكر 

1- الناصري أبو العباس» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق وتعليق جعفر 
الناصري و محمد الناصريء دار الكتاب, الدار البيضاءء المغرب» 1997م. 

١12‏ ..... )» سلا ورباط الفتح أسطوطما وقرصنتهما الجهادية» تحقيق جعفر بن أحمد 
الناصري» مطبعة المعارف الحديدة» الرباط» المغرب» 20006م. 
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3- فنخيل غوثثاليث بالينثياء تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنس» مطبعة النهضة 
المصرية» القاهرة» ط1. د-ت. 

4- نشاط مصطفىء السجن والسجناء نماذج من تاريخ المغرب الوسيطء الحلس الوطني 
لحقوق الإنسان» السجن والسجناء تماذج من تاريخ المغرب الوسيط» مطابع أفريقيا الشرق» 
المغرب» 2012م. 

5- الكتاني مصطفى حسن, حملة لويس التاسع الصليبية على تونس» دار منشاة المعارف» 
الإسكندرية» مصر» د.ءت. 

6- كء ماد هو بانيكار: الوثنية والإسلام »تاريخ الإمبراطورية الزنحية في غرب إفريقيا » ترجمة 
أحمد فؤاد بلبع» ال مجلس الأعلى للثقافة » القاهرة » ط2, 1998م. 

خامسا-المجلات العلمية: 

7- باليتو لوراء جنوة وبلاد المغرب من 1222الى 1226., ترجمة مصطفى نشاطء مجحلة أمل» 
العدد الخامسء» السنة الثانية 1994م. 

8 بلعربي خالد» تحارة القوافل عبر الصحراء الكبرى في العصر الوسيط» محلة الواحات 
للبحوث والدراسات» العدد5 1» غرداية» 2)011م. 

9- بوباية عبد القادر »علاقة الرستميين بالإمارة الأموية في الأندلس» محلة التراث العربي» 
العدد 100-99 2005م. 

0- بوداود عبيد» تلمسان في مواجهة الحملات الحفصية والمرينية» مجلة عصورء العدد 6و2/7 
مخبر البحث التاريخي مصادر ومراجع؛ جامعة وهران, الحزائر» 2005م. 

1- بولقطيب الحسين : المغرب والبحر خلال العصر الوسيط» مجلة فكر ونقد» العدد 41 
1. 
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2- الحمال أحمد محمد إسماعيل » تاريخ مدينة أودغست ودروها في حركة التجارة بين المغرب 
و أفريقيا جنوب الصحراء(السودان الغربي) » حوليات مركز البحوث والدراسات التاريخية» القاهرة» 
العدد الثامن» 2008. 

3- حاجيات عبد الحميد» تطور العلاقات بين تلمسان وغرناطة في العصر الوسيط» بحلة 
عصور الجديدة» العدد الثاتي,» 1 201م. 

4 -راكة عمرء العلاقات الدبلوماسية للدولة الموحدية بالمماليك الإسبانية» بحلة كان التاريخية 
(الكترونية)» العدد الرابع عشرء 1 2)01م. 

5-دالرباصي مفتاح يونسء» ازدهار حارة القوافل بين الدولة الحفصية ودولة الكائم والبرنو في 
الحفبور الوسيظى » خلة السنانل» لينياة دحت 

6- طويلب عبد الله العلاقات السياسية بين الدولتين الزيانية والخفصيةء يحلة كان 
الالكترونية» السنة الخامسة؛ العدد 18 2012م. 

7- بولقطيب الحسين, المغرب والبحر خلال العصر الوسيط» محلة فكر ونقدء العدد 41 
1مم. 

8- سامي سلطان سعدء الجاليات الايطالية التجارية في المغرب الإسلامي حتى تماية القرن 
الرابع عشرء بحلة سيرتاء اللخزائر» د-ت. 

9- سعيود إبراهيم» القرصنة المتوسطية خلال الفترة الحديفة -القرصنة الايطالية نموذجا-» بحلة 
الواحات للبحوث والدراسات» العدد 11 2011م. 

0- طواهرة فؤاد» المجتمع والاقتصاد حلال العصر الزياني(15-13/9-7م) » محلة دراسات 
تاريخية » العدد السادس عشرء 2014م. 

1- العثمان إيمان عبد الرحمن» الفشتاليون في المغرب الأقصى ودورهم في الحياة العامة» بحلة 


كلية العلوم الإسلامية» العدد الثالثء امحلد السابع؛ العراق» 2003م. 
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2- علاوة عمار مرضيء أثر المغاربة في بلاد الشام خلال العصر المملوكي" القضاء إنموذجا". 
بحلة ديالى» العدد السادس والخمسونء العراق» 2012م. 

3- العلوي عبد العزيز» الرحلة العلمية من إمبراطورية مالي إلى فاس في العصر المريي» محلة 
دعوة الحق» العدد()35» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 2)000م. 

4م ..........)ءعلاقة التجارة الصحراوية بالتجارة البحرية في المغرب المريني» أعمال ندوة 
التجارة وعلاقاتما بالمجتمع والدولة عبر التاريخ» ج2» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
الدار البيضاءء المغرب, 1989م. 

5- القادري إبراهيم بوتشيش», الحاليات المسيحية بالمغرب أيام الموحدين» مجلة الاجتهاد 
العدد الثامن والعشرون» السنة السابعة» دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة» بيروت» 1999م. 
6- كونينكسفلد فان» الأسرى المسلمون ف أوروبا الغربية خلال القرون الوسطى المتأخرة» 
بحلة دفاتر الشمال»؛ العدد الخامس» 2002م. 

7- بمجموعة من المؤلفين» أعمال ندوة التجارة في علاقاتما بامجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب» 
جامعة الحسن الثاني» الدار البيضاءء 1989م. 

8- لرالي علوي محمد : "الإطار العام للعلاقات المغربية مع جمهوريات المدن الايطالية» البحر 
في تاريخ المغرب» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية-سلسلة الندوات رقم/» المحمدية 
القري» حت 

9- علي أحمد, اليهود في الأندلس والمغرب في العصور الوسطى» بحلة دراسات تاريخية؛ 
العدد38-57» السنة السابعة عشرء دمشق, 1996م. 

0- عيسى عبد الله أثر الإسلام على المجتمع الأفريقي خلال القرن 10ه/16م مملكة 
سنغاي نموذحاء مجحلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات» العدد السادس والثلاثون, 


5 
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1- وداد القاضىء النظرية السياسية للسلطان أبي حمو الزياي الثاني ومكاتما بين النظريات 
السياسية المعاصرة» بحلة الأصالة » السسنة الرابعة العدد 227 الجزائر» 1غ 
202- يخلف حاج عبد القادر» العلاقات الخارحية للدولة الزيانية» محلة عصور الجديدة العدد 


الثابي» الجزائر» 1 م. 


سادسا- الرسائل الجامعية: 


3- الأعرحي مؤيد مال الله عزيز نضالء الدولة المرينية على عهد السلطان يوسف بن يعقوب 


نلق 306-1286/5706-685آب وزاسة "سباسية: ممضاريةا- رسالة مابدددر» بخائعة 
الوضا.:]22002. 


4- بالأعرج عبد الرحمن » العلاقات الثقافية بين دولة بني زيان والمماليك» حامعة أبو بكر 
بلقايد» تلمسان, 2008-2007م. 

5- بوحسون عبد القادر» الأندلس في عهد بني الأحمر-دراسة تاريخية وثقافية(675- 
7 -1492م)-»ءرسالة دكتوراه» جامعة تلمسان, 2013-2012م. 


6- بوحاوش مريم» مواقف ابن حلدون التاريخية من دول المغرب الإسلامي من منتصف القرن 
الثاني إلى منتصف القرن الرابع هجريء رسالة ماجستير» جامعة بوزريعة» الجزائر» 2008- 


9 


7- بورملة عريية» إنارة بن توينين بالونظريسن كتاذل القروين قمر ]اي من خباذل 
كتاب العبر لابن خلدون» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية» 


جامعة وهران» 10-9 (20م. 
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8- بكوش فافة» أبو عبد الله المقري ورحلته العلمية بين تلمسان وحواضر المغرب الإسلامي» 
رسالة ماجستيرء جامعة أبو بكر بلقايد» تلمسان» 2012-2011م. 

9- بوعمامة فاطمة» اليهود في المغرب الإسلامي خلال القرنين 9-7ه/15-13م, أطروحة 
دكتوراه غير منشورة» جامعة الجزائر» 2)009-2)0008م. 

0- جميات أحمد, تملكة بني الأحمر في الأندلس وعلاقتها بالمماليك المسيحية(635- 
7م 1492-11م).» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الحزائر2» الجزائر» 20011- 
2م. 


1- حداد مزوزية» سياسة الدولة الموحدية من خلال الرسائل الديوانية» رسالة ماحستير غير 


منشورة» جامعة الحاج لخضر-باتنة-الجزائرء 2013-20012م. 


2- الخطيب أحمد غالب محمد علي» أحكام السفارة في الفقه الإسلامي» رسالة دكتوراه في 
الفقه. كلية الدراسات العلياء الجامعة الأردنية» 2005م. 

- دريس بن مصطفىء العلاقات السياسية والاقتصادية لدول المغرب الاسلامي مع جول حنوب 
غرب أوروبا في الفترة (ق 1)0-7ه/16-13م)» رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة ابي بكر 
بلقايد» تلمسانء الجزائرء 2014-2013. 

3- رزقي عبد الرحمن» النظم الإسلامية في الأندلس (422-316ه/1031-929م)): 


رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة أبي بكر بلقايد تلمسانء الحزائر» 2011-2010م. 


4 راكة عمرء علاقات الدولة الموحدية بالإمارات الإسلامية والممالك المسيحية في الأندلس» 


رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة أبو بكر بلقايد» تلمسان, 2011-2010.م. 


5- بن ساعو محمدء التجارة والتجار قُ المغرب الإسلامي القرن007)-1)00ه/15-13م, 


رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الحاج لخضر-باتنة-, الجزائر» 2014-2013م. 
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6- سعدانٍ محمد الأندلسيون وتأثيراتهم الحضارية في المغرب الأوسط من القرن السابع إلى 


القرن التاسع الحجريين» رسالة ذكتوراه غير منشورة» جامعة أحمد بن بلة 21 وهران» الجزائر» 
2016-5م. 


7 - سهيل جمالء البعثات الدبلوماسية المغربية إلى البلاط الفرنسي خلال القرن 11ه/17م 
رسالة ماجستيرء المركز الجامعي بغرداية» 2011-2010م. 

38- طريفة حميد» ابن الأبار القضاعي ومدائحه في البلاط الحفصيء رسالة ماجستير غير 
منشورة في الأدب المغربي القديم» جامعة الحاج لخضر-باتنة- الجزائر» 2010-2009م. 

9- عبدلي الأضرء الحياة الثقافية بالمغرب الأوسط في عهد بني زيان» رسالة دكتوراه غير 
منشورة» جامعة أبو بكر بلقايد» تلمسان» 4--2005م. 

(220- عبد الشكور نبيلة» إسهامات المرأة المغربية في حضارة المغرب الإسلامي منذ النصف 
الثاي من القرن السادس إلى تحاية التاسع للهجرة(15/12م)» رسالة دكتوراه» جامعة الحزائر» 
2008-7م. 


1- عنان عبد الرحمن» السفارة ودورها في تدعيم العلاقات الدولية» رسالة ماجحستير غير 


مبقورة». بجامعة الذاج خضو باتتة الخرائن: 2009-2008م, 


2- عبد الله حسن عامر أحمدء دولة بني مرين: تاريخهاء وسياستها بحاه مملكة غرناطة 
الأندلسية والمماليك النصرانية في اسبانيا 869-668ه/ 1465-1269., رسالة ماجستيرء 
جامعة النجاح الوطنية» 2003م. 

3- عباس عبد الله» الدور الحضاري لإقليم توات وتأثيراته في بلاد السودان الغربي من القرنين 
9 همه/16-15م., رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الحزائر» (20001-2000م. 

224- عواجي القهار عبده بن محمد » علاقات مملكة غرناطة مع الدول الإسلامية 630- 
7ه رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة أم القرى» السعودية,» 1998م. 
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3 على عيسى هيات الج إلى اللتعاز .اق العصر. الملوكي 1250/923-648 


7م رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة القديس يوسف» بيروت» 0 م. 


6- عيفة الحاج» علاقات المغرب الإسلامي بمصر خلال القرن الثامن الهجري(14م)» رسالة 
ماجستير غير منشورة» بوزريعة» جامعة الجزائر» 20002-20001م. 

7- غربي بغداد» العلاقات التجارية للدولة الموحدية» رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية العلوم 
الإنسانية والعلوم الإسلامية» جامعة وهران» الجزائرء 2015-2014م. 

8- بن قايد عمرء علاقات المغرب الأقصى السياسية مع دول غرب أوروبا المتوسطية(فرنسا 
واسبانيا)» رسالة ماجستير غير منشورة» المركز الجامعي بغرداية» الجزائر» 1-2010 201م. 
9- القرقوطي معمر الحادي» الحياة الاقتصادية في دولة بني مرين» رسالة دكتوراه» جامعة 
الجزائر» 2008-20007م. 

0- مبخوت بودواية» العلاقات الثقافية والتجارية بين المغرب الأوسط والسودان الغربي في 
عهد بني زيان» رسالة دكتوراه» غير منشورة جامعة تلمسان» 2006-2005م. 

1- مكيوي محمد, العلاقات السياسية والفكرية المغاربية للدولة الزيانية منذ قيامها حتى نهاية 
عهد أبي تاشفين الأول( 633ه - 1236م/ 737/ه -1337م)» رسالة ماحستير غير 
منشورة» جامعة تلمسانء الجزائر» 2008-2007م. 

2- مبطي المسعودي جميلة» المظاهر الحضارية في عهد دولة بني حفص مند قيامها سنة 
1ه وحتى سنة 893هء رسالة ماجستير»ء جامعة أم القرى» المملكة العربية 
السعودية»2)000م. 

3- نيش سمية» دور أهل الذمة في المغرب الأوسط خلال العهد الزياني من القرنين 7/- 
0ه/16-13م.؛ رسالة ماحستير غير منشورة» جامعة تلمسان -الحزائر» 2014-2013م. 
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4-- ولد خحسال سليمان» جهود فقهاء المغرب العربي في بناء النظام السياسي الإسلامي بين 


سنة 633ه-922ه, رسالة دكتوراه غير منشورة» جامع الجزائر» د-ت. 


سابعا- الدراسات الأجنية : 
ع0 عع021قططم ع1 5111 1260115 06111161215 , 01115طآ ,235-81326310 
5 ,203199565 011 2161211 1ع 1216 601665 ,ع0-38ء:07ص2 تله 1116ء1/1315 
عط[ عتامظ و12145ع1ع7طمطتمطهن) 130055ع1 و5ع[ رععملاعظ 236-1223011201 
1017 510 لاجآ 1115لا وعآ 81 (1) مععممع1 1 دآ 2010 7تاعلطط عمطتنهة0] 
15010 ع1أء516 ء 3111 ندل 1ئ11نا8 بل عتاموم لخ علوأسمعلء0 عومتلنه'] 
15 / 111 طمآ-م11 1/01 متوعل 1516ء1مل] /الا لآ(ط جت11[1مل/طا 
9 ,16 , 8181110 
111 311 1511112312/ط اأمعل1عع1*0 ع0 أماء أاعا ,بطقلوكهةه 122ط0[-237 
4 نعم 1خ -.[خذ اا ,5 ع/ا86 أء 2117 
,111011111111 11211177 112216551011 ,01115آ )قلةد , 0011) ع1 5ع1ال0ع238-713 
.2014 
15 ,3286 1209762 311 ماعنتطع 8/1 ع1 أء 112116 *.[ روعع01ة5) أعراءل -239 
1 3115م رعاء516 7غ جه 11لا بال د5عع مقلاعة أء 
]1 طلخ 106112106 حتذأاناد عا ط1اع3] كتاكؤلا أء عوع81 تتمعآاط -240 
رأع:5621 غ6أع3م 311 :31م ع0 11316 امآ .ع 11301011 عل 111 د5عتناوع3[ أء 1[م' 
1 , ج311 عنآ ,عالمامع ته عاع 10 مغطعتته'0 130315 الكأتاكمآ 
5 1136055 15 , عع1عمتمطم عل اء 1:2هم عل 112165 ,11لة ا[ 83/135- 241 


15,1 ,56016111101816 3210116[ عل 31265 5عنا , قمعتاغتطاء 
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ثامنا-المواقع الالكترونية: 
2- مبخوت بودواية وهوراية بكاي» "العلاقات الثقافية بين الدولتين الزيانية والمرينية خلال 


القرنين 9-7 الحجريين"؛ محلة الفسطاط الالكترونية.110557.1115121.210855/01.60110. 


3- محمد عمراني زريفي» أهم المسالك البحرية على عهد بني مرين» موقع أنفاس نت . 


5 . 211132556 77755957. تاريخ الزيارة 2016/0628 


44 ملة دعوة الحق دعوة الحق» العدد 252 دحت موقع 
2 1210115. 171777 / :0غ تاريخ زيارة الموقع 2016/80/23. 
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فهرس الموضوعات 


قائية المورضوعات 


الإهداء 
الشكر والتقدير 
مقدمة ااا ا 229 ::.259505200ة0.-:0:١:؟:-‏ ا 10 


أولا:مفهوم السفارة لغة واصطلاحا ل ا 1 الا 
1 -السفارة لغة 1 0 2 
2-السفارة اصطلاحا ل 1 
3دالسفيو ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
ثانيا: مفاهيم حول السفارة لسع قاع فاع عع ألا طعا فلا لاه طشان عه لعاف تناه قا لالط مان شل حاف عله لاع ها لافطا ملعا لا 14 
1-الرسول لغة واصطلاحا ذ00/00/0703خ77777700خخخخ#خ6أة6١6ةا‏ ١ع‏ 1 
أ-الرسول لغة. 0 
ب -الرسول اصطلاحا فمفافاةة ةمه ثة فة اف ةم ف ة مقف مف مم مم مم مهم يم يه ف هاف مف مم مم مم مم مه يه فه ف ف ةم قف مه مه يه فاه ف مه من ممم مم 14 
2-الوفد 00 
3 -البعثة ااا ا ا ا ا ااا 010110000 
4-ديوان البريد ا56544._7ذأذآأذذ آذآ آذآ ةا ةر 1 
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5-ديوان الرسائل زذ[ذزذ|ذأ#خذآذذذ::ة:*:ة ةة ة ة 0 1 
ثالثا: طرق اختيار السفراء د ب لد ود مو دي ب ب لو و ل يي مي 110 
1-الصفات الشكلية م6_ج7::ب0:757اااااأاارر ا 
أ-الاسم واللقب الحسن سسا ل ل و ل ب ل 1 
ب-حسن الصورة لام بير دان سرحي ارد سكمية لاوس جاده اشام اطواو بور اه ل لاك 
ج-النسب ا 0000000000 
د- حسن المظهر أو اللباس الحسن ا ا 21000000 
2-الصفات الموضوعية ا ا 0 غ2 
-أسباب أخلاقية 3و 2 
3-أسباب علمية 8 اذ تذذتآذذذذتذجذأذأذأذذذخجخأختخت:ت تأ 6 ا 
أ-المخطابة يآ 2 
ب -الفصاحة 39١‏ آذخذخأخ6١‏ از ز 0 0 0 
ج-العلم بالنظم السياسية 00 222----------- 9ب 0 
رابعا :معاملة الرسل والسفراء 001010 0 0 20 
أ-عقد الأمان 0 


قائية البضؤزعاتك 


ب -حاستقبال الرسل فم ف مع ممه فمفة مهمع عه مقع مه مهاه وهع فاه مهاه معي هه فقا مام ماف عام قفا قاقة 6 - 27 
ج- أوراق الاعتماد(التذاكر) ا ا ا ا و لي لي ل اس 
خامسا:مراحل عقد المعاهدة من طرف السفير بغ ناس اهيب الوا وسيب ومسو ووب ريا رويك انز ل 
1 -المترجم ا ا ا ا اا ااا 0000000000 21 
2- الشاهد ل ا لاك 
3-القاضى ااا 00009080000000 1خ 
الفصل الأول: السفارات بين دول المغرب الإسلامي. 
أولا: السفارات قبيل القرن السابع المجري/13م 00000 210 

1 -الموحدون رك 
2-السفارات في عهد عبد المؤمن بن علي (24 5ه .558ه/130 1م .1163م).....37-36 
3-سفارة صلاح الدين الأيوبي إلى المنصور الموحدي(586ه /1190م) ممع دحوي 8 براك 
ثانيا: السفارات بين دول المغرب الإسلامي ل طقذظذزذخذخذخذخذخذخذأخْخُْخ:أْ:ْ:مر: ةا 0ع 1 
1-السفارات بين الدولتين الزيانية والمرينية ا ا ل 
- طبيعة العلاقات الزيانية المرينية ب3تت-ت3||[ذ1ذ111 10 
2-السفارات بين الدولتين الزيانية والحفصية 30000000 
- طبيعة العلاقات الزيانية الحفصية 2010000 
3-السفارات بين الدولتين المرينية والحفصية 60 
ثالغا: دور العلماء والفقهاء في السفارة بين دول المغرب الإسلامي مق اواك وو مك تونق اللو لواف ااي انك 6 
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1-علاقة العلماء بالسلطة نيلاتس الح سسا ل ا ا ا ا ب م 
ل2-سفارات العلماء والفقهاء بين الدولتين الزيانية والمرينية 0008 .)0 
3-سفارات العلماء بين الدولتين الزيانية والمرينية أثناء الصلح ف ل و ا 
4-سفارات العلماء بين الدولتين المرينية والحفصية نسي مويو ضيه ررس لجعي ومسي اوس لي تر 
أ-سفارات من أجل ديك الصلح 7 بببب0 0 000و وب2)) 
ب- سفارات من أجل المصاهرة وتبادل المدايا اا ا ا ا 0 
ج- سفارات من أجل تبادل الحدايا والتعزية اا 00 
5-أثر السفارة في توثيق العلاقات بين دول المغرب الإسلامي اموا لبيك لماو لعو اله الما ييا ا 


الفصل الثاني: السفارات بين دول المغرب الإسلامي وبني الأحمر. 


أولا: السفارات بين الدولة الزيانية وبني الأحمر ا ا ا ب ل ا و ل كه 
1-السفارات بين الدولتين. ببب 1 
2-أثر السفارات على الجانب الاقتصادي والثقاقي لدولة ببى زيان وبنى الأحمر اين اواك 852 
3- خصائص الرسائل الديوانية 55 
ثالغا: السفارات بين الدولة المرينية وبني الأحمر لي ا ا سل ل ل 
-أثر السفارات على الجانب الاقتصادي والثقافي للدولتين المرينية وبنى الأحمر 0 
رابعا: السفا رات بين الدولة ا حفصية ودولة ب ببي الأحمر اه اس شرق ل قروا عع اع لال راد مارو واه 105 
1 -أثر السفارات على الجانب الاقتصادي والثقافي للدولتين الحفصية وبنى الأحمر 108-107 
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2-جدول يبين السفراء الذين ترددوا على بلاطات سلاطين المغرب الإسلامي وبني 
الأحمر ا 000011 اا 0 


-أصل المماليك ١‏ 0100| 
أولا: السفارات بين الدولة المرينية والمماليك 001 
-طبيعة العلاقات المرينية المملوكية 1 
ثانيا: السفارات بين الدولة الحفصية ودولة المماليك ل 1 
-العلاقات الحفصية المملوكية ا ا اا ايا 1110000 
ثالثا: السفارات بين الدولة الزيانية ودولة المماليك م رح مناه له ممع اما حورو لسع 1111 
-طبيعة العلاقات الزيانية المملوكية 1 
رابعا: أثر السفارات على العلاقات بين دول المغرب الإسلامي والمماليك 135-00 
خامسا: السفارات بين دول المغرب الإسلامي والسودان الغربي ا 0 
1-طبيعة العلاقات المرينية مع السودان الغربي اا ااا 00 
2-أثر السفارات بين الدولتين على الحياة الثقافية ج +8 11131313 
3-السفارات الحفصية مع بلاد السودان ا 1 000 
4-السفارات الزيانية مع بلاد السودان 0 0000000 


الفصل الرابع: السفارات بين دول ال مغرب الإسلامي والعالم النصراني. 
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أولا: طبيعة العلاقات بين دول المغرب الإسلامي والعالم النصراني ملم م ...148 
1- العلاقات بين الموحدين والعالم النصراني ررض 12111 
2-السفارات بين الحفصيين والجمهوريات الايطالية قم مل م ةم م 6 0 0 158-15306606 
3-السفارات بين الحفصيين والممالك النصرانية ل و م ل ا و و ل ل 15 1635 
- جدول يبين أسماء السفراء الذين توافدوا على الحفصيين والنصارى 167-116 
ثانيا: ملاحظات واستنتاجات حول المعاهدات 0000-7 [ز[ |[ 1203 
1-الضرائب موا لوه اقل من وال ور لاقي وم الل عع اا اع ا ا مم اا م ل ادوج 1699 
2- حماية التجار اذ ذخذخذخذخذخذخم6م 12 
3- توفير المؤسسات الفندقية 00 
4- التفويض ل ا م 11 
ثالغاء السقارات بين المرينيين والماللك التضرائية 1011 1م 
1-السفارات بين الدولة المرينية ومملكة أرغون 1 
2-السفارات بين الدولة المرينية وقشتالة 100100000000010 
3-السفارات بين الدولة المرينية وميورقة 1 
4-السفارات المرينية مع فرنسا 01000000000 
رابعا: السفارات المرينية مع الجمهوريات الايطالية ا 00000 
1-سفارة صقلية عام 7/759ه/1358م :00 
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2-جدول للسفراء الذين توافدوا بين الدولة المرينية والنصارى -189 
خامسا: السفارات بين الدولة الزيانية والجمهوريات الايطالية مح ع وأا د ع ع ممم "192-190 
سادسا- السفارات الزيانية مع الممالك النصرانية 11 
1-السفارات مع مملكة أرغون 000101 0 000000000 
2- السفارات مع قشتالة 000000001 ااال 

3-دور اليهود في السفارات بين دول المغرب الإسلامي والنصارى اا دع ين 201-199 

خاتمة م ا ب ا امراك 
الملاحق و70 3 
الفهارس العامة دجب ب ول ررد مساام الالو بو اروك اب كان و ا و و لكات د ردك 
قائمة المصادر والمراجع 27000000 20'(1 
فهرس الموضوعات ااا 0001 000 
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ملخص الأطروحة 


يتناول موضوع الأطروحة السفارات في المغرب الإسلامي خلال القرنين السابع والثامن الحجريين  13(‏ 14م)؛ 
حيث شهد المغرب حلال هذه الفترة علاقات متباينة فيما بينها » فضلا عن علاقاتما مع مختلف الدول» فكان 


تاريخها حافل بالأحداث التاريخية التي تراوحت بين الحرب والسلم؛ ومن أجل تحسين العلاقات تبادلات فيما بينها 
السفارات والتي تنوعت وتعددت أغراضهاء لهذا قاموا بتعيين سفراء يكلفون من طرف الملوك لتبليغ رسائلهم» إذ 
اعتبر السفير حلقة الوصل بين الدول حيث يعبر عن رغبات الدولة ويطرح وجهة نظرها لتحقيق مصالحهاء 
وتتمحور الإشكالية الرئيسية حول الدور الذي لعبته السفارات في تمتين الروابط وتعزيزها فيما بين دول المغرب 
الإسلامي وبين دول العالم الإسلامي والنصراني. 


الكلمات المفتاحية: السفير» الفقهاء» الزيانيين» ا مرينيين» الحفصيين» العالم الإسلامي. 
ع 


4 طخمعء5 عط عمتتتدك «اعنتداع 12 عتمتهة[؟آ عطا صا 5م551 ةطماء 01 اعء زطبدد عط خلا 15[دع0 كأدعطا ع1" 
55 2611001 115 1125تتل 7711265560 135 معع210150 عاعط7 ,مط 14- 13) للخ دعتتتطمءء طتاعاء 
.15 773110115 177111 1121025 115 35 1اع77 35 رذع اتأطتامء ماعغطاع 1/2 عتصطة[؟] عغطا ع ممه كامتهاءع1 
ما 320 رععوعم 0ه 733 اعع 517 1328560 تاعلط6ا رحاصطعلء 31ه11ماوقط 01 11ل 1735 17مأكقط 15 1[آذث 
286 5ع35516ط20ء عغطا عع اء5 26522865 ع12ه50 ,ماعطا مععتاع 05م له1اع1 ع1017مممطة م1 تتعلنره 
5 259898 1735 1515 320 ,1160م ا[تتطط عاع17 211100565 21112610115 115 عه 131160 طاعتطة ,ملعتتتاععه 
0 553001ةطحطك عطا 15 غ1 25 ,5ع12655328 تتاعطا لإع'كدمه م1 دع طتكا عط نط 0عمع 3551 31206355320015 
0 771177 01 0121م 115 نام لطة عنداد عط 1ه وعطة11 5عووع:1منتء عط ماعطا وع1تأصتامه عطا عع تكحاع6 علطا 
55 عط 2135:6057 ه101 عط 0نامتة 12701175 2مقصلطع011 طتتهمط عط 0ه ,ماوع 1عاما 115 عتىع تماعة 
4 دع 1تخصتام» ماعنتاع 1/1 عتمتة[15-اعغصآ علا ماععء :ع6 1025أعع دم عطاع1مخصاءع1 220 ع طتدعطاع مع :اد 11 


16 لطنة 7:01:10 مت لأكبك/ط عط 01 د15 تأتتتامه عط عع اعطا 


0 151312316 عط ,11215105 ,1111010106 ,رلاع:72573135 ,1111515[ :3552001 طصمث : 0105 تدوع ]1 


